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المجلد الثالث والعشرون ١‏ العدد الثالث ٠.‏ خريف 1995 


8 حسن حمدان العلكيم أزمة المياه ني الوطن العربي والحرب المحتملة 


8 يوسف عبد الفتاح الأبعاد الأساسية للشخصية وأنماط التعلم والتفكير لدى 
عينة من الجنسين بدولة الإمارات 
5 در حمد العيسى رؤية جديدة لدور الخدمات الاجتماعية والنفسية لأطفال 
: الكويت ما بعد الأزمة 


9 محمد عبدالله المطوع التلاحم الإجتماعي في الكويت خلال فترة الإختلال العراقي 
8 ممدوح الخطيب الكسواني دراسة تحليلية لسوق الشاحنات الصغيرة في المملكة العربية 
السعودية 


الكويت للفردء (750) فلسء (2750) د.ك للمؤسساتء» السعودية (10) 
ريالات» قطر (10) ريالات» الامارات (10) دراهمء البحرين (<1) دينار» 
غمان (,1) ريال» لبنات (1500) ليرة» الاردن (750) فلساء تونس () ديئار» 


الجزائر (10) دينارء ليبيا (2) دينار» مصر (3) جنيه» السودانٍ (1) جنيه» 
سوريا (50) ليرةء اليمن (10) ريالات» المغرب (15) ادرهما» المملكة 


المتحدة (1) جنيه. 
اشتراك مؤسسات 


اشتراك أفراد 

دنانير الكويبت والبلاد العربية: 

دنانير 
سنة واحدة 15 دينار كويتي 
سنتان 55 دينار كويتي 
*" سنوات 0 دينار كويتي 
4 سنوات 0 دينار كويتي 

دول أجنبية: 

سنة واحدة 0 دولاراً 
سنتان 0 دولارا 
سنوات 0 دولاراً 


0 دولاراً 


تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً: 
)١‏ إما بشيك لأمر المجلة.مسحوباً على أحد المصارف الكويتية 

)07101685( . أو بتحويل مصرقي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم‎ (١ 
لدى بنك الخليج (فرع العديلية).‎ 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
كار قي 2 لح حل اراك + لها و عبن #الخازورة عن وج 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810436 فاكس: 4836026 - (00965) 


مهأ العلوم اخ . 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث في تخصصات السياسة؛ 
الاقتصاد, الاجتماع؛ علم النفس., الأنثروبولوجياء والجغرافيا 


منيرة عبدالنه العتيقي 
مراجعات الكتب 


حشن رامز حمود 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت ‏ ص. ب 27780 صَفاة ‏ الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810436 فاكس : 4836026 - (00965) 


قواعد النشر بالمجلة 


قواعد عامة: 

1 تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو 
الانجليزية» ولا تنشر بحوثا منشورة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك 
فى تخصصات: السياسة» الاقتصادء الاجتماع » علم النفس الاجتماعي» الانثرويولوجيا 
الاجتماعية» والجغرافيا الثقافية. 

2 ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات 
والمحافل الاكاديمية. 

3- تنشر المجلة مراجعات' وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» 
وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر 
والسطر» ويشترط في المراجعة أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب» وفي العرض أن يقدم 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل 
للمؤلف. العنوان الكامل للكتاب» مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد 
الصفحات؛ وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 

4- ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية 
الأخرىء» في حقول العلوم الاجتماعية. 

5 ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) 
في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 

6- يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 - 200) كلمة؛ ملخصا 
مهمة البحث والنتائج. 

37 يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطرء على 
أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية 
الفقرة. 1 

الابحاث: 

1- يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق 
كوارترء وبمسافة ونصف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة 
حديثا من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب. 

2 تطبع الجداول على أوراق مستقلة» ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» 
على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا). 

3 يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية 
إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى» أو 
قرىء في مؤتمر ماء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو 
مساعدة علمية من شخص أو جهة ماء. 

4- تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه» مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 

5 تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو مشخص الرسالة 
الجامعية. 3 


المصادر والهوامش: 

1- يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 
قوسين مثلا (ابن خلدون. 1980) و (القرصيء ومذكورء 1970) و (1970 ,قائم5) 
و 1975 ,صمل 8 طاتم5) 
أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون» 
0) و (1965 ,اه )ع 095مل). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما 
هكذا (القوصي»ء 73» مذكورء 1987) و .(1974 ,0ا5 :1981 ,90987) وفي حالة وجود 
مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي أ1964. ب 1964) و ,تانم5) 
(19616 ,19618. وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في متن 
البحث هكذا (ابن خلدون: 1972 164) و 58-59 :1977 ,0085ل)). 
توضع المصادر في نهاية البحث» ويفضل أن تكون حديثة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نبايته» على 
أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 

مايكل هدسون 1 

6 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات»ة ص ص 
36-7 في ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العرية. 

عمر الخطيب 

5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء): 223-169. 

محمد ابو زهرة 


4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 


1 ,أطممانا 
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3- يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حدء. والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث» 
ووضعها مرقمة حسب التسلسل في غهايته. أما هوامش الجداول يجب أن تكون تابعة لها 
ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً 
باحصائيات معينة» وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول 
ويكتب اسم المؤلف» عنوان الكتاب أو المقالء اسم الناشر أو المجلة» مكان النشر إذا كان 
كتاباء تاريع النشرء المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاء 

2-4 تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 

إجازة الشر: 
تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من 

المحكمين» تختارهم المجلة عل نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على البحث شكلية أو 

موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر 


الأبحاث باللغة العربية 


1 - حسن حمدان العلكيم 
أزمة المياه في الوطن العربي والحرب المحتملة 
يوسف عبد الفتاح 
الأبعاد الأساسية للشخصية وأنماط التعلم والتفكير لدى عينة من 
الجنسين بدولة الإمارات 
يدر حمد العيسى 
رؤية جديدة لدور الخدمات الاجتماعية والنفسية لأطفال الكويت ما بعد 


محمد عبدالله الطوع 

التلاحم الاجتماعي في الكويت خلال فترة الاحتلال العراقي 

تمدو الخطيب الكسواني 

دراسة تحليلية لسوق الشاحنات الصغيرة ف المملكة العربية السعودية .. 


الأبحاث باللغة الانجليزية 


1 - روبرت لون 
تقريم الاستراتيجيات البديلة للتقشف الاقتصادي للملكة العربية السعودية من 


(الجات) المنظمة الدولية للتجارة الحرة» آثارها وانعكاساتها على الاقتصاد 
العربي والكويتي 


المراجعات 


1 - ماوراء السلام 


تأليف : ريتشارد نيكسون 


تأليف: صلاح الدين حافظ 

مراجعة : شملان يوسف العيسى 

العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث 

تأليف: عبد الستار إبراهيم 

مراجعة: محمد نجيب أحمد الصبوة 

نظرية الاقتصاد الكلي» الكتاب الثاني: نظريات الاقتصاد الكلي الحديئة 
تأليف : سامي خليل محمد 

مراجعة: محمد غرس الدين 

الدافعية للإنجاز: دراسة ثقافية مقارنة بين طلاب الجامعة من المصريين 


مراجعة: بدر محمد الأنصاري 


فيصل المتروك 
المؤتمر العلمي الثاني للاقتصاديين الكويتيين «أدوات السياسة المالية لمواجهة 
العجز في الموازنة العامة» الكويت 11-8 إبريل 1995 


أحمد محمد عبدالهادي 
ظاهرة الانحراف الإداري في الدول النامية 
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أزمة المياه فى الوطن العريى والحرب 
المحتمذة 


حسن حمدان العلكيم 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة - 
الإمارات العربية المتحدة 


المقدمة 

يشكل ضمان استمرارية تدفق المياه أحد الأهداف القومية الأساسية لأية 
دولة. فقد احتلت مسألة الأمن المائى» خلال السنوات الأخيرة الماضية» قمة 
سلم الأولويات وأصبح الحديث عنها لايقل في أهميته عن الأمن العسكري. 
ويزداد الأمر تعقيداً بالنسبة للشرق الأوسط وخاصة الجزء العربي منه الذي تشكل 
الصحراء فيه حوالي 43/ في حين لاتتجاوز نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 1/94 
من إجمالي المساحة ويرى المحللون أمثال حمدي الطاهر ونبيل السمان و ا4اةه5 
و 2ا5 و تقالة بأن ندرة المياه في المنطقة قد تؤدي إلى احتمال توتر الأوضاع 
ونشوب حروب إقليمية في المستقبل. وتتمحور المشكلة حول الجدلية القائمة بين 
محدودية الموارد المائية وازدياد الحاجة إلى الماء في مختلف بلدان المنطقة إضافة 
إلى تخلف طرق الاستهلاك وغياب التخطيط الاستراتيجي. ففي الوقت الذي تصل 
فيه نسبة النمو السكاني إلى 3/» وهي من النسب الغالية في العالم» فإن العجز 
المائي يتضاعف. وفي الوقت الذي يتوقع فيه ازدياد سكان العالم العربي ما بين 
عامي 2030:2000 من 295 مليون نسمة إلى 743 مليون نسمة فإن العجز المائي العربي 
سيرتفع خلال نفس الفترة من 30 مليار م* إلى 260 مليار م*. 

إن الدور السياسي والاستراتيجي والاقتصادي للمياه سيزداد خلال العقود 
المقبلة على مستوى العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة. وقد صدرت 
العديد من الدراسات؛ منها: (اسرائيل والمياه العربية» ومستقبل المياه في الوطن 
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العربى» 03885 أقها 198 و 6356 هالون/!ا 6ا أ :1/816) تؤكد على خطورة الموقف. 
ويرى المحللون أن الصراع على المياه هو السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم 
في المواجهة بين إسرائيل والعرب من ناحية والعرب ودول الجوار الجغرافي (تركيا 
وأثيوبيا) من ناحية أخرى0. وأن حتمية وجود أمن قومي عربي اليوم لهو شديد 
الارتباط بالأمن المائي» لذلك - ومن هذا المنطلق - سعت إسرائيل للتوسع 
والسيطرة على هذا الأمن لتؤكد على أن الأمن القومي ينبع من الأمن المائي. 
وتكمن أهمية البعد الصهيوني في أزمة المياه التي يعاني منها الوطن العربي - في 
حقيقة الأمر - أن المنطقة العربية لم تواجه أي أزمة للمياه قبل قيام إسرائيل 
واستيلائها على الأراضي ومنابع المياه بهدف بناء المزيد من المستوطنات 
لاستيعاب المهاجرين اليهود. وتهدف السياسة الصهيونية إلى ضمان سيطرتها 
الكاملة على احتياجاتها من الموارد المائية من ناحية» والإخلال بالأمن المائي 
العربى بجعل احتياجاتها المائية من موارد ليست تحت سيطرتها بل تحت سيطرة 
قوى أجنبية من ناحية أخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 67/ من الموارد المائية 
التي تجري في الأراضي العربية تنبع من خارجها. 


وتقوم الدراسة على فرضية مؤداها أن المياه سلاح ناجع في يد إسرائيل في 
الحرب والسلم. فقد كان حلم إقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل أكبر 
دليل على النظرة البعيدة للكيان الإسرائيلي للأهمية الاستراتيجية لهذا السلاح 
الحيوي في المواجهة مع العرب في الحاضر والمستقبل» بل إن هناك احتمالات 
كبيرة لأن تدور الحرب القادمة بين العرب وإسرائيل حول مصادر المياه ومحاولة 
السيطرة على أكبر قدر ممكن من هذه المصادر لتأمين مشاريع التنمية ولتوفير الأمن 
الغذائي الذي يعتمد في جانبه الأهم على المياه. وفي إطار هذه الفرضية تثور 
تساؤلات تتعلق بعملية السلام. فما مستقبل السلام في المنطقة في ظل الرؤية 
الصهيونية للاستراتيجية المائية؟ وما دور المياه في عملية السلام؟ وما مدى 
الضغوط التي تمارسها إسرائيل من خلال التلويح باستخدام المياه كعنصر ضغط 
على العرب في عملية السلام؟ وإلى أي مدى تحتل مسألة المياه مكانة هامة في 
المفاوضات متعددة الأطراف المرتبطة بعملية السلام؟ وما خطورة المشروعات 
الإسرائيلية حول المياه على مستقبل التنمية والاستقلال الاقتصادي للدول العربية؟ 


والهدف من الدراسة يكمن في التحقق من فرضية البحث والتعرف عن كثب 
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على مدى الخطورة التي تواجهها الدول العربية من عمليات الاستنزاف الإسرائيلي 
للمياه» والسياسات التي اتبعتها في الحصول على هذه المياه من خلال إلقاء الضوء 
على حاجة الدول العربية المعنية بصراع المياه مع إسرائيل وهي الأراضي المحتلة 
والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق. وتستند هذه الدراسة إلى البيانات 
والإحصائيات حول الوضع القائم بهدف استشراف المستقبل ومعرفة التعاون المائي 
بين إسرائيل وكل من تركيا واثيوبيا وخطورته على الدول العربية. ومما تجدر الإشارة 
إليه أن الباحث واجه بعض الصعوبات المتعلقة بعدم توافر البيانات والإحصاءات 
الرسمية حول الموضوع وربما يعود ذلك إلى حساسية المسألة وطابع السرية 
المفروضة على الأرقام والإحصاءات المتعلقة بمثل هذه الموضوعات. هذا فضلاً عن 
حداثة الاهتمام بمثل هذه المسائل خاصة في الدراسات الصادرة باللغة العربية . 


وتكمن أهمية الدراسة في أن الوطن العربي تصل مساحته إلى 1/9 من 
مساحة العالم من اليابسة وفيه خامس تجمع بشري في حين لاتتجاوز موارده المائية 
4 من الموارد المائية في العالم. وعلى الرغم من أن الوطن العربي يمر به 65 
نهراً أكبرها نهر النيل الذي يبلغ صبيبه 85 مليار م” وأقلها نهر مليان في تونس الذي 
يبلغ صبيبه 50 مليون م" فإن هذه الشبكة لاتسد إلا جزءاً من حاجة الوطن العربي 
من المياه وكير الأرقام إلى أن خاجة القولا الغرنية من الحا يتف اهف من 
نهاية القرن الحالي حيث تقدر احتياجات بلدان المغرب العربي ب 114مليار م” 
ومصر وسوريا ب 11,1 مليار م" ودول شبه الجزيرة العربية والخليج ب 54 مليار م*. 
علاوة على ذلك فإن نصيب الفرد من المياه في البلدان العربية لايتجاوز 1744 م” 
سنوياً في حين يبلغ المعدل العالمي 12900 م” بل إن الأمر يزداد خطورة إذا علمنا 
أن نصيب الفرد من المياه في بعض الدول العربية لن يزيد على 1000م” سنوياً وهو 
ما يمثل فقط 13/ من المتوسط العام. وأن نسبة الذين يعيشون على موارد مائية 
شحيحة» تقل عن 1000م سنوياء تمثل نحو 53/ من العدد الكلي للسكان في 
الوطن العربي وهي أعلى نسبة في العالم©. وتشير التقارير إلى أن الطلب العربي 
على المياه في عام 2030 سيصل إلى حوالي 710 مليار م0.5© وأن الدول العربية 
مقبلة على مشكلة حقيقية في تأمين مصادر جديدة للمياه اه لمواجهة الطلب المتزايد 
في استخدامات الري والشرب والصناعة. وعليه فإن الأمن المائي العربي سيحتل 
موقعاً متقدماً على قائمة أولويات ومكونات الأمن القومي العربي خلال السنوات 
القليلة القادمة وإن مشكلة المياه ستبقى أحد معوقات التوصل إلى سلام حقيقي في 
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الشرق الأوسطء ولربما الورقة المهمة في الصراع بين العرب وإسرائيل على الرغم 
من اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها بين اسرائيل وبعض البلدان العربية أو 
تلك التي يمكن التوصل إليها في المستقبل. 

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي» ويقصد به الكشف عن جوهر 
الظاهرة وتحديد العلاقة بين العناصر المكونة لها وكيفية تآلفها داخل الإطار العام وكشف 
المراحل المتعددة التي تمر بها الظاهرة في حركتها وتطورها (ربيع» 7 4)246: والمنهج 
الاستقرائي ويراد به اتباع أسلوب تجريبي في دراسة الظواهر ينتقل فيه من الحقائق الفردية 
إلى الفروض العامة (ريبع» 253:1987)» بهدف استشراف مستقبل التفاعلات بين العرب 
وإسرائيل في ظل السلام المبتور من ناحية والعرب ودول الجوار الجغرافي من ناحية أخرى 
نتيجة للجدلية القائمة بين ندرة الموارد المائية وتزايد الحاجة إليها. وتنقسم الدراسة إلى عدة 
محاور: أسباب تفاقم الصراع العربى الأسرائيلى على المياه- والعجز المائى فى اسرائيل 
ونهب المياه» ومياه الضفه الغربية ومياه قطاع غزهء ونهر الأردن» ونهر الليطانى» ومشاريع 
اسرائيل لنهب المياه» والمفاوضات والمياه؛ والتعاون الأسرائيلى التركى فى المجال 
المائى» والتعاون الأسرائيلى الأثيوبى فى المجال المائى . 


أسباب تفاقم الصراع العربي الإسرائيلي على المياه: 

تعود أسباب تفاقم الصراع على المياه وخاصة في منطقة الوطن العربي لعدة 
عوامل©: 

أولا: المناخ الصحراوي الذي يسود المنطقة» حيث تقدر مساحة الوطن 
العربي ب 14 مليون كيلومتر مربع وأنّ ما يُسْتَعَلُ منها في الزراعة بالفعل حوالي 8.8 
فقط وهو ما يعادل 40.2/ من الرقعة الصالحة للزراعة (أحمد» 208:1991). إضافة 
إلى ذلك فإن 80/ من هذه الأراضي تعتمد على الأمطار الموسمية. 

ثانياً: التزايد المطرد في عدد السكان» حيث بلغ عدد سكان الوطن العربي ْ 
عام 1995 حوالي 256 مليون نسمة ويُتوقع أن يصل إلى 295 نسمة عام 2000 في 
حين أن عدد سكان إسرائيل وصل عام 1995 حوال 5,5 مليون نسمة. وعلى الرغم 
من استمرار الهجرة الصهيونية إلى فلسطين فإن عدد سكان اسرائيل لن يتجاوز 7 
مليون نسمة في عام 2000. 

ثالثاً: ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة استهلاك الفرد من المياه» ففي حين وصل في 
الوطن العربي بين 250100 لتراً في اليوم بلغ استهلاك الفرد الإسرائيلي 500 ليتر يومياً. - 
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رابعاً: التطور في القطاع الاقتصادي والزراعي حيث نجد الاستهلاك الكبير 
للمياه مع تطور القطاعات الصناعية خاصة الصناعات التي تعتمد على الماء مثل 
إنتاج النحاس الذي يحتاج إنتاج الطن الواحد منه إلى 50م* من المياه والطن من 
النيكل إلى 800م* والطن من الورق إلى 1000م” من المياه. وتستأثر الزراعة بأكثر 
من 80/ من موارد المياه والصناعة 11.5/ في حين يشكل الاستهلاك البشري 15.5 
من موارد المياه (دكروب» 0210:1884. 2 

خامساً: عنصر شديد الحساسية وهو الأمن فعنصر الأمن القومي يشكل هاجس 
كل من الدول العربية وإسرائيل. وتعاني كل من الدول العربية وإسرائيل من عجز مائي 
في المستقبل المنظور. ففي حين تشير التقديرات إلى أن العجز المائي الإسرائيلي 
سيصل في عام 2000 إلى 800 مليون م* سنويا؛ فإن المؤشرات على الجانب العربي 
أكثر خطورة حيث من المتوقع أن تصل في نفس العام إلى 30 مليار م 9. 
الوضع المائي الإسرائيلي: 

إن الطلب الإسرائيلي على المياه في زيادة مطردة» فإسرائيل التي كان عدد 
سكانها عشية إعلان قيامها في عام 1948 لم يتجاوز 860 ألف نسمة» ولم يتجاوز 
إجمالي استهلاكها من المياه لجميع الأغراض أكثر من 230 مليون م7؛ قد 
تضاعف استهلاكها من المياه نتيجة لتضاعف سكانها وبلغ إجمالي استهلاك المياه 
في عام 1990 حوالي 1902مليون م* (انظر الجدول رقم 1). 


جدول رقم (1) 
توزيع استخدام المياه في إسرائيل على القطاعات المختلفة 


المصدر: عبدالأمير دكروب» مستقبل الصراع حول المياه في الشرق الأوسطء الفكر العربي؛ العدد 
(2)76 ربيع 4 ؛», ص 220. 
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العجز المائي في إسرائيل: 

على الرغم من أن إسرائيل تستحوذ على 23 مليار م” من الموارد المائية في 
الوطن العربي فإنها تسير نحو عجز مائي سيبلغ عام 2000 حوالي 30/ أي حوالي 
0 مليون م*. وسيبلغ العجز المائي الإسرائيلي في حالة الانسحاب من الضفة 
الغربية وغزة والجولان والجنوب اللبناني بنسبة 52/ من الموارد المائية بالنسبة 
لإسرائيل (قاسمء 1993 :618. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحاجة المتزايدة إلى المياه 
في مختلف بلذان العالم نتيجة لتزايد عدد السكان وتعدد المشاريع الاقتصادية التي 
تعتمد على استهلاك المياه فإنه من المتوقع زيادة احتياجات إسرائيل من المياه التي 
سترتفع إلى 4 مليارات م* نتيجة لتدفق المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي 
السابق وبلدان أوروبا الشرقية). وعليه فإن العجز المائي الإسرائيلي في عام 2030 
سيصل إلى 2500 مليون م” عوضاً عن 800 مليون م”. 


اسرائيل ونهب المياه : 

يعكس الشعار «أرضك ياإسرائيل من الفرات إلى النيل» الأهمية الكبيرة التي 
توليها إسرائيل لعنصر المياه» حيث إن تكوين وقيام إسرائيل هو منطلق من الأساس 
المائي في تحديد الحدود لهذه الدولة على الرقعة العربية الممتدة بين نهري النيل 
والفرات؛ إن الأطماع الإسرائيلية في المياه قديمة» وليست وليدة مفاوضات 
السلام؛ بل إن إسرائل قبل ظهورها إلى العالم عام 1984 كانت لها مطامع في 
المياه العربية» والتي سوف تكون شريان الحياة لها حين تقيم دولتها على أرض 
فلسطين (أحمد» 1981). 

أدركت الحركة الصهيونية ضرورة توفير المياه للشعب اليهودي فأوفدت 
لجنة لدراسة الأراضي والمياه في فلسطين عام 1873. وأفادت نتائج الدراسة» التي 
صدرت في عام 21875 أن الأرض قادرة على استيعاب 15 مليون شخص بشرط 
الحصول على إمدادات مناسبة من المياه لهذا العدد من السكان”اء بذريعة أن إنشاء 
وطن قومي على أرض شبه صحراوية في فلسطين يعد من الصعوبة بمكان دون 
تأمين الموارد المائية. وعليه بدأت الحركة الصهيونية العمل على تأمين كمية المياه 
المطلوبة لقيام دولة اسرائيل. 

عملت الحركة الصهيونية في سبيل تحقيق ذلك» مستغلة فرصة عقد 
مؤتمر السلام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى» على الترويج لقضية المياه 
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فوضعت الحركة حدود دولتها على أساس ضمانات منابع المياه")» فقد 
ضمت الحدود منايع نهر الأردن ونهري الليطاني واليرموك. كما عملت على 
التفاوض مع بريطانياء أثناء الانتداب على فلسطين وحكم مصر عام 1903» 
لتحويل مياه النيل إلى صحراء سيناء» بعد اختيارها كوطن لليهود (السمان» :87 
0). وحصل اليهود خلال عهد الانتداب البريطانى» وخاصة بين 1922 و 
98 على امتيازات تنفيذ المشاريع المائية حيث حصلوا على حق استثمار نهر 
الأردن واليرموك في سنة 1926. واستطاعوا الحصول كذلك على امتياز تجفيف 
بحيرة طبريا سنة 1934 والتي كانت موكلة لأشخاص لبنانيين ولكن الضغط 
اليهودي على بريطانيا انتزع منهم الامتياز. إذاً كان عهد الانتداب فرصة لتجهيز 
المشاريع الخاصة المساندة بالخبراء في المجال المائي وما إن أُعِلن قيام 
إسرائيل حتى رأت هذه المشاريع النور على أرض الواقع 
«(دكروب» 222:1994). 


كان هاجس الأمن المائي أحد العوامل الكامنة في سياسات إسرائيل 
الخارجية تجاه الدول العربية والدول المجاورة. وتجسد تحقيق هذا الهدف فى 
خوض الحروب ضد الدول العربية» فمن أهداف حرب 1956 الوصول إلى قناة 
السويس للوصول إلى البحر الأحمر. وحظيت حرب 197 بأهمية كبيرة جداً 
بالنسبة لإسرائيل» حيث استطاعت من خلالها السيطرة الكلية على منابع المياه» 
حيث أكملت احتلال أجزاء عديدة من الأراضي العربية اشتملت على الضفة الغربية 
التي تغطي اليوم حوالي 1/40 من مجموع استهلاك اسرائيل وهضبة الجولان التي 
توفر حوالي 30/ من حاجة إسرائيل من المياه. وتمكنت من السيطرة على منابع 
نهر الأردن الذي تنقل منه 250 مليون م" سنويا الى صحراء النقب7؛! والوصول إلى 
قناة السويس. ويهدف اكتمال تحقيق الأمن المائي الاسرائيلي فقد شن الطيران 
الإسرئيلي في عام 1969 هجوماً على منشآت المرحلة الأولى من مشروع لبناني 
على نهر الليطاني. وتقوم منذ عام 1978 بمنع المزارعين في جنوب لبنان من حفر 
آبار جديدة أسوة بما فرضته على مزارعي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 1982 
شنت إسرائيل هجوماً ضد لبنان استهدف السيطرة على مياه الليطاني وتسعى إلى 
تحويل مجراه إلى بحيرة طبريا باستخدام أنابيب ضخمة مدفونة تحت الأرض بما 
يوفر لها 250 مليون م” من المياه سنويا . 


14 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


مياه الضفة الغربية: 

لقد كانت الضفة تشكل حلم إسرائيل» من منطلق الكميات الهائلة من المياه 
الجوفية التي بهاء ولذلك سعت من خلال حرب 1967 لتوسيع حدودهاء وضم 
الضفة الغربية إلى إسرائيل (الطاهرء 332:1881). فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية 
قراراتها الخاصة بالمياه» والتي جاءت لتكرس السيطرة والنهب للمياه من الضفة» 
حيث حددت الكميات التي يحق للعرب استغلالها ب 120 مليون م* في الوقت الذي 
تصل الحاجة الحقيقة إلى 400مليون م*. كما يحظر على العرب حفر الآبار بعمق 
يزيد عن 140 متراً في حين أن إسرائيل تحفر آباراً بعمق يصل إلى 800متر. وتشير 
التقارير إلى أن المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تستهلك 17 
مليون م* من المياه وتقوم إسرائيل بضخ 20مليون م* سنوياً من المياه الجوفية في 
الضفة بواسطة الآبار المحفورة ضمن حدود فلسطين 121948). وقد ذكرت الدراسة 
الصادرة عن الجامعة العربية أن إسرائيل سلبت مايقارب من 80/ من مياه الضفة 
الغربية. ونتيجة لسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية فإن حصتها من المياه قد 
ارتفعت. ونظراً للخوف الإسرائيلي من فقد هذه المياه في أي مشروع للتسوية» 
نجدها قد عملت على دمج النظام المائي للضفة في نطاق النظام الإسرائيلي (بكرء 
1 :133) . 

ويعاني العرب الفلسطينيون من التفرقة في المعاملة بهدف الحصول على 
أبسط حقوقهم وهو الماء. ففي حين تنقل المياه إلى المستوطنات الصهيونية 
والتُكنات العسكرية الإسرائيلية بواسطة الأنابيب» يتم نقلها إلى المناطق العربية 
بواسطة الصهاريج وتحت سيطرة اليهود الذين يقومون بدورهم بسرقة المياه من 
قرى الضفة ثم بيعها مرة أخرى إلى السكان العرب. وفي الوقت الذي يحصل فيه 
اليهودي على المتر المكعب من الماء بمبلغ 1.5 دولار يشتريه العربي ب 3.5 دولار 
(بكرء 141:1991). وقد تسبيت الإجراءات الإسرائيلية بأضرار اقتصادية أهمها 
ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدلات الهجرة خارج الضفة4". 
مياه قطاع غزة: 

إن وضع غزة ليس أحسن حالاً من الضفة» حيث إن القيود التي تفرض 
على الموارد المائية تزداد قساوة يوم بعد يوم. وتقدر كميات المياه الجوفية التي 
تسرقها إسرائيل سنوياً من قطاع غزة ب 200 مليون م8 9'". وقد أدى أسلوب 
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الاستنزاف للمياه الجوفية بغزة من جانب السلطات الإسرائيلية إلى ارتفاع نسبة 
الملوحة في المياه. حيث تصل إلى 600 ملغ في اللتر الواحد في حين أن المياه 
المسموح بها صحياً لاتتجاوز نسبة الملوحة 250 ملغ في اللتر الواحد. إن الوقع 
على أهالي غزة أقسى لكونها من أكثر بقاع العالم كثافة سكانية حيث يقطنها 850 
ألف فلسطيني في مساحة لاتزيد عن 360 كم”. إن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى 
إخضاع السكان العرب سياسيا (السمان» 90:1990) من خلال السيطرة الاقتصادية» 
وخاصة السيطرة على المياه!). ويواجه سكان غزة مأساة حقيقة من جراء تلويث 
مصادر المياه بمياه البحر بالإضافة إلى اختلاطها بمياه الصرف الصحي. 


نهر الأردن: 

إن الصراع حول مياه نهر الأردن ذو أهمية بالغة» حيث إنه يمثل الصراع 
العربي الإسرائيلي» وظهر هذا الصرع جليا مع المخططات الإسرائيلية للاستيلاء 
على مياه نهر الأردن لاستغلالها في إعمار صحراء النقب لاستيعاب المزيد من 
الهجرات اليهودية» ولإتمام ذلك ظهرت خطة السنوات السبع 1960-53 التي قامت 
على أساس رفع مواردها من المياه من 810 ملايين م*” إلى 1730 مليون م* في نهاية 
النئلة 

ونتيجة لرفض العرب لهذا المشروع فقد أوفد الرئيس الأمريكي (ايزنهاور) » 
(جونستون) عام 01953 لوضع خطة لتقسيم مياه الأردن والذي نص على أن تأخذ 
الأردن 52 من المياه» وإسرائيل 36 / في حين أن سوريا لها 9/ ولبنان 3/. 
وجاء الرفض من قبل الطرفين للمشروع» فالعرب لا يريدون الاعتراف بالوجود 
الإسرائيلي» الذي سوف يظهر بالقبول بالحصة المخصصة لها. في حين أن 
اسرائيل لاتريد أن تحصر نفسها بحصة معينة من نهر الأردن7". وفي هذا الإطار 
تسعى إسرائيل لشق قناة تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت بطول 114 
كيلومتراً. ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه اللازمة لتبريد 
محطات القوى النووية في النقب وإقامة محطات لتحلية مياه البحر لري النقب 
الشمالي وتأسيس المستوطنات على طول القنال لاستيعاب المهاجرين الجدد من 
اليهوداة! , 

لقد كانت كل هذه الجولات» وخاصة بعد المؤتمر العربي في القاهرة 1964 
الذي رفض عملية تحويل نهر الأردن» مقدمة لحرب 1967 التي استولت إسرائيل 
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للا 02 ا 
على إِثْرها على منابع نهر الأردن وأصبحت المستغل الأكبر له. هكذا نجحت 
إسرائيل في السيطرة على مياه نهر الأردن الذي تنقل منه 660 مليون م سنوياً إلى 
صحراء النقب. وقد اعترفت إسرائيل بأنها في عام 1982 سحبت 600 مليون م” عن 
حصتها في مشروع (جونستون) وأصبحت بذلك تستولي على أكثر من 50 1 من 
مياه نهر الأردن. وتقوم إسرائيل يومياً بسحب مياه نهر الأردن من الضفة الغربية 
حتى ولو كان ذلك تعلى حساب تلويث المياه في جنوب النهر. إضافة إلى ذلك 
فإن إسرائيل تستغل 230مليون م* من نهر العوجا. وثمة تقديرات توضح أنه لو 
اضطرت إسرائيل إلى الاستغناء عن هذه المياه وأن تستبدلها بمياه محلاة من البحر 
فسوف يكلفها ذلك ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً. ونتيجة للاستغلال 
الاسرائيلي لمياه الأردن أصبح الاستهلاك الأردني الكلي من النهر لايشكل سوى 
9 . وينعكس تدهور الوضع الأردني فيما يلي: (الطاهر» 1991 :347-346 . 

1 - السيطرة شبه الكاملة من جانب إسرائيل على نهر الأردن وتحول جانب كبير 
منه إلى صحراء النقب. 

2 - إن الاحتياجات الأردنية من المياه سوف تصل إلى 1100 إلى مليون م* عام 
0 في حين أنها تبلغ الآن 730 مليون م” بواقع عجز قدره 1/25. 

3 - تزداد أهمية المياه بالنسبة للأردن مع تزايد أعداد السكان حيث من المتوقع 
أن يصل عدد سكان الأردن في عام 2010 إلى 62 مليون نسمة إضافة إلى 
نسبة 10/ من السكان الاردنيين والفلسطينيين الذين عادوا أثناء أزمة الخليج 
الثانية . 

4 - المناخ الجاف حيث تشكل الصحراء 1/80 من مساحة الأردن إضافة إلى 
ارتفاع نسبة الملوحة في نهر الأردن نتيجة لزيادة السحب الإسرائيلي لمياه 
نهر الأردن مما يصعب استخدامه. 

5 - فشل مشروع سد الوحدة الذي كان مقرراً إقامته بين الأردن وسوريا على 
نهر اليرموك» والذي كانت بموجبه تحصل سوريا على 75/ من الكهرباء 
بينما تحصل الأردن على 10 مليون م من الماء. ويعزى فشل المشروع إلى 
رفض البنك الدولي تمويله نتيجة للمعارضة الإسرائيلية التي رأت أن 
إسرائيل ستحرم من 15/ من مياه نهر الأردن. 
قامت السياسة الأردنية خلال فترة ما قبل توقيع اتفاق السلام الثنائي مع 
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اسرائيل على أساس انتظار حسن النوايا الإسرائيلية للتوصل إلى سلام يقوم على 
أساس مبدأ اقتسام المياه في نهر الأردن (حسين» 0346:1992). وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن إسرائيل قد تقدمت مرارا بمشاريع لسد حاجة الأردن المائية. وجاء في 
المقترحات الإسرائيلية حول المياه مع الأردن: 

أولاً: نقل مياه من مصر ولبنان إلى الأردن عن طريق إسرائيل. 

ثانياً: إقامة مشاريع مشتركة مثل: استمطار الغيوم والتعاون في المجال 
التكنولوجي الإسرائيلي في مجال المياه. 

ثالثاً: التعاون في إدارة الخزانات الجوفية . 

رابعاً: العودة إلى مشروع (جونستون)؛ بحيث يكون لإسرائيل 1/40 وللأردن 
5 ولسوريا ولبنان 115 خاصة أن التعاون مع اسرائيل أقل تكلفة من التعاون 
الأردني مع سوريا أو العراق» حيث يكلف نقل المتر المكعب من المياه من 
العراق إلى الأردن نصف دولارء في حين أن التعاون مع إسرائيل لايكلف سوى 
أقل من ذلك بعشرات المرات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن انسحاب الوفد الأردني 
من المؤتمر الخامس للمياه احتجاجاً على الحصار الغربي المستمر على خليج 
العقبة ومن ثم تحفظها على الاقتراحات والنتائج التي تم التوصل إليها لم تعق 
التوصل إلى اتفاق على إِنْر اتفاقية السلام الثنائية بين الأردن وإسرائيل. 


نهر الليطاني : 

تأتي الاعتبارات المائية على رأس قائمة اهتمامات الحركة الصهيونية بلبنان» 
خاصة منذ عام 1919 في عهد الانتداب الفرنسي الذي لقي ضغوطا من جانب 
اليهود لوضع الحدود اللبنانية على نهر الليطاني. اشتملت الخطة الصهيونية على أن 
يتم استغلال مياه النهر من قبل اليهود لتنمية صحراء النقب» ولكن هذا الطلب 
رفض من جانب لبنان وفرنسا على حد سواء9'! قام الطيران الإسرائيلي في عام 
9 بقصف منشآت المرحلة الأولى من مشروع لبناني على نهر الليطاني. وكان 
من أهم أهداف إسرائيل في اجتياح لبنان عام 1978 هو السيطرة على نهر الليطاني» 
بحجة ضياع مياه نهر الليطاني في البحر دون الإستفادة الحقيقية منه» والحقيقة أن 
هذا الاجتياح حقق لإسرائيل قُدْرَةٌ للحصول على مياه تصل إلى 500 مليون م8 
سنوياً من لبنان. ولكي يحقق الاجتياح أهدافهء فقد أقامت إسرائيل مشاريع لنقل 
مياه نهر الليطاني بواسطة أنابيب ضيخمة مدفونة تحت الأرض بطول 27 كيلو متراً 
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إلى بحيرة طبريا مما يوفر لها 250 مليون م3 سنوياً (الطاهرء 1991 :356). كما قامت 
بربط شبكة مياه ل 12 قرية لبنانية بمشروعاتها للسيطرة على المياه مع استيقاء رسوم 
قدرت بحوالي 500 ليرة عن كل متر مكعب. وليس هذا فقطء بل إنها استغلت 
2 من مياه نهري الوزاني والحاصباني عن طريق مد الأنابيب إلى بحيرة طبريا. 
وتقوم إسرائيل منذ عام 1978 بمنع المزارعين في جنوب لبنان من حفر آبار جديدة . 

بغزو لبنان عام 1982 أتمت إسرائيل الاستيلاء على منابع المياه المحيطة بها 
وخاصة ابتلاعها نهري الوزاني والحاصباني والاتجاه نحو السيطرة الكلية على نهر 
الليطاني. وقد قدمت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تتضمن معلومات عن سرقة إسرائيل لمياه نهر الليطاني والمنشآت المقامة عند جسر 
الخردلي لسحب المياه إلى خزانات ضخمة داخل المستوطنات الإسراتيلية في 
شمال فلسطين المحتلة. وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 425 
الداعي للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني فإن إسرائيل قابلت ذلك بالرفض 
لأن أهمية مياه الليطاني بالنسبة لإسرائيل لاتكمن فقط في حاجتها للمياه بل لقرب 
مياهه من حدودها وغزارتها ونقاوتها (السمان» 141:1990). 

وعلى الرغم من المقترحات الإسرائيلية بالتعاون مع لبنان في نقل المياه إلى 
إسرائيل وإقامة مشاريع متنوعة بهدف استغلال المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية فإن 
الموقف اللبناني جاء رافضاً للمقترحات . ويتضح ذلك في عدم حضور لبنان لبعض 
جولات المفاوضات للجنة الشخاصة بموارد المياه والمنبثقة عن مؤتمر السلام حيث 
لم تحضر الجولة الخامسة التي عقدت في عمان7©. 


مشاريع اسرائيل لنهب المياه : 

منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني لم تأ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
جهداً في البحث عن مصادر مختلفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه. وقد 
تعددت السياسات الصهيونية في هذا المجال بدءاً من إعداد الدراسات وتبني 
المشاريع لاحتلال مخزون المياه في الأراضي العربية» ومن ثم سرقتها وتخزينها 
في مناطق تقع تحت سيطرتها. ويوضح الجدول رقم 2 المشاريع التي اقترحت 
لتقاسم المياه بين إسرائيل والدول العربية. 
وتتت_-تت_ ‏ ب ا تائم 
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جدول رقم (2) 
توزيع المياه في المشاريع وكذلك المشروع العربي 
الدولة المياه/ مليون| 7 |المياه/ مليون|] 17 |المياه/ مليون|] 7 
7 3 3 
موري 132 9 45 0 30 1.3 
لبئان 25 5 450 152 
الأردن 57 


مجموع الدول العربية 
اسرائيل 


المصدر: عبدالأمير دكروب» مستقبل الصراع حول المياه في الشرق الأوسطء الفكر العربي» 
العدد 76: ربيع 1994 ص 224. 


أولا: مشروع كوتون لعام 1954 نسبة لاسم الخبير الأمريكي جون كوتون» 
ويهدف إلى حصول إسرائيل على 125مليون م* من مياه حوض نهر الأردن و 400 
مليون م” من مياه نهر الليطاني. وقد رُفض المشروع بسبب عدم قبول الإشراف 
الدولي عليه. 

ثانياً: مشروع الناقل القطريء وتم إنجازه على مراحل ثلاث الأولى 195351 بهدف 
تجفيف بحيرة الحولة وتعميق نهر الأردن» والثانية 1955-53 تم شق قنوات للتحكم بالمياه 
في نهر الأردن» والثالثة 1957-55 تم إزالة الطبقة البازلتية من بحيرة طبريا لتسهيل نقل 12 
مليون م* من نهر الأردن. 

ثالثاً: مشروع جونستون؛ الذي يهدف إلى تحويل مياه نهر الأردن 1956 وقد 
قوبل بالرفض من قبل العرب. 

رابعاً: مشروع قناة البحرين؛ وهو يستهدف الربط بين البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الميت» بهدف توليد الطاقة من خلال استغلال فارق الارتفاع ولقد 
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آذآ#آ#آ#آأآثتثت تت بت صصص م 
تم تجميد المشروع من قبل حكومة شمعون بيريز بسبب عدم الجدوى 
الاقتصادية(بكرء 140:1981). وهو أحد المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها بين 
إسرائيل والأردن بعد توقيع اتفاقية السلام الثنائية بينهما . 

يلاحظ من الجدول السابق استكثار قطاع الزراعة بحصة الأسد من الاستهلاك 
العام للمياهء والهدف هو التأكيد بأي ثمن على أن هذه هي أرض اليهود وأرض 
دولة إسرائيل في حين أن الزراعة لانّسهم إلا ب 1/50 من إجمالي الدخل القومي. 
كما نلاحظ استهلاك قطاع الزراعة مقارنة بالاستهلاك المنزلي نتيجة الهجرات 
اليهودية إلى إسرائيل بين عامي 1890-1985 مع ملاحظة أن الأرقام لم يدخل بها 
استهلاك العرب في المناطق المحتلة الذي بلغ عام 1985 حوالي 165 مليون م” 
المفاوضات والمياه: 

لقد استطاعت إسرائيل بفضل الإجراءات التي فرضتهاء أن تسيطر على 1/95 
سنوياً من كمية المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تقدر ب 930مليون م5 9. 
وتكمن أهمية الضفة الغربية بالنسبة لاسرائيل في كونها تحتوي في جوفها على 
خزان مائي جوفي يتسع ل 200 مليون م” تتجدد كل عام من مياه الأمطارء على 
العكس تماماً من قطاع غزة وهذا مما قد يفسر انسحاب إسرائيل من القطاع 
ورفضها الانسحاب الكامل من الضفة الغربية. ولقد نقلت إسرائيل مطامعها في 
المياه العربية إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط خصوصاً في إطار المفاوضات 
متعددة الأطراف. وجاءت المواقف التفاوضية بين بعض الدول العربية وإسرائيل 
متباعدة لحد التناقض. ففي الوقت الذي امتنعت فيه كل من سوريا ولينان عن 
حضور مؤتمر مسقط أكد الوقد الفلسطيني مطالبهُ بالتحكم في موارد المياه الخاصه 
بهم. ويهدف الموقف الفلسطيني إلى إعادة توزيع الموارد وتوقف إسرائيل عن 
عمليات النهب؛ في حين أن هدف الموقف الإسرائيلي كان طرح المقترحات 
للاستفادة من التقدم التكنولوجي لدى إسرائيل في النواحي المائية. وكانت 
المقترحات الإسرائيلية تبني على أساسين (صبحيء 129:1993) . 

أولا: إن إسرائيل تتعامل مع احتلالها للأراضي العربية باعتبارها أمراً مسلماً 
به» وهذا يعطيها حق التصرف في المياه التي تحت سيطرتها . 

ثانياً: يجب أن تكون إسرائيل مركزاً لمختلف المشروعات التي تقوم على 
سحب المياه من أطراف أخرى . 
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وتؤكد التقارير أن عدم نجاح الجولات الأربع الأولى للجنة المياه يعود إلى 
إصرار إسرائيل على الاستمرار في احتلال المناطق التي تضم احتياطيا مائياً كبيراً 
وتحويلها لمجرى مصادر المياه السطحية بالقوة وامتصاصها للمياه بوسائل 
تكنولوجية حديثة غير متوفرة لدى الدول العربية المجاورة2. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن اسرائيل تحصل على 22/ من الجولان السورية و 10/ من جنوب لبنان 
لتغطي استهلاكها السنوي من المياه». وقد كانت الجولة الخامسة» التي 
استضافتها مسقط» من أنجح الجولات على الرغم من عدم حضور كل من سوريا 
ولبنان الاجتماع احتجاجا على المواقف الإسرائيلية في المفاوضات الأخرى . وكان 
أهم ما صدر عنها هو موافقة إسرائيل على وجود هيئة أو سلطة فلسطينية للمياه 
على أن تحدد صلاحياتها في الجولات القادمة. ويعزو المحللون هذا الموقف إلى 
ضغوط أمريكية على إسرائيل9. 

إن الصراع القادم في المنطقة سيكون صراعاً على الماء وليس على النفط 
وإن أية معلومات غير دقيقة عن موارد المياه في ظل هذه الظروف التي تدور فيها 
مفاوضات السلام متعددة الأطراف قد تضر بالمفاوض العربي. وتشير التقارير إلى 
أن الموارد المائية السطحية والجوفية في الوطن العربي تقدر ب 338 مليار م” سنويا. 
وإن الحجم الذي يتم استغلاله حاليا يبلغ 180 مليار م* سنويا منها 10 مليارات م3 
مياهاً محلاة ومعالجة مقابل تأمين 50/ من الاكتفاء الذاتي من الغذاء7”» وهو ما 
تسبب في إدخال الوطن العربي دائرة العجز الغذائي. وإذا علمنا أن الزيادة في 
الإنتاج 2/ مقابل 13 في السكان و 1/5 في الاستهلاك فإن هذا يعني عجزا ا 
مقداره 50/ الأمر الذي سيفرض على الدول العربية استيراد ما بين 60-40 من 
حاجاتها الغذائية أو ما يساوي ما بين 200-120 مليار دولار؛ وسيعاني أكثر من 90 
مليون عربي نقصا في الغذاء. ومن ناحية أخرى فإن هدف إسرائيل 
الاستراتيجي» مرحليا ومستقبلياًء هو اقتسام المياه مع السوريين واللبنانيين عبر 
اتفاقات رسمية بعد أن اقتسمت نهر الأردن. وإن لم تنجح المفاوضات فقد تكون 
مشكلة المياه فتيل الحرب الخامسة في المنطقة. 


التعاون الإسرائيلي التركي في المجال المائي : 


تكمن أهمية تر كيا في هذه الدراسة في كونها تتحكم في كمية لابأس بها من 
العرض المائي لكل من سوريا والعراق.. وتزداد أهمية تركيا بالنسبة للعرب في تنامي 
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علاقاتها مع إسرائيل التي تعود العلاقات بينهما إلى 15 مايو 1948 يوم إعلان الكيان 

الإسرائيلي على أرض فلسطين. وإذا كانت هذه العلاقة قد اقتصرت خلال العقود 

الماضية على التمثيل الدبلوماسي دون التعاون أو الزيارات الرسمية بين البلدين كما 
سادها فترات من الركود والتوتر فإن التوصل لاتفاق واشنطن بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين!2: وإعلان قيام دولة فلسطين والاعتراف التركي بها جدد العلاقة 

الإسرائيلية التركية ورفع التمثيل لدرجة السفير. وجاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي؛ 

عيزروايزمان» لأنقرة ومن ثم زيارة رئيسة وزراء تركياء السيدة شيلرء لفلسطين 

المحتلة تتويجاً لتطور العلاقات بين الجانبين ولتنهي حالة الجمود التي كانت قائمة. 

وتسعى تركيا من وراء ذلك إلى التأثير في أية تسوية إقليمية للصراع العربي الإسرائيلي 

وهو ما يعكس المغزى السياسي والاقتصادي لمشروع أنابيب السلام التركية الذي 
يهدف إلى تزويد جزء من المشرق العربي وإسرائيل وبلدان الخليج بالمياه بتكلفة 

تصل إلى 20 مليار دولار يتم تمويله من قبل الأطراف العربية . 
إن الدوافع الإسرائيلية نحو تركيا تظهر من خلال: 

1 - أهمية تركيا كدولة إسلامية علمانية ودورها في التأثير على العالم الإسلامي» 
وخاصة نظرة إسرائيل إلى الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد 
السوفيتي» ودور تركيا في الحد من التطرف الإسلامي الذي تحاول نشره 
إيران في تلك الجمهوريات» وهو ليس لصالح إسرائيل. 

2 - لتركيا حدود طويلة مع سوريا والعراق» يمكن لإسرائيل الاستفادة منها 
للضغط على هذه الدول. 

3 - إن تركيا تعتبر سوقاً كبيراً للمنتجات الإسرائيلية. 

4 - تشكل تركيا مورداً سياحيا لإسرائيل خاصة زيارة المسلمين الأتراك للمناطق الدينية . 
ويهدف التعاون الإسرائيلي التركي إلى استنزاف الموارد المائية العربية 

والسيطرة عليها لخلق أزمة حقيقية للمياه في الجزء الشرقي من الوطن العربي. وقد 

تمثل ذلك في إقامة تركيا السدود على مجرى الفرات وروافد دجلة وتحكمها في 
كميات المياه في النهرين على حساب مصالح كل من سوريا والعراق. ويأتي 
مشروع شرق الأناضول المعروف اختصاراً باسم (غاب 888) والمتوقع الانتهاء من 
تنفيذه في عام 2001 شاهداً على هذه السياسة . وهذا المشروع متعدد الأغراض لأنه 
يشتمل على 13 مشروعاً أساسياً للري وإنتاج الكهرباء عن طريق إنشاء ا#سداًء منها 

17 على الفرات و 4 على دجلة وإقامة 17 محطة توليد كهرباء على النهرين 

ركو الا الا بار 11 ااا 11 1111 ار 
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وروافدهما وتقدر تكلفة المشروع ب 20 مليار دولار. وإذا كان هذا المشروع 
«غاب» سيحقق لتركيا مزايا عديدة لاقتصادها القومي ويعزز دورها الإقليمي 
المرتقب فإن آثاره السلبية على كل من سوريا والعراق ستكون وخيمة مما يترتب 
عليه من انخفاض منسوب المياه في كل من الفرات ودجلة والتأثر السلبي لذلك 
على مشروعات الري والطاقة في البلدين. وتنجم المشكلة بالنسبة لنهر الفرات» 
من عدم توقيع اتفاق دولي لتقاسم المياه بين الدول الثلاث وهي مشكلة مثارة منذ 
عام 1962 عندما بدأت المفاوضات بشأن هذا الأمر. وترى كل من سوريا والعراق 
أن تدفق 500م؟ في الثانية معدل منخفض كثيراً وتطالبان بحصة مناسبة من المياه» 
0م ثء» وترفض تركيا هذه المطالب بحجة أن نصيب الفرد من المياه في سوريا 
والعراق يفوق بكثير نظيره التركي. وقد صرح الرئيس التركي سليمان ديميريل 
ذا )3 الم قن من ترك وارمكن الممستعليها الأخرين إن يُبلْغوا تركيا عن 
كيفية استعمال مواردها . وفي المقابل فإن هناك حقول نفط تنبع في كثير من الدول 
العربية ولاتتدخل تركيا بكيفية استعمالها. 


وعلى الرغم من محاولة الإدارة التركية خلال النصف الثاني من الثمانينيات 
لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول العربية» حيث قام رئيسها آنذاك 
(تورغوت أوزال) بزيارة رسمية إلى سوريا في يوليو 1987 وأخرى للعراق في أبريل 
8 فإن السلوك التركي في مجال استغلال نهري الفرات ودجلة قد خيب الآمال 
العربية. فقد قامت تركيا في 23 يناير 1980 بتخفيض معدل تدفق مياه الفرات من 
0 إلى 120م3 في الثانية . وألحقت المشاريع التركية خسائر كبيرة بكل من سوريا 
والعراق حيث خسرت سوريا 40/ من كمية المياه التي كانت تحصل عليها من نهر 
الفرات والتي تصل إلى 157 مليار م* سنويا””. واشتملت الخسائر على توقف 
العمل ب 7 وحدات من أصل 8 وحدات في محطة كهرباء سد الفرات التي كانت 
تزود سوريا ب 70/: من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وهو ما حدث كذلك لمحطة 
كهرباء القادسية التي تو قفت نهائياً عن العمل منذ عام 011991 وقدرت خسائر 
محاصيل العراق ب 2715© 

ويتجلى التعاون الإسرائيلي التركي في مجال المياه في طرح العديد من 
المشاريع . ومن هذه المشاريع قيام شركات إسرائيلية من خلال استخدام البواخر 
بنقل المياه من تركيا إلى إسرائيل على أن تكون بمعدل مرتين في الشهرء وقد 
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الا ا م اا مم 0 
يتطور ذلك إلى مد أنبوب بحري بين الطرفين9). ويطرح الطرفان كذلك فكرة قيام 
مشروع أنابيب السلام التركي . و يهدف المشروع الأخير إلى وضع الأمن القومي 
والأمن الغذائي العربي بيد تركيا بالتعاون مع إسرائيل المستفيد الأكبر» خاصة وأن 
تركيا تريد مقايضة المياه بالنفط العربي. وهذا المشروع الذي سيكلف 20 مليار 
دولار» يتم تحمله من قبل الدول العربية المعنية» سوف يقوم على جر المياه من 
نهري سيحون وجيحون للدول العربية كما هو مبين في الجدول رقم 3. 


جدول رقم (3) 


ااا ب كه ودج 


0 ألف 3 

حلب 300 ألف م3 
حص 100» دمشق 650 
عمان 600 ألف 36 
تبوك 100 ألف م المدينة 300 الدمام 200 
ينبع 0» مكة 500. جدة 500 ألف 3 


0 ألف م3 
الجبيل 200 ألف م2 الدمام 200 
الخبر 200» الهفوف 200 ألف م3 
المنامة 200 ألف م3 

الدوحة 100 ألف 3 

أبو ظبي 0 ألف 37 دبي 0 
الشارقة 120 رأس الخيمة وعجمان 
والفجيرة وأم القيوين 40 ألف م3 
المصدر: حمدي الطاهرء مستقبل المياه في العالم العربي » 31 ص 290. 


والواقع أن هذا المشروع رفض من قبل الدول العربية على الرغم من 
الإغراءات التي قدمتها تركيا خاصة في تكاليف النقل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
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تكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه التحلية في الخليج تصل إلى 5 دولارات. 
ويعود الرفض العربي لهذا المشروع إلى عدة أسباب لعل أهمها: 

1 - التخوف من التحكم التركي في مصير الدول العربية باستخدام سلاح المياه 
2 - وجود إسرائيل ضمن الأطراف المستفيدة في الوقت الذي تقوم فيه بنهب 
المياه العربية في المنطقة. 

إن سوريا والعراق يشاركان تركيا في مياه الفرات ودجلة وليس هنالك 
جدوى اقتصادية من قيام سوريا والعراق بشراء المياه في الوقت الذي 
يتمتعان فيه بالحق الطبيعي للحصول عليها مجاناً. وتجدر الإشارة إلى أن 
تركيا سوف تحقق عائداً يبلغ ملياري دولار سنوياً نظير بيع المياه. 

جاء التعاون الإسرائيلي التركي مسايراً للدور الذي تريده تركيا في أن يكون 
لها وزن وثقل في النظام الشرق أوسطي خاصة في مجال استخدام المياه كسلاح 
ضغط على الدول العربية للحصول على الكثير من التنازلات من ناحية. وكذلك 
دفع الدول العربية نحو إقامة سلام مع إسرائيل وخاصة الطرف السوري الذي يعد 
أكبر المتضررين من تنفيذ مشروع «غاب» من ناحية أخرى. 


التعاون الإسرائيلي الإثيوبي في المجال المائي: 


تقع إثيوبيا ضمن دائرة الاهتمام الأولية في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه 
الوطن العربي لكونها أحد مصادر المياه الرئيسة لكل من السودان ومصر حيث 
تسيطر على 85/ من مياه نهر النيل الذي يمر عبر أراضي السودان ومصر (سلطان» 
4 :93). إن التعاون الإسرائيلي الإثيوبي في استثمار واستغلال المياه يهدف إلى 
السيطرة على مياه نهر النيل. وتعمل إسرائيل على تشجيع إثيوبيا لإقامة سد على 
مجرى النيل الأزرق الذي يشكل 80/ من مياه النيل وإضافة مشروعات للري على 
النيل والتأثير بالتالي على منسوب مياه النيل في كل من السودان ومصر. وتشتمل 
المشاريع على 33 سداً معظمها على النيل الأزرق ستحصل إثيوبيا بموجبها على 7 
مليارات 3 سنوياً أي 0 من حصة مصر والسودان من المياه (انظر الجدول رقم 
4). وتسعى إسرائيل من وراء التعاون مع إثيوبيا وإرتيريا إلى منع قيام بحيرة عربية 
على البحر الأحمر واستخدام المياه كسلاح لصالحها. 


1 
كت 
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جدول رقم (4) 
الأضرار المصرية السودانية من جراء التعاون الإثيوبي الإسرائيلي 
في المجال المائي 


لقد استغلت إسرائيل الوضع المتردي للدول الأفريقية في المعاناة الاقتتصادية 
والتكنولوجية وعملت على سد هذه الثغرة» كما استفادت من المخططات الأمريكية بهدف 
دعم مصالح الأخيرة الحيوية في المنطقة. ولم تهمل إسرائيل الدول التي ينبع منها نهر 
النيل وهي تنزانيا وبوروندي ورواندا وزائير وكينيا وأوغندا التي كان لها نصيب في التعاون 
معها فى المجال المائي بهدف الإضرار بالدول العربية (قاسمء 1993 :37) أو بمعنى آخر 
فرض الحصار على الوطن العربي. فقد أرسلت خبراء إسرائيليين للقيام بأبحاث في أوغندا 
وعملت على تدعيم علاقاتها مع (جون قرنق) في جنوب السودان بهدف فصل الجنوب 
السوداني عن شماله والإضرار بالسودان الشمالي ومصر من خلال إقامة المشاريع على نهر 
النيل. كما جاء هذا التعاون على حساب دولة عربية أخرى هي الصومال لأن إقامة 
المشاريع في إقليم (الأوغادين) سيؤدي إلى إعاقة المياه المتجهة إلى الصومال. 

وتهدف إسرائيل بالإضافة إلى تحقيق السيطرة على الموارد المائية العربية 
إلى التحكم في الجزر التابعة لهذه الدول في البحر الأحمر من خلال استخدامها 
كقواعد عسكرية في سياق الصراع العربي الإسرائيلي. ويشكل وجود يهود 
(الفلاشا) في إثيوبيا ورغبة إسرائيل في تهجيرهم إلى فلسطين بهدف تدعيم الوزن 
الديموغرافي الإسرائيلي في مواجهة الوزن السكاني العربي الكبير عاملا آخر يوجه 
السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه إثيوبيا. 


الخاتمة 
تعكس الدراسة حقيقة انكشاف الوضع المائي لجميع الدول العربية باستثناء 
مصرء التي لديها خزانات مياه جوفية تقدر ب 400 كيلو متر مربع إضافة إلى 130 كيلومتر 
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مربع من المياه في سد أسوان؛ وهو أمر يبرز قتامة الموقف الذي يمر به الوطن 
العربي. إن اسرائيل تتحكم في أكثر من 23 مليار من الموارد المائية للوطن العربي» 
وهذا ما يدل على تفاقم الأزمة واحتمالات الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل في 
ظل الزيادة السكانية من الجانبين واستمرار الانخفاض فى الموارد المائية. ٠‏ ويتضح من 
الدراسة أن إسرائيل قد انتقلت من مرحلة فك الحصار العربي إلى مرحلة فرض الحصار 
على الوطن العربي من خلال علاقاتها التعاونية مع دول الجوار بهدف تحقيق أهدافها. 
فإذا كان تعاونها مع تركيا يعززه فكرة النظام الشرق أوسطي والعائدات التركية من بيع 
لمياه للبلدان العربية إضافة إلى استخدام المياه كسلاح في حالتي الحرب والسلم فإن 
الأمر مماثل بالنسبة لأهداف التعاون الإسرائيلي مع البلدان الأفريقية التي تعنى بنهر 
النيل. ولايهدف هذا الأمر بطبيعة الحال إلى التقليل من أهمية العوامل الأخرى فى 
عملية صنع السياسة الخارجية الإسرائيلية مثل محاربة الأصولية الإسلامية بالنسبة لتركيا 
واليهود الفلاشا بالنسبة لإثيوبيا. وعليه فإن الدراسة لتؤكد صحة الفرضية التي وضعناها 
في المقدمة وأن تعاون دول الجوار للوطن العربي مع إسرائيل في عمليات الإضرار 
بالأمن المائي العربي يجعل ذلك سلاح تهديد يمكن استغلاله لفرض الشروط 
والسياسات على الدول العربية. 

وتعلق إسرائيل أهمية قصوى على التعاون العربي الإسرائيلي في هذا 
المجال لكونه سَيْسهِم إلى حد كبير في إرساء تسن "مسيرة السلام في الشرق 
الأوسط. وإن لع ل اتفاق سيزيد من حلة العداء والتنافر بين 
الجانبين وسيخلق المزيد من النزاعات والحروب حول المياه مما يعرض مسيرة 
السلام للخطر. ويمكننا أن نلخص أهم نتائج البحث فيما يلي: 
1 - أن إسرائيل وعلاقاتها بالمياه ليست وليدة المفاوضات» بل بدأت مع قيام 

الحركة الصهيونية» وأساس ذلك أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. 
2 - سيطرة إسرائيل على المياه في منطقة الشام إضافة إلى التعاون مع دول 


الجوار أضعف الموقف التفاوضي للعرب. 
3 - كل المشاريع المطروحة في قيام نظام مائي تمثل إسرائيل فيها المركز مثل 


4 - أن وا وج 
زيادة الهجرات اليهودية إلى فلسطين» وكذلك الزيادة الطبيعية الكبيرة لعرب 
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فلسطين. وفي حالة التوصل إلى سلام حقيقي فإن ذلك سيؤدي إلى عودة 

اللاجئين العرب إلى فلسطين» الأمر الذي يعني تضاعف الطلب على المياه. 

لقيت الإغراءات التي تتقدم بها التكنولوجيا الإسرائيلية لدى العرب صدى» خاصة 

بعد الجولة الخامسة لمؤتمر موارد المياه في مسقط. من جانب دول الخليج . 

يجب أن يشكل الضرر العربي الذي يلحقه التعاون الإسرائيلي مع دول منابع 

الأنهار» أحد المرتكزات الأساسية في رسم العلاقات التي يجب أن تقوم 

بين العرب ودول الجوار. 

77 - استغلال إسرائيل لعنصر الفقر والحاجة الاقتصادية خاصة من جانب الدول الأفريقية 
في رعاية مشاريع المياه لإلحاق الضرر الكبير بالموارد المائية للدول العربية. 
إذا أخذنا في الاعتبار أن العلاقة صفرية (636 7الا8 260) بمعنى أن أي 

مكسب لإسرائيل هو خسارة للعرب والعكس صحيح ؛ وفي ظل عدم التكافقؤ القائم 

بين الجانبين» فإن الدراسة تكشف أن أي سلام يتم التوصل إليه في المنطقة 
سيكون لصالح إسرائيل» حيث ستحصل إسرائيل على الحصة التي تناسبها من 
المياه العربية. وعليه فإن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية لن تعدو 

كونها اتفاقات ثنائية» ولن تصل إلى مرحلة التطبيع أو ما يعرف بالثقافة السلمية . 

وإن استمرار التوتر حول المياه سيهدد باحتمال اندلاع صراعات اقتصادية وسياسية 

واستراتيجية بين الطرفين يمكن أن تنتهي مستقبلاً بحرب مسلحة. 
ومن ناحية أخرى فإن الدراسة تؤكد على ضرورة وضع خطة عربية على 

مستويات قطرية وقومية وعلى مراحل تُعْنى بتحديد أولويات توزيع الموارد المائية 

وترشيد الاستهلاك» وتحديد درجة الاكتفاء الذاتي» ومتابعة استكشاف موارد مائية 
جديدة» وتنمية الموارد المتاحة منهاء مع مراعاة التكامل بين الموارد السطحية 

والجوفية واستثمارها الأمثل. ويتطلب هذا الأمر: 

1 - حل الخلافات العربية والنزاعات المائية وفصلها عن أي خلافات سياسية . 

2 - قيام استراتيجية عربية بالنسبة للمياه» من منطلق إعداد دراسة دقيقة للوضع المائي 
العربي من مختلف جوانبه الاقتصادية والسياسية والقانونية الراهنة والمستقبلية . 

3 - استكمال وتحديث وتنسيق الإحصاءات المتعلقة بهذه الموارد وإيجاد دعم 
برامج وشبكات الرصد المائي وإنشاء شبكة المعلومات المائية وتبادل 
المعلومات القائمة على أسس منسقة . 

ا ا 


١ 
يي‎ 


١ 
هه‎ 
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تعزيز التعاون المائي في إقامة السدود والقنوات المشتركة للاستفادة الكبرى 
من المياه. 

معالجة الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة من خلال عمل أحواض 
مشتركة ووضع إدارة متكاملة لهذه الأحواض . 

استخدام مصادر المياه غير التقليدية من خلال تحلية المياه المالحة ومعالجة 
مياه الصرف الصحي للري. 

إقامة مركز دراسات للمياه العربية تابع لجامعة الدول العربية يكون مهمته 
مراقبة وتبني وتنفيذ المشاريع العربية أو الأجنبية ذات الصلة بالموارد المائية 
العربية والبحث عن طرق ووسائل كفيلة بتخفيض تكلفة التحلية بما في ذلك 
استخدام الطاقة الشمسية . 

المحافظة على التوازن الاستراتيجي مع دول الجوار لردع أي مساس 
بحصص المياه العربية . 


| 
ص 


1 
هه 


١ 
ب‎ 


١ 
هه‎ 


الهوامش : 


49 على الرغم من وجود صراعات مائية بين بعض الدول العربية وأثر ذلك على الأمن 
المائي العربي فإن الدراسة تعامل العرب كوحدة سياسية في مواجهة الأخطار الخارجية 
التي تهدد الأمن القومي العربي. 

022 جريدة الاتحاد الاماراتية» 1994/1/20. ١‏ 

)3( قارن ذلك مع ما ورد في التقرير الاقتصادي العربي الموحد ١1993‏ أبوظبي: صندوق 
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الاتعاد الاساسية للشخصية وأنماط التعلم 
والتفكيير لدى عينة من المجنسين بدولة 
الإمارات 


يوسف عبدالفتاح محمد 
قسم علم النفس - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


»م 


مقدمه 


تهدف دراسة الشخصية - من بين ما تهدف - إلى معرفة الأسس التي يقوم 
عليها السلوك الإنساني» بهدف التنبؤ به في المواقف المختلفة» ثم ضبطه والتحكم 
فيه . وهذا ما أشار إليه (1974:1) ,518006 في مقدمة كتابه عن سيكلوجية الشخصية 
(زانلةههة:56 أه نرومادطهروه) إلى أن الشخصية الإنسانية هي من أعقد الظواهر في 
دراستها. من هنا كان تعدد اتجاهات الباحثين واختلاف وجهات نظرهم في 
دراستهم للشخصية . 

وربما كان من أهم الاتجاهات في هذا الصدد ما يتعلق باستخدام التحليل 
العاملي. الذي يهدف إلى الإيجاز والاهتمام بالأبعاد والعناصر الأساسية للشخصية 
مباشرة» بهدف الوصول إلى صورة تتميز بالدقة العلمية؛ والاقتصاد في الوصف 
والتصنيف» وتعرف هذه الصورة بالأبعاد أو العوامل . ومن أهم هذه الأبعاد ما 
أشارت إليه دراسات أيزنك وجيلفورد وكاتل. وإن اختلفوا في المستوى الذي 
يجرون عليه تحليلاتهم العاملية» أو ما يمكن أن نسميه برتبة العوامل. حيث يمثل 
(1965) 03861 الاتجاه الأمريكي» الذي يهتم بالتفاصيل العاملية أو العوامل الضيقة» 
فيما يمثل (1967) 5/5600 الاتجاه الإنجليزي الذي يهتم بالعوامل العريضة أو التي 
تتصف بالعمومية والتعامد. ولا تتوقف دراسة الشخصية عند هذا الحدء بل تمتد 
إلى أبعد من ذلك» من خلال دراسة العلاقة بين هذه الأبعاد ومتغيرات أخرى في 
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الشخصية» كالدافعية» والاتجاهات» والقيم» والصحة النفسية» والعمليات العقلية 
الخاصة بالتعلم» والتفكير» والإبداع» والذكاءء وغيرها. 
وتعناول هذه الدراسة أحد هذه الجوانب. وهو أنماط التعلم والتفكير في 
علاقتها بأبعاد الشخصية» إذ تبين للباحثين أن الدراسات التي تناولت هذه العلاقة 
محدودة للغاية» سيما في البيئة العربية. فقد تركزت الدراسات - بوجه عام - في 
هذا الصدد على الاهتمام بخصائص شخصية المتفوقين والمتخلفين عقليا أو 
تحصيليا فقطء دون الاهتمام بأبعاد الشخصية في علاقتها بأنماط التفكيرء تلك 
التي ترتبط بنشاط النصفين الكرويين للمخ» وبتكامل وظائفهماء فلكل منهما نمط 
إدراكي ومعرفي محدد. والتفكير الجيد يعتمد عليهما معا (الكامل» 8:1983). 
مشكلة البحث وأهميتها 
يهتم هذا البحث بالإجابة عن عدة تساؤلات خاصة بالعلاقة بين الأبعاد 
الأساسية للشخصية وأنماط التعلم والتفكيرء من حيث طبيعة هذه العلاقة 
ومكوناتها العاملية؛ بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور جنس المفحوص» 
والمرحلة الدراسية» كمحددين لهذه العلاقة. ويمكن صياغة التساؤلات المحددة 
الآتية التي يهدف البحث إلى الإجابة عنها: 
- هل توجد فروق بين الجنسين من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية في 
الأبعاد الأساسية للشخصية» وأنماط التعلم والتفكير؟ 
- إلى أي مدى يكون جنس المفحوص والمرحلة الدراسية محددين لهذه 
الفروق إن وجدت؟ 
- هل توجد علاقة بين الأبعاد الأساسية للشخصية وأنماط التعلم والتفكير؟ 
- ما هي مكونات هذه العلاقة إن وجدت؟.. 
وتحديد مشكلة البحث على هذا النحو يشير إلى أهميتها من حيث التعرف 
على الخصائص المميزة لكل من الذكور والإناث» سواء فيما يتعلق بالأبعاد 
الأساسية للشخصية وأنماط التفكير. - وما إذا كانت هذه الخصائص تختلف من 
المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية - أم أنها تتسم بالاستقرر. وما إذا كانت 
هناك أبعاد بعينها ترتبط بأنماط معينة من التعلم والتفكير» الأمر الذي يترتب عليه 
إثراء المعرفة السيكلوجية بهذه الجوانب من جهة» وإمكانية الإفادة مما تسفر عنه 
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هذه النتائج تطبيقا من جهة أخرى؛ سواء في المجالات التربوية أم المهنية أو 
غيرها. 


مفاهيم البحث والإطارالنظري 

تتناول هذه الدراسة الأبعاد الأساسية للشخصية. والبعد 01608600 مفهوم 
رياضي إحصائي مجرد. وهو تخطيط رمزي يعني الامتداد 0 . ويستخدم في 
بحوث الشخصية للإشارة إلى العوامل من الرتبة الراقية» مثل تلك التي انتهت إليها 
بحوث أيزنك ومعاونيه؛ . والتي أشارت إلى بعدين قطبيين واضحي المعالم هما: 

- الانبساط - مقابل - الانطواء 8مة6يهناما ولا 8مأةتعنهماظ . 
- العصابية - مقابل - الاتزان الانفعالي «الاأطقاة لقدمناممع ولا «وامنامسهلا. 

وعامل الانبساط عامل ثنائي القطبء بعداه هما الانبساط - الانطواء. وهذا 
العامل يتضمن مظاهر السلوك التي تتراوح بين الاندفاع والتكيف. أو ما تلحظه من 
ميل لدى الشخص إلى التعلق بقيم مستمدة من العالم الخارجي» في مقابل الميل 
إلى قيم مستمدة من العالم الداخلي (سويف ٠‏ 13:1962) أما عامل العصابية فهو 
ثنائي القطب أيضاء إذ يقابل بين العصابية ومظاهر حسن التوافق» والنضج أو 
الثبات» والاتزان الانفعالي. والعصابية ليست هي العصاب. بل الاستعداد للإصابة 
به عند توافر شروط الانعصاب 81665. ١‏ 

وقد حظي عاملا الانبساط والعصابية باهتمام كبير من الباحثين والعلماء؛ بهدف 
التحقق من مدى استقرارهما كأبعاد أساسية في الشخصية من جهة؛ ومدى قابليتهما 
للنقل الحضاري من جهة أخرى. انظر على سبيل المثال لا الحصر (سويف» 1962؟ 
عبدالله» 1990؛ عبدالخالق. 1991؛ 1969 ,أأعنامة. 1969 00ودرع 8 0دودرع) وقد 
انتهت هذه الدراسات وغيرها إلى أن عاملي الانبساط والعصابية هما أكثر العوامل 
استقراراً في الشخصية» ويمكن التعرف عليهما بدرجة ثابتة» بل يمكن الاعتماد 
عليهما في الدراسات العاملية» مهما اختلفت مقاييس الشخصية وعينات 
المفحوصين (135 :1976 ,18/1505) كما قدم أيز: نك بعدا جديداً أطلق عليه اسم الذهانية 
6103 وهو يشير إلى سمة أساسية في الشخصية» توجد بدرجات متفاوتة 
لدى جميع الأفراد. وإذا وجدت بدرجة كبيرة فإنها تجعل الفرد ذا استعداد نفسي 
للاضطراب السيكاتريي» ومع ذلك يعتبر وجود مثل هذا الاستعداد بعيدا عن 
الذهان الحقيقي. (عبدالخالق» 1312:1991) فقد وجد أن الفصاميين ومرضى 
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الهوس والاكتئاب والسيكوباتيين يكشفون عن درجات مرتفعة على هذا 'ل.امل 
(135 :1976 ,ممو ةلل . 

ويمكن وصف الشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة على بعد الذهانية 
بأنه منزوء لا يهتم بالآخرين» غالبا ما يكون مزعجاًء غير مناسب في أي مكان» 
يتسم بالقسوة والعدوان» حتى نحو من يحبهم» تنقصه المشاعر والشفافيه 
الوجدانية» والمشاركة الاجتماعية. وهذه جميعها خواص تشير إلى تبلد الشعور» 
ونقص الإحساس . والمصطلحات السيكاتريه التي تستوعب هذا النوع من الأنماط 
السلوكية هي: المنفصم والسيكوباتي» ذو السلوك المضطرب. 

وثمة علاقة وثيقة بين الذهانية والسيكوباتية من الناحية الوراثية. فقد وجد 
أن المجرمين من كلا الجنسين يحصلون على درجات مرتفعة جدا على مقياس 
الذهانية» بالمقارنة مع المجموعات الضابطة . (1971 8/5080 8 8/5800 ). وبمعنى 
آخر فإن ذوي الدرجات المرتفعة على الذهانية» سواء أكانوا من الذكور أم الاناث» 
لديهم اتجاهات جنسية تشبه اتجاهات الذكورء في حين أن ذوي الدرجات 
المنخفضة على الذهانية» سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاء تكون لديهم اتجاهات جنسية 
تشبه تلك التي لدى الإناث. ويؤكد (1972) 5/8806 أن الأساس البيولوجي للذهانية 
سيظهر أن هذا البعد من أبعاد الشخصية يرتبط ارتباطا وثيقا بالهرمونات الجنسية 
الذكرية . 

وقد أضاف أيزنك لاستخباره مقياساً آخر خاصا بالكذبء أو بميل بعض 
المفحوصين إلى التزييف إلى الأحسنء وقد تبين أن هذا المقياس الفرعي يحظى 
بدرجة معقولة من الوحدة العملية (عبدالخالق؛ 36-28:1991). وهناك عاملان 
آخران أشار إليهما أيزنك وهما: عامل الذكاء الذي يمثل القدرة العقلية العامة» أو 
العامل العام في نظرية سبيرمان. وعامل المحافظة - التقدمية : وهو العامل 
الأساس الذي يتضمن الاتجاهات. إلا أن أيزنك على الرغم من تأكيده لدور هذين 
العاملين في تفسير الفروق الفردية» فإنه يأخذ بما اصطلح عليه الباحثون الانجليز 
في معالجة كل من القدرات والاتجاهات كمجالات مستقلة عن العوامل الوجدانية 
الشخصية. ويشير 6/56006 8 6/5600 (عبدالخالق» 87:1991) إلى أن أهم 
المكتشفات في مجال الأبعاد الأساسية للشخصية هي أن العوامل الورائية تعد 
مسؤولة عن قدر كبير من التباين الملاحظ في الشخصية الإنسانية» ولكن المورئات 
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أو العوامل الورائية لا تسبب السلوك بطريقة مباشرة» بل يمكن أن تؤدي إليه. وفي 
ضوء ذلك يمكن صياغة تنبؤ مؤداه: أن الأبعاد ذاتها يمكن أن تظهر عبر ثقافات 
مختلفة (615-632 :1984 باعموةرع م لاعريد8) . 
الأسس النيرولوجية للشخصية: 

يوضح 111 خ كلمروور الأساس النيرولوجي (البنائي) للفرض القائل 
باعتماد الانبساط - الانطواء على آلية (ميكانيزم) الاستثارة والكف بوصفها وظيفة 
للجهاز العصبي المركزي» وذلك فيما يسمى بالتكوين الشبكي 0031000 تقانهاة8 
الذي قد يكون مسؤولا عن ظاهرة الاستثارة والكف. كما يشير 6/5600 :8 8004/ع 
(49 :1969) إلى أساس وراثي قوي للعضابية» يرتبط بنشاط الجهاز العصبي 
الأوتونومي» وبوجه خاص في الفرع السمبثاوي منه. فالاستثارة تشير من الناحية 
السلوكية والعصبية إلى تهيج اللحاء» وتسهيل الاستجابات الإدراكية والحركية» 
واستجابات التعلم والتذكرء والتفكير والأداء» فيما يشير الكف إلى عملية في 
الجهاز العصبي المركزي» تتدخل في سير الأنشطة الإدراكية والمعرفية والحركية 
للكائن العضوي. 

وقد وجدت درجة عالية من الانبساط عند من يحدث لديهم الكف اللحائي 
بسرعة وقوة واستمرار» وعلى العكس من ذلك فى حالة الانطواء (عبدالخالق» 
١ . 225:87‏ 

والشخص المعرض للانفعالات القوية - حتى في ظل الظروف التي لا 
تستدعى ذلك لدى الشخص العادي - لديه جهاز عصبي مستقل» قوي الاستجابة 
في فرعه السمبثاوي بوجه خاص. فالتنشيط أو التنبيه اللحائي مفهوم عصبي 
سيكلوجي؛ له خصائص مميزة» أهمها أنه ليس وظيفة موجهة للسلوك» وهو أعم 
من الانفعال» كما أنه نتاج تفاعل بين الخالة الداخلية كالجوع والعطش وعلامات 
التنبيه الخارجية . 

هذا بالإضافة إلى إمكان وصفه كميا من خلال بعض المقاييس 
الفيزيولوجية. ولما كانت العصابية ليست هي المرض النفسي» وإنما هي الاستعداد 
للإصابة بالعصابء لذا يجب التمييز بدقة بين العصابية» أي عدم الاتزان الاتفعالي 
الموروث» والذي يهيء الشخص ويجعله مستعدا لتكوين أعراض عصابية عندما 
يتعرض لضغوط قد تؤدي به في النهاية إلى الانهيار العصبيء وبين العصاب الذي 
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ينتج عن الضغوط الانفعالية» التي تفرض على الجهاز العصبي» فيميل الفرد 
للاستجابة عن طريق الأعراض العصابية. وقد يظهر العصاب عند شخص لديه 
درجة منخفضة من عدم الاتزانت الانفعالي» نتيجة لضغوط بيئية» وقد لا يظهر عند 
شخص آخر لديه استعداد شديد للعصاب» نتيجة لعدم وجود ضغوط بيئية عليه. 

وثمة مقارنة واضحة بين العصابية والعصاب من ناحية» وبين الذكاء وأنماط 
التعلم من ناحية أخرى؛ فالشخص المرتفع الذكاء على الرغم من استعداده لأن 
يستجيب للتعلم استجابة جيدة» إلا أنه قد يكون مع ذلك جاهلاء نتيجة لنقص 
التسهيلات التعليمية فى بيئته. فالعصاب محصلة للعاصبية والمواقف العصيبة 
(عبدالخالق؛ 250:1967). والفرض الأساس - هنا - هو أن المشاعر العنيفة 
والانفعالات القوية تنشط الجهاز العصبي الأوتونومي. لذلك فإن الأشخاص الذين 
ولدوا بجهاز عصبي أوتونومي شديد الاستجابة يستشعرون انفعالات أكثر تغذية 
راجعة في مدى واسع من المواقف البيئية» ولذا فإنهم يكونون توقعات انفعالية 
أكثر شدة عن أقرانهم. وبنفس الدرجة» فإن تطوير التحكم الخاص بالكف قد 
يكون صعباً عليهم» نتيجة للمستوى المرتفع من القابلية للاستثارة الموجودة 
بالميكانيزمات العصبية لديهم (1974:170 ,83904 . 

ومن الجدير بالذكر أن الاتجاهات الوصفية تشير إلى الشخصية في جانبها 
السلوكي أو الظاهري ٠‏ في حين أن الاتجاهات التجريبية تشير إلى المظاهر 
المتصلة؛ بالجوانب الجبلية أو الوراثية 665016. وقد ناقش (1967) 59001( 
بالتفصيل الفروق بين الجوانب السلوكية» والجوانب الجبلية أو الوراثية للشخصيةء 
موضحاً أن السلوك الملاحظ هو دالة للفروق الجبلية في تفاعلها مع البيئة»؛ ويؤدي 
هذا التفاعل إلى فروق وصفية في الجوانب الظاهرية للشخصية» يمكن قياسها 
بواسطة الاستبيانات 0/6500008185 التي من بينها استخبار أيزنك للشخصية 
المستخدم في هذه الدراسة. ١‏ 


وإذا انتقلنا إلى أنماط التعلم والتفكير فإن المقصود بها هو استخدام أحد 
النصفين الكرويين الأيسر والأيمن» أو كليهما معا فى العمليات العقلية ,68مة,ه؟) 
(1978, 31 61 ويتكون هذان النصفان الكرويان من مادة رمادية اللون» قريبة من سطح 
القشرة المخية» وفيها تستقر الخلايا العصبية التي تسيطر على الوظائف العقلية 
العليا. وتعتبر القشرة المخية من أهم أجزاء المخ» برغم أنها لا تشغل إلا حيزا 
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بسيطا من مادته التي هي في معظمها مادة بيضا اء» عبارة عن مسارات عصبية 
موصلة إلى القشرة المخية وخارجه منها. 

ويتصل النصفان الكرويان عن طريق مجموعة من حزم الألياف العصبية 
تسمى موصلات ويطلق على الجز الأكبر منها الجسم الجاسيء 7ناة0الة0 قنام01©» 
وتربط تلك الموصلات المناطق المتناظرة في كل من النصفين الكرويين. وعندما 
تكون تلك الموصلات سليمة يمكن للمعلومات أن تنتقل بينهماء وعندما تقطع لا 
يحدث انتقال للمعلومات» ويمكن الكشف عما يقوم به كل نصف من عمل على 
حدة» (مرادء» مصطفى » 2 : 45) . 

ويسيطر كل نصف من نصفي المخ على الوظائف الجسمية باتجاه عكسي . 
فالنصف الأيمن يسيطر على وظائف الأعضاء اليسرى من الجسمء والنصف الأيسر 
يسيطر على وظائف الأعضاء اليمنى من الجسم. وقد كشفت البحوث عن اختلاف 
الوظائف العقلية العليا للنصفين الكرويين للمخ؛ فالنصف الكروي الأيسر يعرف بأنه 
لفظي تحليلي يهتم بالتفكير المنطقي والرياضي والسببي» الذي يتضمن: التعرف» تذكر 
الأسماف؛ الاستجابة للتعليمات اللفظية؛ الثبات والنظام» التعلم والتفكير» كبت 
العواطف والشعور» الاعتماد على الكلمات لفهم المعاني, التفكير المنطقي» التعامل 
مع المثيرات اللفظية» الجدية والنظام» التخطيط لحل المشكلاتء التفكير المحسوس» 
التعامل مع مشكلة واحدة في الوقت الواحدء النقد والتحليل في القراءة والسمع» 
المنطقية في حل المشكلات» إعطاء المعلومة بطريقة لفظية» استخدام اللغة في التذكر» 
فهم الحقائق الموضوعية الواضحة» (مراد» مصطفى» 1982). 

أما النصف الكروي الأيمن فهو مركز الوظائف العقلية العليا الخاصة 
بالحدس» والانفعال» والابداع» واستخدام الخيال» والمواد غير اللفظية المصورة 
والمركبة» وقد حددها تورانس في: التعرف» تذكر الوجوه؛ الاستجابة للتعليمات 
المصورة والمتحركة» التجديد في التجريب والتعلم والتفكير» الاستجابة العاطفية 
والشعورية» إنتاج أفكار ساخرة؛ التعامل مع المعلومات بطريقة ذاتية» استعمال 
الاستعارة» الاستجابة للمتغيرات الوجدانية» التعامل مع عدة مشكلات في وقت 
واحدء الابتكار فى حل المشكلات» إعطاء معلومات كثيرة عن طريق التمثيل 
والحركة؛ استخدام النخيال في التذكر» فهم الحقائق الجديدة وغير المحددة. 

ووظائف النصفين الكرويين ليست وظائف مطلقة لكل منهماء غاية الأمر أن 
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هناك وظائف يقوم بها أحدهما بصورة أفضل من الآخرء في ضوء نشاط المراكز 
العصبية الموجودة بكل منهما. وغالبا ما يكون النصف الأيسر هو المسيطر على 
نشاط معظم الأفراد. ويتضح ذلك من استخدام الغالبية لأجزاء الجسم اليمنى في 
الكتابة» والأكل» وغيرها. في حين يسيطر النصف الأيمن عند البعض ممن 
نجدهم يجيدون استخدام الأجزاء اليسرى من الجسم أفضل من اليمنى. وهؤلاء 
نسبتهم ضئيلة (7/ تقريبا) لكن السيطرة لا:تكون مطلقة لأحد النصفين الكرويين 
كما ذكرنا. وهذا ما يشير إلى وجود النمط المتكامل (مرادء 85:1988) . 


ويبرز (1978) 5850185 سيادة وظائف النصف الكروي الأيسر أكثر من الأيمن 
بأن نظام التعليم المدرسي يهتم غالبا بالتحصيل الدراسي» وبالتفكير المنطقي» 
وذلك من خلال قدرات التذكر والقدرات اللفظية» أي أن نظم التعنلم الاجتماعي 
والمدرسي تركز بطرق مباشرة أو غير مباشرة على تنمية وظائف النصف الكروي 
الأيسر. وقد يكون للوسط الثقافي الذي يعيش فيه الفرد وأساليب التنشئة 
الاجتماعية التي يتلقاها دور مهم في إتجاه السيادة لأحد النصفين الكرويين» لذا 
فمن المتوقع أن الثقافة التي تهتم بالتفكير التحليلي والمنطقي يميل أفرادها إلى 
سيطرة النصف الكروي الأيسر على سلوكهم» بينما يسيطر النصف الكروي الأيمن 
على أفراد ذلك المجتمع الذي يغلب عليه الخيال والانفعال (إبراهيم» 61985. وقد 
اهتمت دراسات مختلفة أجنبية وعربية ببحث علاقة أنماط التعلم والتفكير بنشاط 
النصفين الكرويين للمخ» ودور أساليب التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد في 
التأكيد على سيطرة أحد النصفين الكرويين للمخ» أو سيادتهما معا. (أنظر على 
سبيل المثال لا الحصر: 
(مرا ادء 1988؛ شاكر 1991 :807-812 :31,1980 أت نزتزع8 :99-105 :1981 مهمه (1983,اتةطام 
٠. 5011980, 1989,‏ ومع ذلك لاحظ الباحث أن معظم الدراسات التي تناولت الأبعاد 
الأساسية للشخصية» أو أنماط التعلم والتفكير وفقا لوظائف النصفين الكرويين 
للمخ قد تناولتهما بمعزل عن يعضهما. سيما ما أجري منها في العالم العربي. من 
هنا جاءت فكرة هذا البحث لدراسة العلاقة بين الأبعاد الأساسية للشخصية 
(الذهانية - الانبساط - العصابية - الكذب) وأنماط التعلم والتفكير (الأيمن - 
الأيسر - المتكامل) في ضوء الفروق بين الجنسين» في مرحلتي التعليم الثانوي 
والجامعي. بدولة الإمارات العربية المتحدة» نظرا لأن متغيري جنس المفحوص 
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والمرحلة الدراسية أو العمرية هما من المتغيرات المهمة فى ممجال دراسة الفروق 
الفردية . إذ لا يمكن تناول هذه الفرق دون الأخذ بعين الاعتبار هذين المتغيرين. 
ولا يتسع المقام لاستعراض نتائج البحوث في هذا الصدد (أبو حطب, :508 
8 . 
والنظرية التي تنطلق منها الأبعاد الأساسية للشخصية؛ وتلك التى تتناول 
أنماط التفكير تعتمد على الأسس النيرولوجية للشخصية بوجه عام» سيما ما يتعلق 
منها بوظائف الجهاز العصبي بشقيه المركزي والأوتونومي» والقابلية للكف أو 
الاستثارة» وسيطرة النصفين الكرويين للمخ؛ الأمر الذي يمكن أن يكون مبرراً 
نظرياء» لتوقع الباحث وجود اتساق في مكونات العلاقة بين هذين النوعين من 
المتغيرات» وهو ما يتناوله الفرض الثاني في هذه الدراسة. والمقصود بمكونات 
العلاقة بين الأبعاد الأساسية للشخصية وأنماط التعلم والتفكير: هو أنه ليس هناك 
عامل عام» أو عوامل أخرى ثانوية صغيرة» بل توجد مجموعة مكونات متساوية 
في التباين» إلى حد ما بين العناصر (الاختبارات أو المتغيرات) و مكونات العلاقة 
هي بمثابة العناصر البنائية المكونة لتلك العلاقة (أبو التيل» 27:986) 
الفروض 
في ضوء الإطار النظري يمكن صياغة الفروض الآتية:- 
1 - توجد فروق بين الجنسين في المرحلتين الثانوية والجامعية في الأبعاد 
الأساسية للشخصية وفي أنماط التعلم والتفكير لديه. ١‏ 
2 - يوجد اتساق في مكونات العلاقة بين الأبعاد الأساسية للشخصية وأنماط 
التعلم والتفكير كما يكشف عنها التحليل العاملي. 


المنهج والإجراءات 
العينة : أجرى هذا البحث على عينة من الجنسين بالمرحلتين الثانوية 
والجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان عدد الذكور (129) طالباء (86 من 
المرحلة الثانوية» 43 بالمرحلة الجامعية)» وعدد الإناث (207) طالبة» (104 
بالمرحلة الثانوية» 103 بالمرحلة الجامعية). وقد اختيرت عينة المرحلة الثانوية من 
. الصف الأول الثانوي بمدرستي سيف الدولة الثانوية للبنين» وعائشة أم المؤمنين 
الثانوية للبنات» بمنطقة الفجيرة. أما عينة المرحلة الجامعية فقد اختيرت من بين طلاب 
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وطالبات جامعة الإمارات (مركز الانتساب الموجه بالفجيرة). وقد بلغ متوسط أعمار 
الذكور بالمرحلة الثانوية (16.23) بانحراف معياري قدره (1.6)» ومتوسط أعمار الإناث 
بالمرحلة الثانوية (1587) بانحراف معياري قدره (1.14). أما متوسط أعمار ذكور 
المرحلة الجامعية فقد بلغ (25.74) بانحراف معياري قدره (2.05): ويرجع الارتفاع 
النسبي لأعمار الجامعيين إلى أنهم ممن يعملون بالتدريس منذ عدة سنوات» 
ويجري تأهيلهم تأهيلا جامعيا عن طريق الانتساب الموجه. كما يرجع السبب في 
قلة عدد الذكور الجامعبين إلى أن عددهم بمركز الانتساب الموجه هو (56) طالبا. 
- الأدوا ات: استخدم في هذه الدراسة استخبار أيزنك للشخصية (580) 
ومقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير (الصورة أ) وفيمايلي نبذة عن كل 
منهما: - 
- الأول أعده كل من (1985) 5/5600 8 6/5600 في ضوء عدة دراسات» 
تبين منها أن الأبعاد التي يقيسها الاستخبار تمثل نموذجاً لوصف 
الشخصية في ثقافات عديدة» وقد قام بإعداد الصيغة العربية عبدالخالق 
(1991)» في ضوء تحليلات عاملية للبنود» أسفرت عن تشبعات مرتفعة 
بدرجة مقبولة لعوامل الانبساط والعصابية والكذبء إلا أنه نتج عن 
عامل الذهانية تشبعات منخفضة نسبيا. وعلى الرغم من ذلك تشير 
المقارنات العاملية إلى أن العوامل الأربعة متطابقة بين المصريين 
والانجليز» وبين المصريين الذكور والإناث؛ فق تراوحت معاملات 
تشابه العوامل بين 960. 9986. (عبدالخالق. 79:1991). ويتكون 
الاستخبار في صيغته المستخدمة في هذا البحث من (91) بنداء تقيس 
أربعة عوامل للشخصية من الرتبة الراقية» هي : الذهانية - الانبساط 
- العصابية - الكذب. 
وقد حسب أيزنك ثبات المقياس بطريقة الإعادة بعد شهر على عينات 
مختلفة» وتراوحت معاملات الثبات بين (78)؛ (89). كما حسب معاملات 
الاتساق الداخلي <ألفا)» وكان معظمها فوق (80.) وقد حسب عبدالخالق (9:1991) 
معاملات الثبات (ألفا) لمقاييس الصيغة العربية للراشدين على عينة من الجنسين» 
وتبين أن جميع معاملات الثبات مرتفعة بدرجة مقبولة» فيما عدا مقياس الذهانية 
الذي يعد منخفضا وبخاصة لدى الإناث (45) . 
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مس0 
ولأغراض هذه الدراسة حسبت معاملات الثبات بإعادة التطبيق على عينة مكونة من 
(60) طالبا وطالبةء لهم نفس خصائص عينة البحث الرئيسة. كما حسبت معاملات ثبات 
التنصيف لدرجات أفراد عينة التقنين في التطبيق الأول؛ ثم صححت بمعادلة سبيرمان 
براون (جدول 1) وتبين من هذا الإجراء أن المقاييس الفرعية لاستخبار أيزنك 
للشخصية تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات» تسمح باستخدامها في هذه الدراسة . 


جدول (1) 
معاملات ثبات استخبار أيزنك للشخصية 
على عينات من الإمارات 
معامل ارتباط 
النه فين 


ب - أما مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير ,ل 4© ,10:8068) 
(1978 الصورة (أ)» فقد أعده للبيئة العربية مراد» مصطفى (1982)» 
وهو يكشف عن النصف الكروي المسيطر لدى الفرد» وعلاقته 
بأنماط التعلم والتفكير. يتكون المقياس من (30) مجموعة من 
العبارات. كل مجموعة تحتوي على ثلاث عبارات» إحداها تتعلق 
بتساوي عمل النصفين (النمط المتكامل) . ويطلب من المفحوص 
اختيار أحد تلك البدائل» والتي تصفه أكثر من غيرها. وليس هناك 
زمن محدد للإجابة» وللمقياس معاملات صدق وثبات عالية» لأن 
صياغة عباراته اعتمدت على نتائج البحوث الخاصة بوظائف النصفين 
الكرويين للمخ (1978 ,أ أ6 بقعمة)10) . 
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ولأغراض هذه الدراسة حسب معامل الثبات بطريقتين: 

الأولى: عن طريق إعادة التطبيق بعد إسبوعين على عينة مكونة من (60) 
طالبا وطالبة» لهم نفس خصائص عينة البحث الرئيسية . 

والثانية: بحساب معاملات الثبات النصفي لدرجات أفراد عينة التقنين على التطبيق 
الأول» ثم صححت بمعادلة سبيرمان براون. والجدول (2) يوضح هذه المعاملات. 

جدول 2) 
معاملات ثبات مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير 
على عينات من الإمارات 


يتبين من جدول (2) أن المقاييس الفرعية لأنماط التعلم والتفكير تتمتع 
بدرجة مقبولة من الثبات تسمح باستخدامها في هذه الدراسة . 


نتائج البحث 
أولاً: نتائج الفرض الأول الخاص بالفروق في أبعاد الشخصية وأنماط 
التعلم والتفكير في ضوء الجنس والمرحلة الدراسية: 
للتحقق من صحة هذا الفرض أجريت المعالجات الإحصائية الآنية:- 
1 - حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 
2 - تحليل التباين المزدوج 80/018 لجدول 22 الجنس (ذكورء إناث) والمرحلة 
(ثانوية» جامعية) . 
3 - اختبار (ت) للفروق بين متوسطات المجموعات. 
يبين جدول 3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
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جدول (3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لمقاييس الشخصية وأنماط التعلم والتفكير 
ذكور (ن - 129) اناث (ن - 207) 


150 1ك كك 


2 -الانبساط |1217 
3 -العصابية 13,42 


7 -النمط التكامل | 26,19 


مجموعات البحث الأربع على متغيرات البحث الخاصة بالأبعاد الأساسية 
للشخصيةء وأنماط التعلم والتفكير. 

ويبين جدول (4) ملخص نتائج تحليل التباين لأثر الجنس والمرحلة الدراسة 
على تباين درجات أفراد العينة في أبعاد الشخصية وأنماط التعلم والتفكير» حيث 
يتضح أن هناك أثراً دالا لمتغير الجنس على تباين درجات أفراد العينة في الانبساط 
والعصابية والكذب والنمط الأيسرء والنمط المتكامل» وجميع قيم (ف) على هذه 
المتغيرات دالة عند مستوى (01)) فيما لم يكن لمتغير الجنس أثر على تباين 
الدرجات في الذهابية والنمط الأيمن للتفكير. 

أما فيما يتعلق بتأثير المرحلة الدراسية على تباين درجات أفراد العينة في 
أبعاد الشخصية وأنماط التفكير فإن النتائج تشير إلى أن هناك أثراً للمرحلة الدراسية 
على تباين الدرجات الخاصة بالذهانية (ف - 3.45)) والانبساط (ف - 578) وهاتان 
القيمتان دالتان عند مستوى (01) والكذب أو المجاراة الاجتماعية (ف - 62.81 
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جدول (4) 
ملخص نتائج تحليل التباين -- 222 


وهي دالة عند مستوى (05) وكذلك أنماط التفكير الثلاثة: الأيمن» والأيسرء 
والمتكامل. 


أما التفاعل بين الجنس والمرحلة الدراسية فقد تبين أن له أثراً على تباين 
درجات أفراد العيئة في الانبساط (ف - / 5.119)» وهي دالة عند مستوى (01)» 
والعصابية (ف > 3.63) وهي دالة عند مستوى (058): والكذب (ف - 457): وهي 
دالة عند مستوى (01)ء كما أن التفاعل أثر على تباين درجات أفراد العينة في 
النمط الأيسر من أنماط التفكير (ف - 288) وهي دالة عند مستوى (05): والنمط 
المتكامل (ف - 6.38): وهي دالة عند مستوى (01). 


وبالنظر إلى جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية يمكن 
تحديد الفروق التي اتضحت من خلال تحليل التباين» وذلك بالمقارنات الزوجية 
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للا 11 1 اك 


بين المجموعات. والجدول (5) يوضح ملخصا لقيم (ت) الخاصة بالفروق بين 
المجموعات الفرعية للبحث. 

يتبين من الجدول (5) أن قيم (ت) الخاصة بالفروق في ضوء المرحلة 
الدراسية هي بين الذكور في المرحلتين الثانوية والجامعية؛ وبين الإناث في 
المرحلتين الثانوية والجامعية» ويشير اتجاه الفروق الدالة إحصائيا في هذا الصدد 
إلى أن الذكور الجامعيين أكثر ميلا للانبساط من الذكور في المرحلة الثانوية. كما 
أن الذكور في المرحلة الثانوية أكثر ميلا للعصابية والكذب من الذكور الجامعيين. 
أما بالنسبة لأنماط التفكير فإن اتجاه الفروق على الأنماط الثلاثة (الأيمن والأيسر 
والمتكامل) هي في صالح الذكور الجامعيين» وبالنسبة للإناث في المرحلتين 
الثانوية والجامعية فإن اتجاه الفروق يشير إلى أن إناث المرحلة الثانوية أكثر عصابية 
وكذبا من إناث المرحلة الجامعية. فيما نجد أن هناك فروقاً دالة بين إناث المرحلة 
الثانوية وإناث المرحلة الجامعية في النمط الأيمن والنمط المتكامل. واتجاه هذه 
الفروق يشير إلى أن إناث المرحلة الجامعية أيضاً أكثر استخداما لهذين النمطين من 
التعلم والتفكيرء إذا قورن بإناث المرحلة الثانوية . 

وإذا انتقلنا للفروق في ضوء الجنس يتضح من جدول (5) أن هناك فروقاً دالة 
إحصائيا بين الذكور بالمرحلة الثانوية» والإناث بالمرحلة الثانوية؛ على متغيرات الانبساط 
في صالح ذكور المرحلة الثانوية» وفي العصابية؛ واتجاه الفرق في صالح إناث المرحلة 
الثانوية» وفي (الكذب) في صالح إناث المرحلة الثانوية» أما بالنسبة لأنماط التفكير فهناك 
فرق دال.بين متوسطي درجات الذكور والإناث بالمرحلة الثانوية» في النمطين الأيسر 
والمتكامل. واتجاه الفرق يشير إلى أنه في صالح إناث المرحلة الثانوية؛ فيما يتعلق بالنمط 
الأيسر. أما فيما يتعلق بالنمط المتكامل فاتجاه الفرق يشير إلى أنه في صالح ذكور المرحلة 
الثانوية. أي أن هذا النمط أكثر انتشارا لديهم . 


أما بالنسبة للفروق بين الذكور الجامعيين والإناث الجامعيات» فقد تبين 
وجود فروق دالة بين المجموعتين في العصابية والانبساط في صالح الذكور 
الجامعيين. فيما كانت الفروق في العصابية والكذب في صالح الإناث الجامعيات. 
أما الفروق في أنماط التفكير فهي تشير إلى أن الذكور الجامعيين أكثر ميلا إلى 
النمطين الأيمن والمتكامل» والفرق بينهم وبين الإناث الجامعيات دالة عند مستوى 
(5) على هذين النمطين. 
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ثانياً: نتائج الفرض الثاني الخاص بمكونات العلاقة بين الأبعاد الأساسية 
للشخصية وأنماط التعلم والتفكير. للتحقق من صحة هذا الفرض أجريت 

المعالجات الإحصائية الآنية: 

1 - حساب معاملات الارتباط المستقيم (بيرسون) من القيم الخام . 

2 - أجرى تحليل عاملي بطريقة المكونات الأساسية لهوتيلنج» أعقبه تدوير 
متعامد للمحاور بالفاريمكس لكايزرء ثم تدوير مائل بالأوبليمن لكارول. 
وقد أجريت هذه التحليلات بالحاسب الآلي» باستخدام مجموعة البرامج 
الإحصائية (50 + 8055) للعلوم الاجتماعية . 
يتبين من مصغوفة معاملات الارتباط المستقيم (بيرسون) بين المتغيرات 

الكلية للبحث (جدول 6): أن هناك ارتباطا له دلالة إحصائية بين الذهانية ركل من 

العصابية (ر - + 25)» والكذب (ر - - 33)» والنمط الأيسر (ر - -15)» والنمط 

المتكامل (ر - -21). 
ويلاحظ أن معامل الارتباط بين الذهانية والعصابية موجب ودال عند مستوى 

(01): في حين أن معاملات الارتباط بين الذهانية والكذبء والنمط الأيسرء 

والنمط المتكامل سلبية» ودالة إحصائيا عند مستوى (01). كما أن هناك معاملات 

ارتباط دالة إحصائيا بين كل من: 
الانبساط والعصابية ( ر ع -31). 
الانبساط والكذب ( رع - 15). 
الانبساط والنمط الأيمن (ر > + 13). 
الانبساط والنمط المتكامل ( ر ع + 33.). 
وهي معاملات سالبة بين الانبساط وكل من: العصابية» والكذب» وموجبة 

بين العصابية وكل من النمط الأيمن» والنمط المتكامل للتفكير» وتوجد معاملات 

ارتباط بين العصابية وكل من: الكذب (ر - - 20.)» النمط الأيسر (ر - + 37)» 

النمط المتكامل (ر - + 24.). كما يوجد معامل ارتباط بين الكذب (المجاراة 

الاجتماعية)» والنمط الأيسر للتفكير (ر - -17.). كذلك يوجد معامل ارتباط 
موجب بين النمط المتكامل من أنماط التفكير» وكل من النمطين الأيمن والأيسر 


50 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


جدول (6) 
مصفوفة معاملات الارتباط بين المتغيرات للعينة الكلية 
دن - 336) 


دال إحصائيا عند مستوى 05, 


دال إحصائيا عند مستوى 01, 

وقد أجرى تحليل عاملي بطريقة المكونات الأساسية لمصفوفة معاملات 
الارتباط بهدف معرفة البناء العاملي لمتغيرات البحث» حيث تبين وجود ثلاثة 
عوامل استقطبت (83.687/) من التباين الكلي للمصفوفة. ثم أجرى تدوير متعامد 
للمحاور بالفاريمكس لكايزرء أعقبه تدوير مائل بالأوبليمن لكارول» وذلك بهدف 
تحقيق خصائص البناء البسيط» ولإعطاء العوامل معنى سيكلوجيا أكثر وضوحاً. 
وقد كشف هذا الإجراء عن ثلاثة عوامل أيضاً نتيجة للتدوير المتعامد. وقد أخذنا 
بمحك كايزر في تحديد عدد العوامل» حيث توقف استخراج العوامل عند مستوى 
الجذر الكامن» واحد صحيح فأكثرء واعتبر التشبع دالا إحصائيا إذا بلغ (35.) فأكثر 
وفقا لمحك (109 :1972) ,8هللا 8 الة:06 . 
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وقد احتفظت العوامل بخصائصها بعد التدوير المتعامد والمائل (جدول 7). 
وقد تبين أن التشبعات الدالة للعامل الأول كانت على متغيرات الانبساط والنمط 
المتكامل والنمط الأيمن. والتشيعات على هذه المتغيرات موجبة مما يشير 
لمكونات العلاقة بين هذا البعد الأساسي من أبعاد الشخصية والنمطين المتكامل 
والأيمن من أنماط التعلم والتفكير. 


جدول () 
العوامل المتعامدة والمائلة للعينة الكلية 


مام ده ددم 
537 نات نات نا اتات 


أما العامل الثاني فقد جاءت التشبعات الدالة عليه لمتغيرات العصابية» ثم 
النمط الأيسر ثم النمط المتكامل بالترتيب في مصفوفتي التدوير المتعامد والمائل. 
ومما يلفت النظر أن التشبعات الدالة بمصفوفة التدوير المتعامد جميعها موجبة فيما 
نلاحظ أن التشبعات الدالة في مصفوفة التدوير المائل جميعها سالبة. 
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أما العامل الثالث فإن أعلى التشبعات ذات الدلالة عليه بمصفوفة التدوير 
المتعامد كانت على بعد الذهانية (868) والكذب (714) فقط» أما بالنسبة لمصفوفة 
التدوير المائل فقد كان أعلى التشبعات على بعد الذهانية (874.) والكذب (710) 
أيضا . إلا أنه مما يلفت النظر أن تشبعات هذين المتغيرين سالبة بمصفوفة التدوير 
المعامد. أما فى مصفغوفة التدوير المائل فإن التشبعات قطبيةء فهو سالب على بعد 
الذهانية» وموجب على بعد الكذب. 
مناقشة النتائج ١‏ 
أسفرت نتائج هذا البحث عن تحقق فروضه» من حيث وجود فروق بين 
الجنسين من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية» بدولة الامارات؛ في أبعاد 
الشخصية (الذهانية» الانبساطء العصابية» الكذب) وفي أنماط التفكير (الأيمن» 
الأيسرء المتكامل) كما كشف التحليل العاملي عن هوية عوامل الشخصية في 
علاقتها بأنماط التفكيرء سيما بعد التدوير المتعامد والمائل للمحاور. ويمكن 
تحديد هوية العوامل التى كشف عنها التحليل العاملي بعد التدوير على النحو 
التالي : ١ ١‏ 
- العامل الأول: الانبساط والنمط المتكامل (والأيسر). وتشبعات متغيرات 
هذا العامل موجبة» واضحة الدلالة بمصفوفتي التدوير المتعامد والمائل. 
- العامل الثانى: العصابية (الانفعالية) والنمط الأيسر والمتكامل. يلاحظ أن 
التشبعات ذات الدلالة على هذا العامل تشبعات موجبة في مصفوفة التدوير 
المتعامد» لكنها سالبة لنفس المتغيرات في مصفوفة التدوير المائل. 
- العامل الثالث: الذهانية - الجاذبية الاجتماعية (الكذب) . 
تشبعات بعدي الذهانية والكذب على هذا العامل تشبعات سالبة بمصفوفة 
التدوير المتعامد» لكنها قطبية بيمصغوفة التدوير المائل. 
فهي سالبة على العصابية وموجبة على الكذب (المجاراه). لكن التشبعات 
مرتفعة بوجه عام (انظر جدول 7). 
وتدلنا المقارنة بين العوامل المتعامدة والعوامل المائلة في هذه الدراسة على 
أن التغير في التشبعات العاملية بسيط؛ ولا يكاد يذكر على الرغم من اختلاف 
المنظور النظري لكل من التدوير المتعامد والتدوير المائل. وكليهما يهدف إلى 
تحقيق خصائص البناء البسيط» وإعطاء العوامل معنى سيكلوجيا أكثر وضوحاً. إلا 
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أن الوضع الذي تتخذه المحاور في كل منهما مختلف عن الآخر. وعلى الرغم من 
ذلك بقيت التشبعات على العوامل متقارية» وإن اختلفت طبيعة التشبعات في 
العاملين الثاني والثالث من حيث الإيجابية والسلبية. ّ 

وقد يرجع ذلك إلى اختلاف المنحى النظري لكل من التدويرين المتعامد 
والمائل كما ذكرنا. 

وتتفق نتائج هذا البحث بوجه عام مع نتائج الدراسات الأولى التي أجراها 
(171-193 :1969) 59706لاعا 8 )560701ت]» سوير يف (1962). (1969) .|2 :4 ,أأهناه5 » والتى 
تبين منها أن الانبساط والعصابية بعدان أساسان للشخصية. وكذلك تتفق النتائج مع 
نتائج الدراسات الحديثة نسبياً التي أكدت قابلية هذه الأبعاد للنقل الحضاري (أنظر 
على سبيل المثال: سويف. 1962 ؛عبدالخالق. 1987؛ بواة)! اودطة 5 /0مودر8 
89). كما تلقى هذه الدراسة مزيداً من الضوء على استقرار هذه الأبعاد» 
باعتبارها أبعاداً أساسية للشخصية في علاقتها بجوانب أخرى للشخصية؛ متمثلة في 
أنماط التفكير» فقد أبانت الدراسات المتعلقة بأنماط التفكير استقرار هذه الأنماط 
فى الشخصية. وإن ساد أحدها أكثر من الآخر (مراد؛ 1968). فإذا كان عامل 
العصابية يرتبط بالدرجة الموروثة لعدم استقرار الجهاز العصبي الأتونومي وتقلياته» 
ويرتبط عامل الانبساط بدرجة الاستثارة والكف في الجهاز العصبي المركزي (1990 
06 فإن أنماط التفكير ترتبط بنشاط النصفين الكرويين للمخ» اللذين 
يمثلان الجزء الأكبر في الجهاز العصبي المركزي في المخيخ. ويبدو أن الأساس 
البيولوجي للعامل الجديد - الذي أضافه أيزنك تحت اسم الذهانية أو العقل 
المتصلب - يظهر في ارتباطه ارتباطاً وثيقا بالهرمونات الجنسية الذكرية» والليبدو 
الجنسي القوي سواء لدى الذكور أم الاناث (عبدالخالق» 27:1991). 

فإذا كان أيزنك قد اهتم بالأصول البيولوجية للأبعاد الأساسية للشخصية» 
فيما اهتم تورنس بالأصول البيولوجية لأنماط التفكير» فإن هذه الدراسة يمكن أن 
تلقي بعض الضوء على العلاقة بين هذين الجانبين الرئيسين للشخصية» ؤهما 
الأبعاد الأساسية للشخصية؛ وأنماط التعلم والتفكير. ويتبين ذلك من خلال 
الفروق بين الجنسين من جهة؛ ومن خلال مكونات العلاقة بينهما من جهة أخرى» 
فقد أبانت النتائج أن جنس المفحوص يعتبر محددا رئيسا للفروق» سواء في أبعاد 
الشخصية أم في أنماط التفكير بوجه عام. لذلك تشير النتائج إلى دور المرحلة 
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الدراسية»؛ وجنس المفحوص. والتفاعل بينهما على تباين بعض الدرجات لتلك 
المتغيرات. هذا بالإضافة إلى ما كشف عنه البحث من اتساق في المكونات 
العاملية للعلاقة بين عوامل الشخصية وأنماط التفكير. الأمر الذي يؤكد استقرار 
هذه العوامل وتلك الأنماط. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول: بأن أبعاد الشخصية المتمثلة في الذهانية» 
الانبساط» العصابية» الكذب» وكذلك أنماط التفكير المتمثلة في النمط الأيمن» 
النمط الأيسرء والنمط المتكامل» يمكن أن تنتظم في عوامل تحدد ملامح هويتها 
في ضوء ما تبين من هذه الدراسة» فالانبساط والنمط المتكامل انتظمهما العامل 
الأول» والعصابية والنمط الأيسر انتظمهما العامل الثاني» والذهانية والجاذبية 
الاجتماعية (الكذب) انتظمهما العامل الثالث» وإذا كان هذا الاسهام المتواضع هو 
ما تقدمه هذه الدراسة» إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من البحوث والدراسات» 
للتحقق من وجودها عبر ثقافات وعينات متنوعة» وإلى دراسات أخرى تتناول 
الأسس الوراثية والنيرولوجية لهذه العوامل» ويأتي ذلك ضمن ما تثيره نتائج هذا 
البحث من تساؤلات يمكن أن تكون مجالا لبحوث أخرى. ومما هو جدير بالذكر 
أن مقاييس أيزنك لأبعاد الشخصية تختلف عن المقاييس المرضية الباثولوجية مثل 
مقياس مينيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية ا0105ا. فالاهتمام ينصب في استخبار 
أيزنك للشخصية على تلك المتغيرات المتضمنة في السلوك» والتي تتحول إلى 
أعراض مرضية في الحالات المتطرفة فقط. لذلك يعتبر الاستخبار مناسبا 
للاستخدام مع عينات من الأسوياء. ويقترح أيزنك استبدال مصطلحات العقل 
المتصلب بالذهانية» والانفعالية بالعصابية» والجاذبية الاجتماعية بالكذب. وذلك 
حتى يمكن تجنب إخفاء الحقيقة من جانب المفحوصين» وهو أمر يتعارض مع 
صدق الإجابة عن استخبارات الشخصية (عبدالخالق» 24:1991. 663 . 


المراجع العربية 
أحمد محمد عبدالخالق 
07 الأبعاد الأساسية للشخصية. ط 4» الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 
2018931 استخبار أيزنك للشخصية. دليل تعليمات الصيغة العربية للأطفال 
والراشدين» الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية. 
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202901 «التوافق النفسي ووظائف النصفين الكرويين للمخ لدى المتفوقات 
والمتأخرات دراسيا من طالبات الثانوي العام». مجلة كلية التربية» 
جامعة أسيوطء المجلد الثاني» يونيوه 479-462. 

صلاح أحمد مراد 

8 «الابتكار الشكلي والأداء العقلي وأنماط التعلم والتفكير لمستخدمي اليد 
اليسرى ومستخدمي اليد اليمنى من تلاميذ المرحلة الإعدادية في دولة 
الإمارات» ص ص .65-33 في صلاح مراد: بحوث وقراءات في علم 
النفس» القاهرة: دار النهضة العربية. 

صلاح أحمد مراد. محمد محمود مصطفى 

02 اختبار تورانس لأنماط التعلم والتفكير: كراسة التعليمات.64-4 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

عبدالستار إبراهيم 

5 الانسان وعلم النفس» الكويت: م المعرقة . 

عبد الوهاب محمد الكامل 

093 التعلم وتنظيم السلوك. طنطاء المكتبة القومية للنشر. 

فؤاد أبو حطب 

26 القدرات العقلية. ط 5 القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

مجدي أحمد محمد عبدالله 

10 دراسة عاملية لاستقلال بعدي الانبساط والعصابية من خلال مكوناتها 
الفرعية لدى الجنسين» كتاب المؤتمر السادس لعلم النفس» الجمعية 
المصرية للدراسات النفسية 3383-317. 

محمود أبو النبل 

8 التحليل العاملي لذكاء وقدرات الإنسان» دراسات عامية وعربية. 
بيروت» دار النهضة العربية. 

2 «إطار أساسي للشخصية: دراسة حضارية مقارنة على نتائج التحليل 
العاملى». المجلة الجنائية القومية» القاهرة: المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية الجنائية» العدد الخامس» 50-1 
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المراجع الأجنمية 
لمر 8 0 .ق.الا ,اندطام 


2301 عأ0ه3090 لمق معلمعو بعالؤة ومؤامتطا عتعطموتمعط معرعاما 1003 
'مأوالا 8 ادنامععره5 .كأمولبينة عوعاامه وعتهلمع طونة لغاتمنا وحمصمة 
.971-77 ,76 ذاانفاة 

.5 باعدودلاع ع .2 بلأمم8 

.017165لا60 25 36055 5زماع3؟ لإأألة0ه50عم 05 2556550601 هط 184 
.615-632 ,5 رقععمعره]]ز0 ادنالأاأل0ما لمة بواالهممعروم 

.ا رقوقاعول 8 عا ,نعطونان ,.ة.6 ,ع8 

.610112068 كاقها 52160وعأما لقة عاملرأة مأ 5قعملعلمقط لمج )و5 1530 
8507-2 (1 أم ,3) 51 ,5ااكاة ؛مأملا به ادفاموعروم 

.8.8 ,اعناة0 

.لأناومعط :111001652 .لأتلهمه5عم أه0 ذأ ةلإاهمة عاأتامواهة ع1 165 

.للا بكاممعدباع 

.110085 .0.0 :للع أومءم5 .إاألهدم5يهم أه ذ5أمدط اهءزوماماط 16 167 

0502116معنزو5 أه لولنامل .#مالاقطوط اهنود لمة ل«اتلدممعهوم 1/2 
.141-152 ,16 ,اعتهعوه8 

1م3000 (.لع) مابمعط .قا نما .بإاأتهممممعم أه كممتامممال ادءأوماهز8 150 
.244-76 .ؤ5وع5 لو أاأنة يعاولا بنول! ,لزاألهمم5 يعم أ0 

.للاءلا اءموديع ق8 عاممودبرع 

(1086مم3 ععرماأءة لوانناهم ى :ععممعرء ]لل أدنلتزمما ع واتلهممويوم 1285 
.28655 «انامعاط كلتملا بولا 

.5.8.0 باإعمودلاع 8 كامموقبرع 

63 .ة 8و180أنام؟ ,ممما .أمعت7ع قوع 0مة عاناعنماة بواألهمموروم 1069 
اانوط 

.0565 218لملأوعناو أ0 5أكلال302 معئا :لاتلهممموط 8 عور 1/1 
.49-62 ,10 ,ع0 أه اقمسامل طكتام8 

: 5 بالفصطعدة 8 كاممودبرع 

0ل 8 وولفلأنامظ :0000م ا .5أ005نا26 أ0 ذعغاناه 300 5وكييقه ع1 165 
نا 

.لاك كأ 612!-اولطة ه .5.8.6 واممووبرع 

.160لاأحاه تالومع 300 موتامنروع :واتلدممعرهم أه لإواة أقتنشانه دومى م 1989 
1-1 ,24 ,لإوماهطعيروط أه توحسول لقدمتتخمعتما 

.ل.© ,اهلكا ه .ع.6 ,القع 

لقا 0ع ,انهلا بعلة .كاد لهم عتدوأءة انم لعتاممم 172 


عسي سس 1ك 
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.8 رقعاملمة5 

-21 ,42 ,)علاع123 ععممأ52 .للم لقلاناط علا أه 5علز5 طامط ومتأمعيلع 1/8 
32 

.اك ,5011130 

.أتوانكا 0أ فأمعلننا5 عوعأامه أ0 وصكاماطا أه دعانؤة عط مأ كعممعرع]أل )و5 1989 
.38-45 ,23 ,امالتوطة8 عباتاهع6 أه أوسنامل 


.2.0 عالطالا ج .للا واعمودرع .ءالا ,أأعنمة 

:ما .قعاقعة كاعمعولاط هق أأع21© ,لىم0كلأب عذا أه لإلناة لدأماعه) أمامز م 1969 
0مة هقالاأعناكأة لاالهممدوط واعموولرع .5.8.6 8 اعمعوريرع .ل.نا 
.انق قذوة)! 300 وولع اانه ,رنولمم ا .ألعررع قوعم 

.8 ,لعروماة 

.لاأنا اانهناعاا عاتملا بنعلا .60 طأ4 ,أله هدعم أه بإومامجعيروم 1/4 

.5ألنا0كالق»! ,.لاطامقععلا .ضع ,وممة مه 

.0 كاملطا لمق ومتصيدع! أه عالزاى كناملا ,10 أهنامقم لقعأمطععا لم2 5تترملة 1/8 
0 لأأمعلاأمنا ,لإومامطعئروط أودملاأوعيلع أه أمعمايومءم 
.60 ااطراممنا 

.طعا ,10118006 

10 وملامتطا 300 ومتصدعا أه ك5وأرمعطا لومتورط عامطبن أه كمملتدء امم" 161 
,1للتأعناناقما 83560 /عأنام0001© 0 /3؟نامل ".005ئأعنانأكارا عأقو0 ؟وأنام00111 
.99-5 (4) 7 

. 6.0 ,وواللا 

أن كامهطءاة1 ق (505) .6.0 ,ووذاالالا 5 .لاط كاعمعولاط :ما .لوالهممدوم 19/6 
.قوعم2 عانق ,لزأتورعلائمنا 5016نالد8 .لإومام علوم مقتصناط 


استلام البحث ديسمبر 1993 
إجازة البحث مارس 1995 


مجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, 
عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن. 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من 
قسم الاشتراكات مياشرة, 


أو الكتابة إلى المجلة على عنوائها التالي: 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (009635) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين 
التاليين: 4836026 - 4810436-(00965) 


ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعاد 
. : 0 ندي ؟ي 23 
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رؤية جديدة لدور الخدمات الاجتماعية 
والنضمية لأطفال الكويت ما بعد الازمة 


بدر العيسى 
كلية الآداب - قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت 

المقدمة 

تُشكُل قضية الاهتمام بالطفل بشكل عام بنداً أساسياً رئيساً في معظم 
السياسات التي ترسمها الدولة» وذلك لارتباط رعاية الطفولة بالقضايا المجتمعية 
كافة؛ سواء أكانت قضايا تربوية» أم اجتماعية» أم اقتصادية» أم بيئية. وترتفع 
مؤشرات الخطورة لهذه الفئة عندما نعلم أن الأطفال سوف يشكلون مع بداية القرن 
القادم قرابة ثلث سكان الكرة الأرضية!". 

وفيما يتعلق بأطفال الكويت فتشير الأرقام التي يعدها البنك الدولي إلى أن 
معدلات المواليد في الكويت لسنة 19921991 قد وصلت إلى 246/ لكل ألف امرأة من 
فئة 49-15 سنة وإن نسبة الوفيات منهم تصل إلى 154// (170 :1992 ,8304 نانملا 18 . 
ومن ثم فإن حسن إعداد الطفل وتأهيله حالياً من جميع الجوانب هو خير وسيلة 
لازدهار هذه الفئة واستثمارها للمستقبل» وتتضاعف مؤشرات الخطورة أيضاً على 
الأطفال عندما يمر المجتمع بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تمس حياة الطفل 
على نحو مباشر أو غير مبإشر. ففي بعض الأحيان نجد أن بعض الحلول التي نقترحها 
لمواجهة هذه الأزمات قد يكون لها تأثير سلبي على الطفل. ونأخذ على سبيل المثال 
الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية في دولة الكويت بعد حرب التحرير وهو دمج 
سنوات التعليم في المراحل الابتدائية والثانوية» أي أن المناهج المدرسية التي كانت 
تدرس للطالب في سنتين دراسيتين قد أدمجت مناهجيا في عام دراسي واحدء وأجبر 
الطالب على أن يتعلم مناهج السنتين في سنة دراسية واحدة فقط» كتعويض عن الفترة 
التي حرم فيها أطفال الكويت من التعليم أثناء الاحتلال العراقي. ونتيجة لهذا الإجراء 
فقد قامت إدارة المناهمج المدرسية بإلغاء الكثير من ممحتوى المناهج الدراسية الضرورية 


6 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


والمهمة حتى تخفف العبء على الطالب والمدرس؛ الأمر الذي قد يكون له مردود 
عكسي وسلبي على المسار التعليمي للطالب في مراحل التعليم الأساسية التالية» ومثل 
هذا الإجراء قد حدث نتيجة لأزمة سياسية وعسكرية. 
وعندما بدأت الجيوش العراقية تجتاح الكويت في أغسطس عام 1990 كان ذلك 
بداية عهد جديد لتعاظم الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية» التي أخذت تنخر 
في شخصية الطفل الكويتي» ونعني هنا بالعهد الجديد هو ظهور مشكلات حديثة 
طرأت على المجتمع فتأثر بها الطفل الكويتي والتي لم تكن موجودة في السابق بهذا 
الحجم . وتبين الأرقام الموجودة لدى مكتب الشهيد أن أعداد الأطفال الذين استشهدوا 
أثناء الاحتلال بلغ 21 طفلا©. وتظهر أيضاً الأرقام الموجوذة لدى مكتب الإنماء 
الاجتماعى أن عدد الحالات المسجلة للأطفال الذين يعانون من أزمات نفسية 
واجتماعية من جراء الغزو وحرب التحرير قد بلغ 455 حالة. 
في هذه الورقة سوف نستخدم المنهج التحليلي لخدمات الطفولة قبل الأزمة 
وبعدها مع تركيز الضوء على بعض التصورات المستقبلية التي يمكن أن نصوغ من 
خلالها رؤية جديدة لدور الخدمات الاجتماعية والنفسية للأطفال في دولة الكويت 
خلال عقد التسعينيات. فعقول الأطفال» وأجسامهم النامية» ورفاهيتهم» يجب أن تنال 
الأولوية في مجال اهتمامات المجتمع في أوقات الشدة كما هي في أوقات الرخاء؛ 
وفي أوقات الركود كما في أوقات الأزدهار الاقتصادي» وفي أوقات الحرب والسلم 
على السواء؛ إن ترسيخ هذا المبدأ يمثل تحدياً للتسعينيات وليس هناك من موقع أكثر 
ملاءمة لهذا من مناطق الحروب في العالم . 
مشكلة الدراسة 
تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية: 
- ماذا يحتاج الطفل الكويتي مستقبلا من خدمات اجتماعية ونفسية بعدما 
عايش أزمة احتلال وحرب وتشريدء خلقت على أثرها مشكلات نفسية 
واجتماعية عديدة غير مألوفة بالنسبة للطفل الكويتي؟ 
- ما نوعية السياسات والبرامج التي يجب أن تتخذها الدولة لرعاية هؤلاء 
الأطفال؟ 1 
- إذا كانت هناك حاجة إلى تغبير أو تعديل في الخدمات» هل يجب أن يكون التغيير 
كليا أو جزثيا؟ وهل التغبير لكل فئات الأطفال أم للأطفال المتضررين فقط؟ 
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- هل تركيزنا في هذه الحقبة يجب أن ينصب على نوعية معينة من الخدمات 
بدرجة أكبر من نوعية أخرى من الخدمات؟ - أي على سبيل المثال - هل 
يجب التركيز في هذه الفترة على الخدمات النفسية والصحية والتشريعات 
الخاصة بالطفل بدرجة أكبر من الخدمات الترويحية؟ 
أهداف الدراسة 
سوف نحاول في هذا العمل أن نطرح قضايا رئيسة محسوسة ومتوقعة مع 
محاولة تحليلها من خلال تحديدنا للأهداف التالية: 
- الوقوف على النواحي غير الكاملة أو التي ليس لها دور في حياة الطفل 
الكويتي عند صياغة السياسات الخاصة بالأطفال. 
- تحديد النواحي العاملة أو المؤثرة في حياة الطفل والمدرجة في السياسات 
والبرامج الخاصة بهء ومحاولة الاستفادة منها في الأزمات أو الحروب. 
- بلورة سياسات حديثة تهتم بالخدمات الاجتماعية والنفسية للطفل» وصولا 
إلى الرؤية المستقبلية» التي يستطيع الطفل من خلال تطبيقها أن يعيش حياة 
أفضل . 
خطة الدراسة 
- عرض وتحليل لأهم الخدمات الاجتماعية والنفسية التي كانت تقدمها 
الدولة لفئة الأطفال والجهات المسئولة عنهاء وما إذا كانت هذه الخدمات 
تفي بالغرض - 
- تحديد لأهم الآثار الاجتماعية والنفسية التي عاناها الطفل أيام الاحتلال 
- وما زال يعانيها - وما إذا كانت الخدمات الاجتماعية والنفسية المطروحة 
تخفف من وطأة هذه الآثار المؤلمة أي مرحلة اختبار للخدمات. 
- تحديد رؤية جديدة لبعض الخدمات الاجتماعية والنفسية للطفل الكويتي 
حتى تساعده على التكيف مع الوضع الجديد وبما يتواكب مع عقد 
التسعينيات. 
المفاهيم المستخدمة في الدراسة 
الخدمات الاجتماعية: ويقصد بها مجموعة الخدمات المرتبطة بمشكلات 
الحياة الاجتماعية التي تواجه الأسرة والمؤثرة على الأفراد والجماعات كالطفولة» 


62 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


والتي تنتج بسبب نقص الموارد المادية» والظروف البيئية» وتشتمل تلك الخدمات 
أيضا على ميادين الخدمات الطبية» والعقلية» والصحية» والنفسية» وتنظيم 
الأسرة» والتأهيل» والتدريب» والتوجيهء والتشغيل» والإسكان» وبرامج الضمان 
الاجتماعي» والتعليم» ورعاية الأحداث والمعاقين (خليفة. 24:1986). 

خدمات الطفولة: ويقصد بها جميع الجهود المبذولة من أجل مواجهة 
احتياجات الطفولة داخل المجتمع سواء على المستوى المحلي أو المستوى القومي 
والتغلب على العقبات والمشكلات التي تحدث عندما تفشل هذه الخدمات في 
مواجهة هذه الاحتياجات. ١‏ 

الخدمات النفسية: ويقصد بها تلك العمليات التي تساعد الفرد على 
استخدام ما لديه من قدرات وطاقات وموارد على وضع خطط لتحقيق أهدافه 
ومعالجة مشكلاته» سواء في محيط الأسرة» أو المدرسة» أو المجتمع عامة. (أبو 
علام» 1992: 01714 . 
الأدبيات والدراسات السابقة 

كثيرون هم الباحثون الذين تطرقوا لموضوع الحرب بشتى مظاهرها النفسية» 
والاجتماعيةء والفلسفية» والدينية» والسياسية» والأيديولوجية» وغيرها. كما أنهم 
تطرقوا لموضوع العلاقات الأسرية القائمة بين الطفل ومحيطه بشكل عام؛ وبينه 
وبين والديه بشكل خاص» ولكن هذه الأعمال لم تتناول - لا من بعد ولا من 
قرب - تأثير هذه الأزمات على البرامج الاجتماعية الخاصة بالطفل» فالأدبيات 
حول هذا الموضوع تكاد تكون شحيحة أو معدومة خصوصا فيما يتعلق بدولة 
الكويت. ومن ثم فقد اعتمد الباحث هنا بالدرجة الأولى في عمل هذه الدراسة 
على بعض تقارير اليونيسف والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام . 

يثير موضوع الخدمات الاجتماعية النفسية - دائما - نقاشات عديدة على مر 
السنين كمحاولات بناءة لتقوية هذا النشاط الوقائي. ويشير الكثير من المهتمين 
والباحثين إلى أن اتباع الوقاية وتحسين مؤثرات البيئة تؤدي - في النهاية - إلى 
تضائل المشكلات الاجتماعية بشكل تدريجي مع تحقيق مكاسب اقتصادية 
واجتماعية وبشرية عديدة. 

ولقد أديرت العديد من البرامج والندوات الوقائية من أجل التعرف على 
مدى تأثير الأزمات على الطفل» ودورها في إبراز المشاكل الاجتماعية» وتأثيرها 
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على الأطفال. وكان هناك العديد من المحاولات الجدية لتحقيق وتنفيذ مجموعة 
من البرا مج التي من خلالها يمكن أن تخفف من حدة هذه الآثار ولكنها - جميعها 

- قصيرة 1 يسبب الحاجة الماسة للخدمات الاجتماعية المألوفة 8 ,ا08مناة) 
(19794 ,لقلرها! . 

وقد تؤدي قلة الموارد في الدول المتأزمة إلى إعاقة توزيعها وتخفيض 
المزيد منها إلى الوقاية بدلا من العلاج. وهناك طرق أساسية ثابتة للعلاج 
والخدمات متوفرة لجميع الذين هم في حاجة ماسة إليهاء ولهم الأسبقية العظمى 
في الاستشارة ومناهج التعلّم الجماعي من أجل التقليل أو الحد من مشاكل الأسرة 
والطفولة. 

وهذا ما يؤكده عمل كل من (1979 ,010505 8 |708نا5) »عن الوقاية في رعاية 
الطفل » ألا بد برام رايا اليل ا ار الوقاية والالتزام بها في كل من 
المجالين الحكومي والأهلي. حيث تركز دراستهما على نظرية الوقاية في 
الخدمات الاجتماعية» وكيفية 1 على الطفل؛ معتمدّيّن في ذلك على نموذج 
الوقاية الصحية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية (8:511 1979 ,00035!! 8 امصا8) 
ويصلان - في النهاية - إلى أن جميع الخدمات الحكومية والأهلية تمثل دورا 
مهما من التقدم الشامل في طرح منهج ناجح لرعاية الطفل» والتزاما كاملا 
بمشكلات ومعاناة الفئات المختلفة. وتتماشى هذه الخدمات الاجتماعية جنبا إلى 
جنب مع مناهج الصحة العقلية؛؟ حيث إن كليهما مرتبط بالآخر. كما تسهم أماكن 
العبادة وكذلك المتطوعون المدنيون الراغبون في المساعدة المجانية في نشر الوعي 
بين تلك الفئات. ولا يخلو الأمر - أحيانا - من وجود ردود فعل عكسية» 
ودلالات مشوهة عن هذه الخدمات؛ نتيجة جهل بعض الفئات ورفضهم للمساعدة 
والإصلاح. وأهم وسيلة لتجنب هذه الردود العكسية هو التعليم» والتوعية 
الصحية؛ والنصائح القانونية» وبهذا نون قد وضعنا يدنا على مفتاح التقدم 
والتطور في كيفية إبراز هذه الخدمات الخاصة بالأطفال. 


وبشكل عام فإن دراستهما هذه لم تضف الجديد إلى أهمية الجوانب الوقائية 
ودورها في مواجهة الأزمات التي يواجهها الأطفال أثناء نموهم الجسمي» 
والسيكولوجي» والعقلي. 

وتشير الدلائل والمؤشرات أن خبرات العنف» والآزمات بشتى أنواعها تترا 


64 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


آثارا مدمرة على النمو النفسي - الاجتماعي للأطفال» وعلى اتجاهاتهم نحو 
المجتمع » وعلى علاقاتهم بيعضهم البعض» وكذلك على نظرتهم العامة للحياة. 
فقد سعت كل من منى مقصود من جامعة كولمبيا في نيويورك وفاطمة نذر من 
جامعة الكويت (1993) من خلال دراستهما إلى التعرف على عدد وطبيعة خبرات 
الحرب التي واجهت الأطفال في الكويت خلال فترة الاحتلال العراقي» وآثار هذه 
الخبرات على نموهم النفسي,- الاجتماعي. وتهدف الدراسة أيضاً إلى الكشف 
عن المؤثرات غير المباشرة (الوسيطية) لموارد أسر أطفال الكويت والهوية الوطنية 

على النمو أو التطور النفسي - الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. 

استخدمت الدراسة عينة تتكون من 240 طفلا تترواح أعمارهم (من 16-11 
سنة)» وأجريت مقابلات معهم» ومع أسرهم» وتألفت أداة البحث من مقياس 
التعرض للحروب» ومقياس الصحة النفسية» ومقياس نتائج التكيف» ومقياس رد 
الفعل الإجهادي لما بعد الصدمة (5180)» ومقياس موارد الأسر والهوية الوطنية . 

وقد توصلت الدراسة إلى أن خبرات أطفنال الكويت من جراء الحرب 
تفاوتت» وتعددت» سواء من حيث العدد» أو من حيث طبيعة هذه الخبرات» 
وذلك تبعا لمتغيرات الجنس أو النوع» والعمر الزمني» ووظيفة الأب» ومستوى 
تعليم الأم؛ والمنطقة السكنية. فقد تعرض الأطفال الذكورء وأطفال أصحاب 
الوظائف القيادية إلى خبرات حرب ضاغطة بصورة أكثر من غيرهم؛ ؟ حيث إنهم 
شاهدوا العنف؛ وتعرضوا لأعمال العنف. وساعدوا المقاومة على التصدي 
للعدوان بصورة أكثر من غيرهم. بينما كان أقل الأطفال عرضة لخبرات القتال 
ولاعتقال أحد أفراد أسرهم. هم أطفال محافظة العاصمة. وكان لأطفال محافظة 
الجهراء فرص أقل للمشاركة في أعمال المقاومة الوطنية ضد الاحتلال. 

وبينت الدراسة - أيضا - أن أسر الأطفال الذكورء أو أصحاب الوظائف 
القيادية هم أكثر شعورا بالعزلة الاجتماعية عن الأصدقاء والأقارب خلال فترة 
الاحتلال؛ بينما كانت أسر الأطفال الإناث أو الأسر التي تنتمي إلى أمهات ذوات 
مستوى تعليم منخفض أكثر تعرضا للأحداث الضاغطة التي لا علاقة لها بمشكلات 
الحرب والاحتلال. فالأسر التي كانت تسكن محافظة الجهراء كانت أقل رضا عن 
المساعدات الاجتماعية التي كانت تأتي إليها وكانت تشعر بالعزلة أثناء فترة 
الاحتلال. 
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وأخيرا توصلت الدراسة إلى وجود تفاعل بين العوامل الديمغرافية» وموارد 
الأسرة» والهوية الوطنية» من جهة وبين التعرض لآثار الحرب من جهة أخرى» 
ليعطينا مؤشراً للنمو النفسي - الاجتماعي لأطفال الكويت» وبالتحديد - وبصرف 
النظر عن عدد مرات التعرض لأحداث الأزمة - فإن الأطفال الذي كانوا راضين 
عن المساعدة الاجتماعية التي تلقوها كانوا أقل تأثرا بأعراض رد الفعل الإجهادي 
لما بعد الصدمة» من أقرانهم الذين كانوا أقل رضا عن تلك المساعدة. كما أن 
البنات كن أكثر تأثراً برد الفعل الإجهادي لما بعد الصدمة من الأولاد عندما تعرض 
أحد أفراد أسرهم أو أقاريهم للاعتقال. 

وتقترح الدراسة أنه يمكن مساعدة هؤلاء الأطفال المتضررين عن طريق 
التدخل العلاجي» للتخلص من الأعراض النفسية والعقلية المصاحبة للخبرات التي 
عايشها هؤلاء الأطفال؛ وأيضاً عن طريق تقوية شبكة العلاقات العائلية والدعم 
الاجتماعي لهم» مع تطوير المناهج التربوية التي تعزز هويتهم الوطنية» وارتباطهم 
بالدولة التي ولدوا ونشئوا فيها (مقصود ونذرء 01993 

تناولت دراسة منى مقصود وفاطمة نذر قضية أطفال الكويت المتأثرين من 
أزمة الاحتلال العراقي بطريقة موضوعية وعلمية ناجحة؛ حيث أبرزتا فيها 
الإفرازات النفسية والاجتماعية السلبية على الأطفال وأسرهم باستخدام مقاييس 
مختلفة ذات مصداقية حددت من خلالها أشكال المعاناة (أعمال العنف التي 
شاهدوها وقلة المساعدات الاجتماعية» والعزلة الاجتماعية» والخوف ورد الفعل 
الإجهادي لما بعد الأزمة) التي يعانيها أطفال الأزمات ونوعية البرا امج العلاجية 
التي يحتاجها هؤلاء الأطفال في حياتهم الحالية والمستقبلية. قامت أيضاً منى 
مقصود بدراسة مماثلة عن تأثير الحرب على الأطفال في الكويت ولبنان (1994)» 
وكانت الدراسة تهدف إلى معرفة خبرات الحروب التي مر بها كل من أطفال 
الكويت ولبنان» وقياس آثارها على نموهم النفسي - الاجتماعي. كما كانت 
الدراسة تهدف إلى التعرف على المؤثرات الوسيطية» كالموارد الأسرية» والهوية 
الوطنية للأطفالء وآثارها على نموهم النفسي - الاجتماعي» خلال فترة الحرب. 

وقد قامت الباحثة بإجراء مقابلات مع عينتين من الأطفال تتراوح أعمارهم 
بين 10 و16 عاماء حيث كانت عيئة أطفال الكويت 240 طفلا و210 أطفال من 
لبنان» وتم إجراء المقابلات أيضاً مع أسر هؤلاء. الأطفال. 
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واستخدمت الياحثة في هذه المقابلات مجموعة مقاييس منها مقياس تعرض 
الطفل لآثار الحرب» ومقياس أعراض الصحة النفسية» ومقياس القدرة على 
التكيف» ومقياس رد الفعل الإجهادي لما بعد الصدمة» ومقياس الموارد الأسرية» 
ومقياس الهوية الوطنية . 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن خبرات الحرب التي مر بها الأطفال الكويتيون 
والأطفال اللبنانيون جاءت مختلفة من حيث العدد والنوع تبعا لمتغيرات الجنس 
والعمرء ووظيفة الأب. والمستوى التعليمي للأم» والمنطقة السكنية للأسرة. كما 
أظهرت النتائج أيضا وجود علاقة بين متغيرات عدد أحداث الحرب» وأنماط 
خبرات الحرب» وموارد الأسرة» والهوية الوطنية من جهة» ومتغيرات أعراض 
الصحة النفسية» ورد الفعل الاجهادي لما بعد الصدمة» والقدرة على التكيف». من 
جهة أخرى. كما أَقَجَتْ الدراسة بوجود تفاعل بين بعض الخصائص الديمغرافية 
(الجنسء والطبقة الاجتماعية» والموارد الأسرية والهوية الوطنية)» وخبرة التعرض 
للحرب من حيث العدد والنمطء وهذا التفاعل أظهرٌ وجود مؤشرات للنمو النفسي 
- الاجتماعي لكل من أطفال الكويت ولبنان (مقصود.1984) . 

وطبقا لما تقوله رونستروم 9078107 (1988) في دراستها عن «الأطفال في أمريكا 
الوسطى : ضحايا الحروب ,قال أ0 قاسلاما/ا :8018108 لنادة0 «أ 0811060 6والتي تكتب عادة عن 
الحروب الأهلية في بعض البلدان مثل جواتيملاء فإن الاجتثاث الجماعي لأعداد كبيرة من 
السكان يؤثر على الأطفال بأكثر مما يؤثر على الكبارء لأن مطالبة الأطفال بسلوك «مسلك 
الكبار» (ص 00147 في حالة الحرب يؤدي إلى نشوء مشكلات عاطفية» تتضمن السلوك 
الارتدادي. وفي الحروب الأهلية في أمريكا الجنوبية وجدت رونستروم أنه رغم انتشار 
الفقر؛ فإن الخوف والعزلة لهما نفس الأثر المدمر على الأطفال. فعندما يشاهد الأطفال 
عمليات القتل» ويرون أن حكومتهم - التي تعد بمثابة المرجع النهائي للسلطة - تنقلب 
عليهم وعلى عائلتهم» فإن التكوين السيكولوجي يمكن أن يضار بصورة عميقة لا يمكن 
إصلاحها (1989:148 ,001تا805) . 

وتتحدث ( ,1992:44 ) /9/3558 عن الأعراض البدنية والسيكولوجية لأطفال 
أمريكا الوسطى اللاجئين» والتي تتضمن: القلق.ء والحساسية للأصوات المرتفعة» 
والأرق» والكوابيسء والتبول اللاإرادي» والانطواء؛ والعدوانية» والمشكلات 
السلوكية» والشكاوي الجسدية» بسبب عيشهم في حروب أهلية وأزمات تجعلهم 
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يبدون وعيا مخيفاء وزائدا عن الحدء بالموت» وهو ما تطلق عليه ماسر «ضحايا 
الموت». 

وتقدم (ماسر) الدليل على أن العلاح عن طريق التحدثء أو تبادل 
الأحاديث» يخفف من وطأة بعض الأعرا اض التي يبديها الأطفال (1992 ,,556ة/8) . 

وتشير كل من (ماسر) و(رونستروم) إلى رد الفعل المبدئي للقائمين على 
الرعاية في ظروف الأزمات بصفته يشكل أهمية تماثل كيفية تعامل الطفل مع 
التوترات التي تحدث له بعد الصدمات. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على 
الأطفال في البلاد التي تجتاحها الحروب: مشاهدة العنف» وفقدان أفراد الأسرة» 
والاختلال الوظيفي الأسري. كما وجدت (ماسر) عناصر التوتر البادية قبل الهجرة 
على الأطفال المهاجرين (العنفء والفقدء وإساءة المعاملة) أثناء الهجرة» أو 
السفر وبعدها (البطالة المزمنة بين الوالدين» ونقص الموارد المالية» والمسكن» 
وعدم القدرة على التحدث بالإنجليزية أو فهمها). 

ووجد بيكر :836 (1990) نماذج ممائلة بين أطفال الضفة الغربية وغزة؛ 
فالخوف» وعصيان الأوامرء والاضطرابات أثناء النوم منتشرة في هذه الأماكن 
المضطربة. ولكن (بيكر) يعترف بأن بحثه لم يؤد إلى التوصل إلى نتائج محددة» 
فالمشاكل التي واجهها الأطفال الذين أجريت الدراسة عليهم لا تقع ضمن نطاق 
الأعراف العامة للسكان. وربما تكون المشاركة النشطة في الانتفاضة قد أدت إلى 
زيادة تقدير الأطفال لذاتهم. ولكن الأدلة على ذلك تبدو ضئيلة على أحسن 
الفروض (496-505 :1990 ,/88/6) . 


دور المتغيرات (الأزمة) في تعديل الخدمات الاجتماعية والنفسية 
لطفل التسعينيات 


تعتبر المرحلة التي مرت بها دولة الكويت إبان فترة الاحتلال العراقي من 
أكثر التجارب قساوة على الشعب الكويتي بجميع فئاته سواء كانوا خارج البلاد أم 
موجودين بالداخل» وقد أوجدت هذه التجارب أعدادا كبيرة من الأفراد (أطفال» 
شباب» شيوخ) يعانون من اضطرابات نفسية» واجتماعية» وعقلية مختلفة؛ حيث 


تتراوح أعداد هذه الفئات التي تتردد على مركز الرقعي التخصصيء ومكتب الإنماء 
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الاجتماعي» ما بين 2750 و3550 حالة (طفل - شاب) منذ افتتاح تلك المكاتب التي 
تتعامل مع مثل هذه الحالات إلى عام 1994. 


فهذه الحقبة السوداء من تاريخ الكويت خلقت فئة من الأطفال والشباب 
تحتاج إلى نوع خاص من الرعاية (لم تكن متوفرة في السابق) نتيجة للممارسات 
الوحشية من قبل الجيش العراقي» والتي تتمثل في: القتلء والتعذيب» والاعتقال» 
وفرض حظر التجول ليلاء واستشهاد أبطال المقاومة الوطنية؛ وسرقة حاضنات 
الأطفال الرضع من المستشفيات. كذلك الإعدام بدون محاكمات لعدد كبير من 
الأفراد سواء منهم من اتهم بالمقاومة المسلحة» أو الأطباءء أو المتضم...ن للعمل 
في الجمعيات التعاونية. ويقدر عدد الذين أعدموا في الأيام الثلاثة الأولى 
للاحتلال بنحو 250 شخصا (المطوع؛ 11993: 6) كما راقب الأطفال أخبار الحشود 
العسكرية وعاشوا أيام الحرب» بما فيها من غارات جوية؛ وأساليب انتقام 
وحشية» من جانب المحتل ضد المواطنين؛ مثل: الأَسّْرء ونهب وتدمير 
الممتلكات. كل هذه السلوكيات والمظاهر المصاحبة للاحتلال أثرت على الطفل 
الكويتي من جوانب متعددة» ونحن في هذه الدراسة سوف نلقي الضوء على 
نوعين من الآثار هي : الآثار الاجتماعية والآثار النفسية. 


أ - الآثار الاجتماعية: تشير مجموعة من الدراسات إلى أن الطفل الكويتى 
واجه فقدان الخدمات الترويحية التي كانت متاحة قبل الاحتلال؛ كما أنه حرم من 
الرعاية الصحية المناسبة» وتوقف الدراسة» وقد وضعه ذلك أمام فراغ قاتل وصار 
يخشى الخروجء وممارسة حياته العادية» خوفاً من اعتداء جنود الاحتلال. كما أنه 
يضطر إلى البقاء حبيس المنزل» مما لا يتيح له التعبير عن طاقاته وحيويته: 
ويحرمه من علاقات الصداقة التي كان يتمتع بها من قبل . 


وأثناء فترة الاحتلال كان الطفل يسمع من ذويه؛ أو يشاهد في التلفزيون 
أخبار الاستعداد للحرب بين قوات التحالف والعدو المحتل» وما يصاحب هذه 
الحرب من خسائر متوقعة» عاصر بعضهاء من قتل» أو تعذيبء أو أَسْر بعض 
الأقارب أو الجيران. كما تعرضت يعض الأسر لقتل الأبء أو الأخ. أو الأم» 
أو الأختء أو أشْرهم من قبل المحتل العراقي» مما أصاب الأسرة بالتفكك» 
والضياع للأبناء. إضافة إلى ذلك فإن توقف الدخل» وصعوبة الحصول على 
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متطلبات المعيشة» خلق ظروفا اجتماعية قاسية للطفل (الصرافء 1993؛ 
اسماعيل» 1993؛ الحمادي والشريدة والمقهوي» 1993). 

وبشكل عامء فإن تأثر الأطفال بأية حوادث» أو حروب أمر طبيعي» لأن 
هذه الشريحة من المجتمع تكون أكثر تأثراً بأي تغيرء فالغزو» ودخول الجنود:ء 
والانتهاكات لحقوق الانسان التي ارتكبت؛ لابد وأن تترك أثراً في نفسية الأطفال» 
لأنهم كالأرض الخصبة تتلقى أي شيء. ولكن اختلاف تأثير الضغوط النفسية على 
الأطفال اختلف ما بين الواحد والآخرء كل حسب قربه أو بعده من مسارح 
الجرائم الحربية. فهناك أطفال تأثروا بشكل سطحي نتيجة هروبهم من الوطن 
ومعاناتهم أثناء الخروج» وآخرون تأثروا بشدة نتيجة ما رأوه بأعينهم من قتل 
وتعذيب لأهلهملة). فالأمراض النفسية والاجتماعية التي أصابت الأطفال - أيام 
الاحتلال - اختلفت حدتهاء ولكن ما دام الطفل يتلقى العلاج المناسب كأحد 
الخدمات التي توفرها الدولة» ففي مقدورنا أن نزيل الآثار السيئة من شخصيته» 
وأن نؤكد على أن الأعراض ستختفي عندما يتقدمون في السن. 

ب - الآثار النفسية: خرج المجتمع الكويتي من هذه المحنة» وهو يحمل 
معه آثاراً سلبية» وأخرى إيجابية» فمن طبيعة المجتمعات البشرية أنها تتعلم من 
التجارب المؤلمة» التي تمر بهاء وتستفيد من الدروس التي ساعدتها لتخطي هذه 
الصعاب . 

الآثار السلبية: توضح دراسة بدر العمر (1993) ودراسة أخرى لإدارة الخدمة 
الاجتماعية بوزارة التربية بدولة الكويت (1991) إلى أنه نتيجة الحرمان الفجائى من 
العائل واجه الطفل الكويتي ضغطا نفسيا شديداء على أعصابه ومشاعره» واضطرابا 
في حياته الانفعالية» والتي من مظاهرها: اضطرابات النومء والأحلام المزعجة» 
واضطراب الكلام» واكتساب عادة قضم الأظفار وظهور بعض المظاهر العصبية 
على وجوههمء والذعر من سماع الأصوات العالية المشابهة للطلقات النارية» 
وأيضا اكتسب الطفل مجموعة كبيرة من المفردات» جميعها تمثل العنف أو 
الدمار. 

كما أدت المعاناة التي عاشها الأطفال إلى اضطراب سلوكهم؛ فزاد العناد» 
والمروق» واللامبالاة» والكذب بهدف التبريرء وفقدات الحماس للدراسةء وإن 
الحرمان من إشباع الحاجات النفسية- مثل الشعور بالأمن» والحبء والانتماء» 
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خلال فترة الاحتلال - يمكن أن يعوق النمو النفسي السليم» ويؤدي إلى تنمية 
التوافق السيىء ومن سماته: القلق» والعداوة والإحساس بالذنب» والاتجاه إلى 
أعمال العنف والجريمة. كما رم الأطفال من إشباع الحاجة إلى اللعب 
والاستطلاع بسبب اختفاء كافة الأنشطة» والانطلاق داخل المنزل. ومن المعروف 
أن إشباع هذه الحاجات يساعد على تنمية الذكاء» والقدرات الإبداعية» وزيادة 
الثقة بالنفس» والتفوق الذراسي» وعدم إشباعها يؤدي إلى سيطرة مشاعر الفشل 
والإحساس بالنقص في الكبرء ويضعف الرغبة في التحصيل والتعليم . 

الآثار الإيجابية : يبين محمد المطوع في دراسته عن التلاحم الاجتماعي في 
الكويت خلال فترة الاحتلال العراقي؛ بأنه على الرغم من فداحة الحدث المدمر» 
إلا أن البحث في الأوضاع الداخلية في الكويت - أثناء الاحتلال - يعطي 
مؤشرات لا يمكن تجاهلها لمن يود أن يدرس أهمية مؤسسات المجتمع المدني» 
سواء في حالة السلام أو الحرب. ولعل وجود هذه المؤسات (جمعيات نفع عام» 
وهيئات خيرية» وقوى سياسية باختلاف اتجاهاتها) قد لعب دوراً مهما في مواجهة 
الغزاة» باستخدام كافة الوسائل» من العصيان المدنى إلى المقاومة العسكرية 
(المطوع. 3ب : 8 . 

ومن ثم فنحن نستطيع القول بأنه إذا كان المجتمع المدني قد استكمل 
مؤسساته وتنظيماته فى مرحلة ما قبل الغزوء فقد شكل الغزو نقطة البداية لفاعلية 
المجتمع المدني . ١‏ 

أما في مجال الطفل» فقد سيطر على لعب الأطفال لعبة واحدة؛ هي لعبة 
الحرب» وينصب اهتمام الطفل على كيفية التخطيط ليهزم الطرف الآخر (العدو) 
فيكسب الحرب. وكأن الطفل في هذه الحالة يريد أن ينفس عما به من ضغوط» 
ويحقق رغباته في هزيمة العراقيين من خلال لعب تمثيلي. 

هذا بالإضافة إلى أن مجموعة كبيرة من الطلاب في خلال الأزمة أقبلت 
على العمل اليدوي بكل احترام (حمل القمامة» وصناعة الخبزء وأعمال الصيانة)» 
حيث أصبح الشباب أمام واقع فرضته الأزمة» فأراد هؤلاء الشباب إن يتحَدَّوًا هذا 
الواقع» بالعمل الجماعي المتحدء الذي.لم يكن له وجود قبل الغزو. 

جميع هذه الأحداث» وطبيعة آثارها على الطفل والشاب وأسرته بشكل 
خاص» وعلى المجتمع بشكل عام» خلقت متطلبات جديدة لم تكن من ضمن 
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الأولويات في سياستنا الاجتماعية السابقة» والتي تتطلب إعادة النظر في برامجها 
خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة لطفل التسعينيات. 


الخدمات المتوفرة للطفل قبل الأزمة 

تعتبر الخدمات المتنوعة التي تقدمها دولة الكويت لفئة الأطفال جزءاً 
لايتجزاً من برامج الرعاية الاجتماعية» التي يستفيد منها جميع فئات المجتمع» 
ويشترك في تقديمها عدة جهات: أهمها: جمعيات النفع العام الخاصة بالطفل 
والمرأة (والتي سبق الإشارة إليها)» ووزارة التربية» ووزارة الشئون الاجتماعية 
والعمل» ووزارة الصحة العامة» ووزارة الإعلام. على اعتبار أن هذه الجهات 
تقدم خدمات مترابطة ومتصلة بعضها ببعض» لتخدم جميع جوانب التنشئة 
السليمة» وإذا كانت هناك فئات لاتستطيع أن تتمتع بهذه الخدمات (مثل المعاقين) 
فإن الخدمة الاجتماعية تتدخل لعمل برامج معينة» تسهل لهم الاستفادة من تلك 
الخدمات . 

بالإضافة إلى العمل التربوي والتعليمي الذي تقوم به وزارة التربية» فإنها 
تقوم - أيضاً - بتوفير المعاهد الخاصة» التي يلتحق بها الأطفال الذين تعوقهم 
قدراتهم الجسمانية أو الذهنية الضعيفة عن الانتظام في مدارس التعليم العام؛ كما 
تبعتها مدارس التعليم الموازيء التي يُنْقَل إليها الطلبة الذين يتعثرون في الدراسة» 
في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ حيث يتم تأهيلهم للجرّف التي تتناسب مع 
قدراتهم . 

أما وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فتقوم بتوفير الاحتياجات النفسية 
والبدنية والاجتماعية والترويحية للأطفال والشباب» مما يساعد على تنمية 
مواهبهم؛ وصقل خبراتهم» وإشباع ميولهم» وإظهار ملكاتهمء وتُوَفْر أساليب 
الرعاية المختلفة للأطفال مجهولي الوالدين. وتحقق الوزارة هذه الخدمات من 
خلال العديد من الأجهزة التابعة لهاء ومنها: المراكز الترفيهية للأطفال والأمهات» 
ومراكز الشباب» ودار الطفولة» ودور الضيافة» والحضانة العائلية» ودور رعاية 
الأحداث ودار رعاية المعاقين. 

وتقوم وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية المتكاملة» وحماية المجتمع 
من الأمراض المزمنة والمعدية والمنقولة من المجتمعات الأخرى» وتطوير وتوفير 
الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية» وتحقيق التوزيع العادل لها بين 
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جميع السكان بمختلف فثاتهم العمرية» حسب التوزيع الجغرافي» والكثافة 
السكانية؛ والاحتياجات الصحية في كل منطقة. 
وللإعلام دور رئيس في تحقيق أهداف خطة الطفولة» والذي تضطلع به 
وزارة الإعلام بما لها من أجهزة متعددة ولما لها من اتصال مباشر بالجمهورء ومن 
خلال برامجها الموجهة يمكن أن تسهم هذه الأجهزة في عملية التنشئة 
الاجتماعية» عن طريق إبراز دور الأسرة في غرس المفاهيم والقيم الاجتماعية لدى 
أبنائهاء كما أن برامجها الصحية والوقائية تنمي الوعي الصحي لدى الجماهير» 
وتحثهم على الاهتمام بصحة الأم والطفل» خاصة خلال فترة الحمل» وأوقات 
تطعيم الأطفال» من خلال برامجها الثقافية والعلمية (وزارة التخطيط » 12-9:1992) 
وبالنسبة للخدمات النفسية المدرسية» فهي بطبيعة الحال جزء من عمل 
واهتمامات وزارة التربية» حيث يبين رجاء أبو علام (1992) بأنه في عام 1990 
أصبحت الخدمة النفسية المدرسية تضم ثلاثة أجهزة: 
- مراقبة البحوث والمقاييس النفسية. 
- مراقبة الإعداد المهني والخدمات النفسية المتخصصة. 
- التوجيه الفني العام للخدمة النفسية المدرسية. 
ومن اختصاص هذه الأجهزة الاشتراك في رسم السياسة الخاصة بالخدمة 
النفسية» ووضع وتقديم الخطط والبرامج اللازمة للخدمة النفسيةء ومتابعة تنفيذها 
عن طريق المناطق التعليمية في الجزء المتعلق بالمدارس. وتقوم - أيضاً - بمتابعة 
تقديم الخدمات النفسية للطلبة عن طريق الأجهزة المعنية» وإجراء البحوث 
النفسية» وتقنين الاختبارات الفردية والجماعية» ودراسة الحالات النفسية الصعبة» 
وتحديد طرق علاجها ومتابعتهاء والإعداد المهني للعاملين الجدد فى مجال 
الخدمة النفسية (أبو علامء 14:1994) ١ ١‏ 
دور المنظمات والجمعيات الخيرية والتطوعية المعنية بالطفولة 
تتعدد المؤسسات الأهلية القائمة على خدمة الطفل في دول الخليج العربية» 
وفقاً لنوعية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لفئة الطفل؛ فمنها جمعيات 
نسائية» ومهنية» وخيرية» تساعد في طرح وتبني مشروعات مختلفة» مثل برامج 
محو الأمية» والمساعدات العينية» والمادية للأسر المحتاجة؛ وإعداد وإنشاء 
المراكز الثقاقية» ودور الحضانة» ورياض الأطفال. وهي بذلك تقوم بسد العجز 
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الذي قد تعاني منه الأجهزة الرسمية» ذات الإمكانات المادية والفنية الهائلة» والتي 
تنصب اهتماماتها على قطاعات معينة؛ مثل الخدمات التعليمية والصحية» وبعض 
الخدمات الترويحية» التي ساعدت على انخفاض معدل وفيات الأطفال في دول 
الخليج العربي» حيث انخفض معدل الوفيات في الفئة العمرية من 4-1 من 45 
ألف طفل و 55 ألفاً سنوياً إلى 20 ألفاً و 25 ألفاً حتى عام 1985 (النجار» :295) 
2 ويذلك يكون للجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة دور أساسي» يمكن أن 
تلعبه في حياة الطفل والبيئة المحيطة بهء على الرغم من ضعف الإمكانات المالية 
والفنية» إذا ما قورنت بالأجهزة الحكومية. حتى وإن كانت المنظمات الأهلية 
والتطوعية تمثل أو تعبر - سواء في أنشطتهاء أو أهدافهاء أو ربما القوى 
الاجتماعية الممثلة لها (أساتذة جامعيين» باحثين» رجال أعمال) -؛ عن تطلعات 
هذه القوى لحياة أفضل للإنسان ومجتمعه, إلا أن قضية الاهتمام بالطفل تظل تمثل 
محوراً أساسياً في أنشطتها وبرامجها المتعددة» مثل اهتمامها بشئون المرأة 
ومشكلات الأمومة» أو ضمن اختصاصها المهنيء أو في إطار أهدافها الدينية أو 
الإنسانية الخيرية العامة . رمك 

فإذا أخذنا على سبيل المثال إحدى الجمعيات الأهلية ذات الصفة البحثية 
في دولة الكويت» وهي الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» وألقينا نظرة 
فاحصة على أهم أهدافها المعلنة لوجدنا أنها تتمثل في: الاهتمام بقضايا الأطفال 
الملحة» مثل القضايا التعلمية» والثقافية» والصحية» والاجتماعية» عن طريق 
الدراسات» والأبحاث النظرية والتجريبية» وعقد الندوات والمؤتمرات» التي تُسْهِم 
في تطوير قدرات وطاقات الطفل» وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له» ومن 
ضمن أهدافها أيضاً التركيز على الجوانب النفسية والعقلية للطفل خصوصاً بعد 
أزمة الاحتلال العراقي» احتلت هذه البرامج الجانب الأكبر من أنشطة الجمعية 
نتيجة لتزايد عدد الأطفال المتأثرين بهذه الأزمة. وقد لعبت الجمعية منذ نشأتها 
عام 0 دوراً جوهرياً ورئيساً في إثارة الاهتمام المحلي - الأهلي والحكومي - 
بقضية الطفولة في المجتمع الكويتي بشكل خاصء والوطن العربي بشكل عام» 
وكانت برامجها كل فاوح بعمقة ل جلي ف كرا 
الاقتصادي ذي الطبيعة الانتقائية ذات الصفة الأريستوقراطية وهذا قد أتاح للجمعية 
دعماً رسميا وأهلياً (أصحاب رؤوس الأموال) الأمر الذي مكنها من تمويل الكثير 
من برامجها وأنشطتها البحثيةء العلاجية منها والوقائية (النجار» 1992 :297). 
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وهنا لابد من الاشارة إلى مركز تقويم وتعليم الطفل في دولة الكويت» 
والذي يعتبر من أهم المراكز التي تهتم بتطوير المهارات التعليمية لدى الأطفال 
الذين يواجهون صعوبة في التعليم. 0 المركز عام 21984 ويخضع 
لوزارة الشتوب الاجتماعية والعمل» ويهدف إلى تقديم خدمات متخصصة. في 
مجال تشخيص وعلاج حالات العجز الخاصء عن التعليم للأطفال» الذي تتراوح 
أعمارهم بين 8 و 14 سنةء ويعاني هؤلاء الأطفال من عدم التحصيل بما يتناسب 
مع مستوى سنهم وقدراتهم العقلية» وكما يبدو من أهداف المركز أو البرامج 
المعدة به. فإن الجانب التعليمي والتثقيفي يستوعب الحيز ا 
المركز» والمتمثل في مواسمه الثقافية السنوية» وكذا في إصدارات المركز 
المتعددة» والدورات التدريبية» والخدمات الاستشارية» حيث نلاحظ هنا أن برامج 
المركز يغلب عليها الطابع التعليمى لفئات خاصة فقط» وليس لجميع فئات 
الأطفال» كما هو متبع في الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية. كما نلاحظ أن 
أعضاء الجمعية العمومية للمركزء وكذلك أعضاء مجالس إداراتها هم في الواقع 
نخبة من المتعلمين والباحثين» وليس من بينهم رجال أعمال» والجانب الكبير من 
تمويلها يأتي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

وهناك أيضاً جمعيات ومكاتبء أنشئت لخدمة البيئة المحيطة بالطفل» مثل 
الجمعيات النسائية» التي تهتم بقضايا الطفولة عن طريق الممارسة والتثقيف. وقد 
للقت هلك المممتيات لوي رج اياك + بشؤون الطفولة» ففي حين أن قضية 
الطفولة قد مثلت بؤرة اهتمام لبعضهاء نرى أنها في بعضها الآخر قد خُصِرت 
تحت قضية المرأة والمجتمع . وتنتشر هذه الجمعيات في جميع دول الخليج 
العربي» أغلبها في المملكة العربية السعودية» حيث يصل عددها إلى تسع عشرة 
جمعية نسائية» تليها سلطنة عُمانء وفيها إحدى عشرة جمعية» وفي الإمارات 
العربية المتحدة سبع جمعيات» وخمس في البحرين» وأديع جمعيات في دولة 
الكويت . وتشترك هذه الجمعيات جميعها - رغم أن هناك نوعاً من الاختلاف فيما 
بينها - في مجموعة من الأهداف؛ أهمها: الاهتمام بتطور وضع المرأة من الناحية 
الاجتماعية والثقافية والصحية في المناطق الحضرية وغير الحضرية» كما تقوم 
برعاية الطفولة والاهتمام بها من الناحية التعليمية» والصحية. والثقافية» 
والترويحية» كإنشاء دور حضانة» ومراكز ثقافية» تعنى بالطفل» ومراكز لتحفيظ 
القرآن ‏ 
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ومن المهم أن نبين هنا أنّ اهتمام هذه الجمعيات بقضايا الطفولة - إضافة 
إلى اهتمامها بقضايا المرأة - ما هو إلا محصلة طبيعية «لسمة الرعاية» التي انعكس 
عليها العمل الاجتماعي التطوعي في منطقة الخليج» متأثراً بالنموذج السائد في 
الوطن العربي» حيث اهتمت المنظمات النسائية» سواء أكانت الجمعيات الخيرية 
ذات الصبغة الرعائيةء أم تلك التي تنادي بحقوق المرأة» وتهتم بقضايا الطفولة» 
كجانب من اهتمامها بقضية المرأة. بل إنه في الفترة الأخيرة أصبحت الجمعيات 
التي تنادي بحقوق المرأة تُظهِر قضية الطفل بدرجة أكثر من القضية الحقوقية 
للمرأة. وذلك كمحصلة للمعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
السائدة في المنطقة. وذلك يعكس ما كان سائداً في زمن الخمسينيات والستينيات» 
حيث كانت القضية السائدة في تلك الجمعيات هي قضية المرأة وحقوقها في 
المجتمع. وبرز هذا النموذج ف بعض الجمعيات النسائية في البحرين؛ ودولة 
الكويت» مثل جمعية نهضة فتاة البحرين» وجمعية أوال النسائية فى البحرين» 
والجمعية الثقافية النسائية» وجمعية النهضة النسائية في الكويت» ونتيجة لطبيعة 
تكونها الاجتماعي» والاقتصادي والسياسي لعضواتهاء وتأثرهن بالفكر القومي 
والليبرالي السائد آنذاك في المنطقة العربية فقد انشغلت هذه الجمعيات بمسألة 
حقوق المرأة ولم تُعْطٍ أي اهتمام يذكر لقضية الطفولة» إلا أن الحال قد تغير في 
نهاية السبعينيات» وازداد أكثر بعد حرب تحرير دولة الكويت» لتكرس معظم 
أنشطتها وبرامجها لرعاية الطفولة والأمومة. ومن أهم البرامج التي قامت بتنفيذها 
جمعيتا (أوال) و(النهضة) في البحرين هو في مجال الخدمات التعليمية والتثقيفية 
لطفل ما قبل المدرسة» وكذلك برامج الرعاية الاجتماعية والصحية. أما الجمعية 
الثقافية النسائية الكويتية فقد قامت بتنفيذ مشروع قرية حنان في السودان لرعاية 
الطفل في المجال التعليمي والاجتماعي والصحي. ولكن يظل البعض يعتقد بأن 
هذا الاهتمام غير مباشر وغير كاف (إذا ما قورن بالبرامج والأنشطة التي تقدمها 
المؤسسات الخاصة برعاية الطفولة). 


أما النموذج الآخر من الجمعيات النسائية الخليجية التي ظهرت في الفترة 
الأخيرة فقد جاء اهتمامها بالطفولة متوازيا أو متساوياً مع اهتمامها بقضايا المرأة؛ 
ومنها جمعية رعاية الطفولة والأمومة البحرينية وبقية الجمعيات في دولة الامارات 
العربية المتحدة» وسلطنة عَمان» والمملكة العربية السعودية. 
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وأيضاً نتيجة لطبيعة تكوينها الانتقائي» حيث رؤساء مجالس الإدارة 
معظمهم من الأسرة الحاكمة» الأمر الذي مكنها من الحصول على الدعم المالي 
والغني الوفيرء من القطاعين الرسمي والخاصء وهذا أدى أيضاً إلى إمكانية 
توسعها في برامجهاء لتشتمل على قطاعات اجتماعية وسكانية مختلفة تعاني من 
قصور في الخدمات المقدمة لهاء ومن أمثلة هذه الأنشطة والبرامج التي تقدمها 
هذه الجمعيات: رعاية الأطفال المعوقين» وإدارة مجموعة من رياض الأطفال» 
ومركز الرعاية الثقافية للأطفال» ومركز تحفيظ القرآن بالإضافة إلى البرامج التربوية 
والصحية المتعلقة برعاية الطفل . 

وهناك نموذج ثالث من الجمعيات النسائية التي تعتني بالطفل» هي 
الجمعيات ذات الصبغة أو التوجه الديني مثل جمعية بيادر السلام التي تأسست في 
دولة الكويت عام 1981: حيث تتنوع أنشطتها لتشمل الندوات والمحاضرات» 
وإصدار المنشورات للتوعية الدينية من خلال إطار اجتماعي وتربوي للطفل 
وأسرته . كما تدير الجمعية حضانة للأطفال مع القيام بالبرامج الاجتماعية والترفيهية 
والتي تشرف على تنظيمها بالإضافة إلى اهتمامها غير العادي بقضية الطفولة 
(النجار؛ 01982 . 

وهذا يعني أن الجمعيات الأهلية المهتمة بالطفولة - ونتيجة لأسباب متعددة 
- ركزت أنشطتها وبرامجها على مجالين من الرعاية: المجال الأول هو المجال 
التثقيفي» والتوعية الصحية» والاجتماعية» والدينية» والمجال الآخر هو المجال 
التعليمي؛ والمتمثل في توفير الخدمات التعليمية لأطفال ما قبل المدرسة؛ أو 
المساعدة في دعم المجالات التعليمية للطلبة الذين لديهم صعوبة في التعلم . 
أوضاع خدمات الطفولة أثناء الأزمة 

كان من المتعذر توفير بعض الإحصائيات أو الأرقام التي تبين مدى توفر 
الخدمات والفئات المستفيدة منها أثناء فترة الاحتلال» ولكننا استعنا بشهادة الكثير 
من الأفرا ادء الذين قدموا شهاداتهم أمام وسائل الإعلام العالمية» وأمام هيئة الأمم 
المتحدة» بما فعله المحتل العراقي» من خراب ودمار» شمل كل بيئة من بيئات 
الطفل . 

فقد تحول الكثير من جمعيات النفع العام» والمؤسسات الخاصة بالرعاية 
الاجتماعية» والنوادي الرياضية» إلى معاقل يستخدمها الجيش العراقي لتعذيب 


خريف 1995 بدر العيسى 77 
ممم 00 
وقتل أبناء الشعب الكويتي» واستخدمت المدارس كمركز قيادة» لأفراد الجيش 
العراقي» وأصبحت فئة المعاقين» وضعاف العقولء والأيتام» والأحداث؛ بدون 
أي نوع من أنواع العناية» فمنهم من احتضنته بعض الأسر الكويتية» ومنهم من 
ألزمتهم الظروف بأن يبقوا فى المؤسسات التابعين لهاء وإن كانت تفتقد إلى 
الخدمات الخاصة الضرورية» مثل: الكشف الصحي الدوري على الأطفال» 
والخدمات التعليمية» وتفتقد أيضاً إلى الأجهزة الخاصة بهؤلاء الأطفال؛ بسبب 
تعرضها لسرقة من قِبّل الحكومة العراقية. 

كما ظهر انعدام وندرة الكثير من الخدمات الخاصة الضرورية؛ كالإرشاد 
والتوجيه النفسي (خصوصا لليتامى والمعاقين»» والتعليم بكل مراحله؛ والخدمات 
الصحية» والوسائل الترويحية» والنقص الحاد الحاصل في جودة الموجود منهاء 
كالخدمات الغذائية» وأوضاع النظافة» ونوعية التعليم المهني. أما تردي أوضاع 
البيئة لدى المؤسسات الناتج عن نقص في إمدادات الماء والكهرباء» ومشاكل 
التخلص من النفايات» واستفحال انتشار الحشرات» والقوارض» إلى جانب شعور 
الأطفال بالخوف» وعدم الشعور بالأمان» فقد أدى إلى فقدان البيئة الضرورية 
للتنشئة» والتربية الصحية لهؤلاء الأطفال. وقد رافق ذلك نقص في اليد العاملة 
المختصة في تربية الأطفال» وتوقف المؤسسات الحكومية والأهلية عن العمل» 
وإلى ندرة المهنيين لملء تلك المراكزء وضيق مواردها المالية» وصعوبة تنقل 
الأفراد بين المناطق داخل الكويت» لتردي الأوضاع الأمنية . 

قفي هذه الأحوال يكون الأطفال هم الضحايا الأكثر ضعفاًء والأسرع 
سقوطاً لأن التجارب المروعة تدمر وجودهم الداخلي» حين يُسلّبون الإحساس 
بالأمن» والثقة بالنفسء والاطمئنان إلى الحياة برمتها. وليس من الضروري أن 
يتعرض الأطفال أنفسهم للتجارب المروعة» بَلْ يكفي أن يرَؤْها تصيب 
الآخرين.إن مشاهد العنف - حتى في الآخرين - لها قدرة غير محدودة على طبع 
سلوك الأطفال بالعدوانية» والميل إلى ممارسة العنف كوسيلة للدفاع عن الذات. 


أوضاع الخدمات الخاصة بالطفل بعد الأزمة» وما يحتاجه من خدمات 
هذه المرحلة 


الطفل لديه حقوق» مطلوب تحقيقها؛ من أهمها: حقه في العناية والتربية 
وتأمين الغذاء لنموه» وذلك بهدف إشباع حاجاته المادية الحيوية». ومنها حقه أن 
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يُفْهَم فيعٌامَل - بالتالي - على أساس مميزات مراحل نموه» حتى لايظلم بتحميله 
أكثر مما يستطيع» فيبخس قدره إذا ما كانت قدراته تتجاوز ما يطلب منه القيام به 
من مهمات وتصرفات» وذلك لإشباع حاجاته الذهنية والعقلية» ومنها حقه 
بالمساعدة والتوجيه والتفهم؛ أي حقه على وسيطه بتوفير مايمكنه من تفتيح قدراته 
(الذهنية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية والعقلية) وبلورتهاء يرتبط كل ذلك بحقه 
في تلقي التربية والتعليم» عى الأقل خلال السنوات الأثنتي عشرة الأولى من 
حياته» كي يتسنى له إشباع حاجات نموه وتأكيد ذاته - تدريجيا - بهدف الوصول 
إلى الاستقلالية» وهي الهدف المنشود من نمو أي كائن بشري. 


وتُلقى المسئولية الأولى في توفير هذه الحقوق على عاتق الأهل بالدرجة الأولى» 
ومن ثم على المحيط الذي ينتمي إليه الطفل» وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. 


وسوف ينصب اهتمامنا في هذا المجال على مسئولية الدولة» والمجتمع» 
في توفير حياة أفضل عما كانت عليه في السابق» أي إيجاد سياسات اجتماعية 
للطفل تصلح لطفل ما بعد الأزمةء وتصلح لعقد التسعينيات» أو أهداف عام 
0؛» كما تطلق عليها منظمة (اليونسيف) هناك اتفاق عام على أنه بالإمكان تحقيق 
تقدم في التسعينيات إذا تمكنت قوى السوق (المؤسسات العامة والخاصة) أن تفعل 
فعلهاء وتمكنت أن تضمن الاستثمار البعيد المدى في صحة الناس وتعليمهم 
وتغذيتهم» لأنه بدون هذا الاستثمار يتباطأ التقدم الاقتصادي ويمسي بلا هدف أو 
غاية. 


وقبل مناقشة الخدمات التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة» لابد أن 
ندرس أو نقارن بين الخدمات الموجودة الآن في دولة الكويت والخدمات الخاصة 
بالطفل التي تقدمها بعض الدول المتقدمة مثل اليابان وفئلندا وأمريكا. 


إذ تبين (1991) 023488 بأن الحكومة اليابانية تستطيع أن تحقق «حدا أدنى من 
مستوى المعيشة لجميع السكان» عن طريق تطبيق سبعة برامج للرعاية: (وهي إلى 
حد ما مشابهة للبرامج الموجودة الآن في دولة الكويت)؛ وهي رعاية الطفولة» 
وخدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال المصابين بعجز ذهني أو بدني» ومخصصات 
الأطفال. وخدمات إعانة الطفل: والخدمات الصحية للأمهات والأطفال» 
والخدمات الاجتماعية لرعاية الأطفال والأمهات والأرا املء والوجبات الغذائية في 
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المدارس (وهذه الخدمة أو الرعاية أوقفتها وزارة التربية في الكويت من قبل الغزو 
حتى هذه المرحلة) . 

وفضلا عن ذلك تقدم الحكومة اليابانية القروض للأسر التي يوجد لديها 
أطفال» كما أن القروض الخاصة بالتعليم معفاة من الفوائد. وأن الأسر التي تعولها 
امرأة» والتي يُرى أنها تواجه ظروفا مضطربة» تحصل على مساكن مجانية في 
المرافق السكنية التي تديرها السلطات الفدرالية. فالحكومة اليابانية تحاول جاهدة 
بأن تحارب الفقرء من خلال سن التشريعات والقوانين» حتى تستفيد جميع الأسر 
من كافة الخدمات» وبرامج الرعاية التي توفرها الدولة» حيث إن الأطفال هم 
المستفيد الأول من بين عدد الفقراء القليلين الذين يمثلون 1/5 من سكان اليابان. 
(1991, قنه02) . 

أما فيما يتعلق بالرعاية التعليمية في الكويت» فإن مراحل التعليم مجانية» 
من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية» ولذلك لا نحتاج الأسر هنا إلى 
القروض الخاصة بالتعليم والمعفاة من الفوائد. ومن ثم فإننا - حتى الآن - لازلنا 
نتعامل مع نظامنا التعليمي» أو مع التعليم بشكل عام كخدمة من الخدمات التي 
تقدمها الدولة. 

ومن الجدير بالذكر أن اهتمام اليابان بالأسر والأطفال يتجاوز النواحي 
الاقتصادية» إذ توجد لديها برامج ووكالات قومية تهتم بالأطفال والمنحرفين» كما 
أن مراكز توجيه الطفولة توجد في كثير من المدن اليابانية» كذلك فإن القرارات 
ومعظم التكاليف الخاصة ببرامج رعاية الطفولة منوطة بالحكومة القومبة. . ونظرا 
للمكانة العالية التي توليها اليابان للأسرة والعمل فإنه يبدو أن الاحتجاجات على 
من يتولون المساعدة العامة ضئيلة. ولا شك أن المرأة اليابانية واستثمارها الواضح 
في أطفالها يعززه الرخاء الاقتصاديء والمجتمع المتجانس الذي لا توجد فيه 
العداوات العرقية المرتبطة بسياسة الرعاية الاجتماعية كما هو حاصل في الولايات 
المتحدة الأمريكية . ١‏ 

ولو نظرنا نظرة فاحصة لبرامج رعاية الطفولة في دولة الكويت فسوف نجد 
أنه تغلب عليه السمة العلاجية» ولا يقوم على أساس فلسفة الوقاية والاستثمار» 
والتي برهنت على أهميتها أيام الاحتلال» فنحن نقيس مجتمع الرفاهية بكمية 
البرامج الاجتماعية وليس بنوعيتهاء فلو أخدنا - على سبيل المثال- النظام 
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التعليمي» أو الرعاية التعليمية التي يتلقاها الطفل منذ بداية مراحله التعليمية فسوف 
نلاحظ أنه يسودها الضعف في تكوين القيم والانجاهات الموضوعية» والتواضعء 
والاعتماد على الذات» والحد من النزعة الاستعلائية» والاستهلاكية. كما نلاحظ 
ضعفاً في استجابة النظام التعليمي لاحتياجات المجتمع لمختلف فئات العمل» 
وبخاصة المستويات المهنية واليدوية (الجلال» 70-65:1992). ولذلك فإننا نجد أن 
النظام التعليمي في الكويت لم يسعف الشباب أيام الأزمة عندما كانوا خارج 
الوطن» يبحثون عن العمل» فقد كان تركيزهم على العمل المكتبي أكثر من العمل 
اليدوي؛ بعكس ما كان حاصلا في الداخل عندما أجبرتهم الظروف المعيشية على 
أن يمارسوا العمل اليدوي ولكن لم يكن عملا من أجل الكسب المادي؛ أو 
المعيشي» وإنما لسد النقص» ولذلك لم يستمر هذا الأسلوب بعد التحرير. 

وأخذت أيضاً الخدمة النفسية المدرسية منذ نشأتها في الكويت تواجه واقعا 
مهما يختلف عن الظروف التي يمارس فيها هذا النوع من الخدمات في معظم بلاد 
العالم. إذ وجد المسئولون عنها أنه لا توجد لديهم الأدوات الضرورية لممارسة 
الخدمة النفسية. فلم يكن هناك أية اختبارات نفسية مقننة على البيئة الكويتية» 
ولذلك أصبح لزاما على العاملين فيها أن يعملوا في اتجاهين متوازيين؛ هما تقديم 
الخدمة النفسية الضرورية للطلبة من جهة والعمل على تقنين الاختبارات النفسية 
الملائمة لنوعية المشكلات التي يواجهها هؤلاء الأطفال من جهة أخرى وبدلا من 
أن يتفرغ المسئولون لممارسة عملهم في تقديم الخدمات للطلاب أصبح لزاما 
عليهم تقديم هذه الخدمات والعمل - في نفس الوقت - على تقنين الأدوات التي 
يحتاجونها في عملهم. كما أصبح من الضروري أن يقوموا بالبحوث الميدانية 
لدراسة المشكلات التي تظهر أثناء ممارستهم لعملهم في الخدمة النفسية. 

وتطرح (1989) 160لةاالا عرضا شاملا لخدمات رعاية الطفولة في فنلندة 
والتي تنقسم إلى عدة خدمات عامة (الرعاية الصحية والعقلية والحفاظ على 
البيئة»)» والوقاية (تقديم المشورة والمساعدون الأساسيون وأنشطة هوايات 
الأطفال)» والرعاية (الحضانة المنزلية). وإن عدد الأطفال المستفيدين من هذه 
الخدمات يتراوح بين 22-18 ألف طفل سنويا. 

وتشارك الحكومات الفدرالية والمحلية في الإشراف على رعاية الطفولة في 
فنلندة» حيث تشرف البلديات على الاحتياجات اليومية وتتولى مسئوليتها. كما 
سسسسسسييببببب ب سس 
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تباشر الدولة عملية التمويل» وحتى منظمات الرعاية الخاصة تتلقى الدعم من 
الحكومة الفنلندية» وتتولى وزارة الصحة برامج ج الرعاية الاجتماعية» يساعدها في 
ذلك المجلس القومي للرعاية الاجتماعية (1989 , 1080هانانا) . ويتراوح عدد الأطفال 
الكويتيين المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها دولة الكويت بين 
4 طفلا في عام 8 وت19.526 طقلا عام 9 وازداد العدد إلئ: 4 طفلا 
عام 1982 (وزارة التخطيطء 49:1992) . 

ويبدو أن النظام الفنلندي متقدم بشكل خاصء حيث تضمن عيادات الدولة 
للحوامل الرعاية فيما قبل الولادة» وتقدم مراكز الرعاية المحلية الرعاية مقايل 
نفقات ضئيلة أو بدون تكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض. كما أن التعلم 
بالمججان حتى المرحلة الجامعية. ويحصل الشعب الفنلندي على مجموعة من 
المعونات والمنح والمخصصات المتاحة للعائلات التي لديها أطفال في مجال 
السكن» والإجازات التي يحصل عليها الوالدان لرعاية أطفالهم. ويعتبر هذا النظام 
مشابها للنظام المعمول به في الكويت قبل الأزمة وبعدها. 

وتؤكد فنلندا - مثلها مثل اليابان وأمريكا - على الوقاية» إذ تتم مساعدة 
الأسر التي تواجه مصاعب» عن طريق متخصصين في شؤون رعاية الأسرة» أو 
خبراء في تقديم المساعدات. ويوجد لدى فئلندا وأمريكا نظام كفء للرعاية 
الحاضنة في حالات إساءة المعاملة أو الإهمال عندما تتعرض صحة الطفل أو 
تنشئته للمخاطر؛ حيث أصدرت هذه الحكومات التشريعات والقوانين لحماية 
الأطفال حتى من والديهم إذا أساءوا معاملتهم» وقد تصل العقوبة إلى السجن لفترة 
طويلة» تعتمد على نوعية الإساءة. 

وتقوم دولة الكويت أيضا بسن مثل هذه التشريعات» لحماية الأطفال من 
الإساءة إليهمء من أي طرف كان مثل قانون الأحوال الشخصية لعام 1984 
وقانون الجزاء والإجراءات الجزائية لعام 0 وتعديلاته» وقانون العمل لعام 
4» وقانون التأمينات الاجتماعية لعام 1967 وتعديلاته» وقانون الجنسية لعام 
9 وتعديلاته» بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة» 
وأهمها اتفاقية حقوق الطفل لعام 9.» وذلك بمناسبة إعلان الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1994 عاما دوليا للأسرة. 


ولحماية حقوق الأسرة» قَرَضٌ المشرّع عقوبات على رب الأسرة» إذا امتنع 
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عن القيام بواجباته؛ من تزويد الطفل بضروريات المعيشة» ذلك الطفل الذي لم 
يبلغ أربع عشرة سنة كاملة» حتى ولو كان غير عاجز عن تزويد نفسه بهاء إذا أدى 
التقاعس عن القيام بالواجب المذكور إلى وفاة الطفل» أو إلى إصابته بأذى» 
وحددت المادة (167) من القانون عقوية الحبس بمدة لا تتجاوز عشر سنوات 
وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف روبية» أو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات» 
وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو:بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تعرض 
الطفل لأذى» بسبب الإهمال في العناية به (العرضي» 8:1994). 

وهنا يجب أن نوضح ما هو المقصود بإساءة معاملة الأطفال وهي التي 
تشمل عادة: حالة ما يسمّى (أعرا اض الطفل المهشم ,80660 500008 0010) 
والطفل المعتدى عليه جنسياء والإهمال الجسدي للطفل (سوء التغذية مثلا)» 
والاهمال العاطفي المبطن 4الانا8 للطفل» والرفض العلني للطفل» وفي النهاية قتل 
الطفل» أي إساءة المعاملة التي تؤدي إلى الموت. 

وتظل هذه القضايا غير معلنة» وغير محصورة لدى المجتمع الكويتي؛ أي 
ليست هناك سجلات للحالات لدى الجهات المعنية» مثل وزارة الداخلية» أو 
وزارة الصحةء علما بأن القانون يعاقب كل من يسيء للطفل» سواء جنسياء أو 
نفسياء أو جسديا. 

ولم تتوافر للباحث هنا إحصاءات رسمية حديثة» تبين نسبة الأطفال الذين 
يعانون من سوء المعاملة من قبل أسرهم من بعد أزمة الاحتلال» ولكن دراسة لعبد 
الله الرشيد (1984) تبين أن عدد حالات الإساءة للأطفال (سوء تغذية) قد وصلت 
إلى 1296 حالة مسجلة لدى قسم الأطفال في مستشفى الصباح» وأن عدد حالات 
الحروق لأطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و12 سنة قد وصل إلى 400 حالة 
في سنة 1981» وأن عدد ضحايا حوادث المرور من الأطفال أعمارهم أقل من 14 
سنة قد وصل إلى 29 طفلا في عام 1984 (الرشيد» 01989 . 

وعموماء فإن قوانين الإبلاغ عن سوء معاملة الطفل سارية منذ عقد 
الستينيات ولكنها غير مجدية؛ لسببين: أولهماء التحفظ والسرية على الخالات من 
قبل السلطات» وهذا يمكن أن ننسبه لطبيعة المجتمع وأنه من الشؤون الداخلية 
للأسرة» ولا يجوز أن تتدخل فيها الدولة كما يراها البتعض» وإن الحالات التي 
يمكن أن تتدخل فيها الدولة هي: رفض الوالدين السماح لأبنائهم بالذهاب إلى 
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المدرسة» أو تلقي العلاج الطبي» وإجبار الصغار على دخول المستشفيات 
للأمراض العقلية. وفي مثل هذه الحالات نرى إمكانية أن تكون للوالدين وأبنائهم 
مصالح مختلفة تماما. والسبب الثاني هو الصعوية في الوصول إلى تعريفات دقيقة 
عن سوء المعاملة والإهمال» خصوصا بين المجتمعات ذات الثقافات المخلتفة» 
وعلى سبيل المثال» هناك بعض الأسر في المجتمعات النامية تستخدم أسلوب 
الكيء أو الحرق على مناطق مختلفة من أجسام الأطفال لعلاج بعض الأمراض» 
ولكن ينظر إليه في كثير من الدول المتقدمة على أنه سوء معاملة» ويعاقب عليه 
القانون. (سوف يخصص الباحث دراسة أخرى حول هذا الموضوع) . 

وأخيراء فإن من أهم الخدمات التي طرحتها الدولة» وبعض جمعيات النفع 
العام المهتمة بالطفل في مرحلة ما بعد الأزمة» وكنتيجة مباشرة للغزو هي: 
الاهتمام بالحالات التي ظهرت عليها أعراض الأمراض النفسية والعقلية 
والاجتماعية نتيجة لحرب التحريرء وتقديم كافة وسائل العلاج لهؤلاء الأطفال» 
وتسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية المتاحة للتخفيف من شدة الآثار 
عليهم. وذلك من خلال مكاتب متخصصة؛ مثل مكتب الإنماء الاجتماعي» 
ومركز الرقعي التخصصي» والمركز الكويتي التخصصي لعلاج ضحايا الحرب. 
كما أقيم الكثير من المؤتمرات» وأجري العديد من الدراسات التي تدور حول 
تأثير الغزو على الطفل من جوانب متعددة» وعلى أعمار مختلفة؛ حيث أبرزت 
هذه الدراسات مجموعة من التغيرات الكامنة في برامج رعاية الطفل والتي من 
أهمها المحدودية في مجال رعاية الطفولة؛ حيث يفتقد كثير منهم التدريب 
المناسب» والتعليم» بالإضافة إلى إهمال حقوق الطفل» وخصوصا في حالات 
نزاع الوالدين بعد الطلاق حول الحضانة؛ وما إذا كان الطفل الناضج يرغب في 
العيش مع أمه أو أبيه . 

ولكى نتجاوز كل هذه التغيرات الكامنة فى سياسة رعاية الطفل» علينا أن 
نعد الخدمات التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة» والتي تحتاج إلى ثلاث ركائز 
أساسية في غاية الأهمية: 

أولاً: الاستثمار البعيد المدى والتنمية. 

ثانياً: خدمات الطوارىء العامة» ومنع الأزمات» مع إبراز الدور الوقائي. 

ثالنا: الإعداد المتميز للمتخصصين . 
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أولا: الاستثمار والتنمية: 


ونعنى به استثمار العنصر البشري منذ الصغرء فأي تطوير لسياسات 
واستراتيجيات وخطط التنمية للإنسان والمجتمع الكويتي» لابد وأن يُولي للطفولة 
مكانة خاصة فى جوانب وأساليب التخطيطء أو العمل لبناء الكويت إنسانا 
ومجتمعاء وبقدر ما تقدم الكويت نموذجا عصريا وجادا في الاهتمام بالطفولة» 
وبقدر ما يكون الاهتمام بالطفل الكويتي. فإن تنمية الأطفال الكويتيين في هذه 
المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن» تأخذ في توجهاتها اعتبارين أساسيين: مرحلة 
الصدمة واستيعابها وتجاوزهاء ثم مرحلة البناء بالحُطى المضطردة في مسيرة تنامي 
حركة التقدم الحضاري والإنساني للكويت. وتبين فيولا (الببلاوي» 1993: 11) أن 
هذا المجال من مجالات العمل الوطني تحدده الأهداف الخاصة بتنمية الأطفال 
وتقدم الطفولة في الكويت عن طريق معالجة آثار الخبرات المؤلمة التي عاناها 
الأطفال الكويتيون لارتباطهم بأحداث ومآسي ذلك العدوان والتي أسهمت به - 
سلبا - أزمة الاحتلال عندما أشاعت الخوف بين أكثر من 455 طفلا واجهوا الضغط 
النفسي واضطرابا في سلوكهم (انظر دراسة منى مقصودء 1994 ؛وفوزية هادي 
وماريا يابرئ» 1994؛منى مقصود وفاطمة نذرء 1993) مع فقدان الطفل الكويتي 
للخدمات التعليمية والصحية والترويحية. وتشير دراسة أخرى حديثة أجراها 
المركز الكويتي التخصصي لعلاج ضحايا الحرب (1984) إلى أن 27/ من الكويتيين 
البالغين قد عانوا معاناة نفسية شديدة» بعد إصابتهم «بمرض العصاب بعد الصدمة» 
فيما بلغت نسبة الإناث 62/ وأظهرت الدراسة أن عدد استشارات المرضى 
المترددين على مستشفى الطب النفسي ازداد عام 1982 بنسبة 13.2/ مقارنة بعام 
9 وأن عدد المرضى الجدد ازداد بنسبة 64.96/ مما يعكس مدى تأثير الغزو 
على الشعب الكويتي!©. 

استثمار أحداث ومواقف محنة العدوان في تقويم الذات لدى الطفل 
الكويتي في دعم الإرادة والمسئولية تجاه الوطن» والتي أسهمت به أزمة الاحتلال 
بشكل إيجابي عن طريق ما شاهدناه وسمعناه من خلال أجهزة الإعلام العالمية» 
حيث كان هؤلاء الأطفال والشباب يديرون شئونهم وشئون منطقتهم من أعمال 
التنظيف» وتوزيع الغذاء» وصناعة الخبزء ومساعدة المقاومة الكويتية» مما دعم 
إرادتهم ومسئوليتهم تجاه وطنهم . وتعتبر هذه الآفاق الجديدة التي ظهرت من 
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عمليات المواجهة للخطر التي عاشها الأطفال أيام الاحتلال عنصرا إيجابياء حيث 
كانت فيها للأطفال خبرات من التعلم الاستقلاليء والاعتماد على الذات. وعلينا 
- إزاء هذه الظاهرة المتنامية في أسلوب حياة الطفل الكويتي - رعاية هذا التعلم 
الفعال» وتزويده بخبرات التعزيز الإيجابي عن طريق تعزيز القدرات اليدوية 
والعقلية» وإنشاء المراكز التي تدعمها وتصقلها بالنواحي العلمية والمادية. 
بالإضافة إلى إكساب الأطفال المهارات والكفاءات اللازمة لبناء الإنسان الكويتي» 
وإعداده لمتطلبات وتحديات مرحلة ما بعد الأزمة باعتبار الطفولة رمز المستقبل 
وأساس تقدمه . 

تنمية الانتماء للوطن» والإحساس بهويته الحضارية» والتوحد معه؛ والعمل 
من أجل حمايته وتقدمه» كان أيضا مما أنتجته الأزمة بشكل إيجابي» فقد كانت 
هناك روح إيجابية سائدة هي المناخ الجماعي العام الذي عاشته الكويت» والذي 
جسّد تلك الوقفة الوطنية إبان محنة الوطن. وهي وقفة أثمرتها تلك الروح الوطنية 
التى تعاظمت إبان الأزمة بكل مواقف التقارب» والتعاون» والتآزرء والتكافل» 
وبروح المبادأة» والتضحية» والإيثار. 

لقد عاش الأطفال مع أسرهمء ومع أصدقائهمء داخل الكويت كأسرة 
واحدة» تلك الروح العالية وما فيها من تنامي الإحساس بروح الجماعة أو (نحن) 
ومن تجسّد هذا الإحساس في مواقف عملية من العلاقات بين الأشخاصء ومن 
تقديم السند» والعون المعنوي والمادي للأسر وللأشخاصء» لتمكنهم من مواجهة 
ما يتعرضون له من أزمات» ومن مشكلات خلفها ذلك العدوان. 

وهذا التوجه الوطني قد ظهر بوضوح.ء وبتلقائية في خبرات التضامن 
والتكافل بين الكويتيين الموجودين داخل الكويت أثناء فترة الاحتلال. هذا السلوك 
ينبغي تعزيزه في برامج ثقافية وإعلامية وتعليمية» نغرسه في أجيال متعاقبة ليعكس 
من تلك الروح مواقفها العملية التي برزت إبان الأزمة» وما بعد الأزمة. 

ولعل من أهم المسارات التي يكون لها دور بارز في تحقيق تلك الأهداف 
المسار التربوي» حيث ينبغي على النظام التربوي أن يهتم بالنواحي السيكولوجية 
لجميع ظروف الحياة» بما في ذلك التعليم» والتربية» والثقافة العامة. علينا أن 
نبدأ بتطبيق نظم تربوية حديثة» تساير الوضع الجديد (وضع ما بعد الحرب)»؛ مثل 
تغبير الأنظمة الاجتماعية المرتبطة بالتربية والتعليم» مع تكثيف الجهود وزيادة عدد 
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الساعات الدراسية. كما ينبغي علينا أيضا تطبيق مناهج حديثة تحتوي على غرس 
الحماس» والإحساس بالمسئولية» وتكثيف مواد تنمية الروح الوطنية» مع التركيز 
على القضايا التاريخية التي تشير إلى مدى جسامة أحقاد الاحتلال» وتذكرهم 
بالوقائع الأليمة» مع الإشارة إلى ضبط العواطفء والانفعالات» وعدم تجاهل 
التاريخ الماضيء والاهتمام بالمسائل الداخلية» وحث الطلاب على إحياء 
ضمائرهم. 
ومع هذا الاستثمار والتنمية تحتاج سياستنا الاجتماعية - أيضا - إلى لغة 
موحدة» تساعدنا فى توحيد الجهود بين كافة الأنظمة» والوكالات» والمؤسسات 
الاجتماعية؛ وربما يحتاج الأمر إلى أهمية وضع منهج للتنظيمات الإدارية» يمكنه 
أن يذلل الصعاب الناشئة عن الصراع بين النظرية والتطبيق والإدارة» واتباع مثل 
ذلك المنهج في التطبيق اليومي. 
ثانيا: خدمات الطوارىء العامة ومنع الأزمات, مع إبراز الدور الوقائي : 
وتشير البيلاوي إلى أنه قد يُكوَفّ من الأطفال» من جراء كل تلك الظروف 
القاسية والصدمات» أن يتفاعلوا مع تلك الحالة الصدمية ببعض الاستجابات التي 
تعبر بدورها عن حالة من اضطراب التوازن التي تأخذ مظاهر مختلفة» منها: 
- شلة المعاناة مما ألم بالوطن من محن. 
- الانفعالية الزائدة» وما ينجم عنها من استجابات الغضبء» أو العنف 
أحيانا . 
- الإحساس بالضيق» أو اليأسء أو القلقء أو حتى بالاكتئاب إزاء مظاهر 
التعذيب للإنسان» والتخريب للوطن. 
- خيبة الأمل ونقص الثقة في العلاقات مع الجار والشقيق» وما لهذا من 
انعكاساته على الإحساس بالأمن وبالاستقرار» وبالنظرة إلى المستقبل. 
هذا الجانب من الخطر الذي تعرضت له الطفولة في الكويت» قد يعزّز مع 
بعض الأطفال - ووفقا لدرجة الخطر الذي تعرضوا لهء أو شاهدوه؛ وعانوه» 
كخبرة صدمية» وكذلك وفقا لدرجة تحملهم لمواقف الضغط والشدة - ظواهر 
سلبية أو مرضية مما يطلق عليها حالات «الأطفال المعرضين للخطر؛ و«الأطفال 
ذوي الخطر العالي» أو «ذهان الطفولة». وهي ظواهر توجد بدرجات مختلفة في 
الظروف العادية من حياة المجتمعات» ولكنها من القضايا الأساسية التي تتطلب 
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حماية الطفولة بالاكتشاف المبكرء وبالتدخل الوقائي والعلاجيء. الفردي والجماعي 
لهذه الحالات (البيلاري» 1993ب: 06 ١ ١ ١‏ 

وخدمات الطوارىء هذهء تعتبر الآن من مستلزمات خدمات العناية بالطفل 
وأسرتهء وهي تشمل النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية والتربوية» 
وتستلزم أن يكون للأسرة دور أساسي فيهاء إذ يساعد التأييد العائلي على زيادة 
إمكانات الموارد الجماعية التي يقصد بها المحافظة على التعامل العائلي الملائم 
فيسهل بذلك تقدم جماعات المساعدة الفردية» وشبكات المساعدة الطبيعية» 
وكلاهما يشير بوضوح إلى تحسين بيئة الأطفال الاجتماعية» وأسرهم» فضلا عن 
الاستعانة بالمتطوعين في برامج التعامل مع الأسرة. وهناك عدد لا يستهان به من 
البرامج الموجهة المدعومة ماديا من قبل المنح الدولية» والحكومية» للحفاظ على 
الأطفال مع أسرهم قبل حدوث الأزمات. 

ولعل أبرز مئال يوضح حاجتنا لبرامج الطوارىء والتدخل الوقائي هو ما قام 
به النظام العراقي في العاشر من أكتوبر 1984 بتهديد آخر على دولة الكويت 
وتحاشدت قوات التحالف على الحدود الكويتية الشمالية» مما أفزع عددا كبيرا من 
الناس ومنهم فئة الأطفال. 

والأزمة (أو الأزمات) التي عايشها أطفال الكويت أثناء الاحتلال لها مثال 
آخرء فبعد التحرير وجدنا أطفالنا يعانون مشكلات نفسية» وعقلية» واجتماعية» 
معظمها جديد على المجتمع الكويتي» لذلك أسرعنا بطلب مساعدة الدول التي 
عايشت نفس الظروفء لترشدنا إلى كيفية مواجهة مثل هذه المشكلات. 

ومن مظاهر هذه الأزمة أيضا ارتفاع عدد حالات انحراف الأحداث إلى 
أعلى معدلاته» فقد وصل عدد الحالات إلى 616 حالة (586 ذكورء 30 إناث) في 
عام 983 

ووصل أيضا عدد حالات الأيتام في عام 1983 إلى 637 يتيماء وهؤلاء تحتضنهم 
دار الطفولة» وبيوت الضيافة» والحضانة العائلية©. وبلغ كذلك عدد المعاقين من كل 
الأعمار إلى 99 حالة في عام 1993 (تخلف عقلي» وتخلف عقلي مع إعاقة جسدية) 
وارتفع هذا العدد إلى 190 في عام 21984 كانت نسبة الأطفال منهم تمثل 9050. أما 
حالات الطلاق بين الكويتيين فقد كانت في عام 1989 قد وصلت إلى 1811 حالة ثم 
ازداد العدد في عام 2 إلى أن وصل إلى 2193 حالة طلاق"". ونريد أن نؤكد هنا 
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على أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الزيادة في هذه الأزمات جاءت يسبب 
الاحتلال؛ ولكن ما نريد أن نبرزه هنا هو أن الطفل الكويتي محاصر بأزمات عديدة 
(سواء كانت بسبب الاحتلال أو بسبب آخر) والتي تكون مرتبطة إما بأسرته كالطلاق» 
أو وفاة أحد الوالدين» أو سوء المعاملة» أو تكون مرتبطة بسياسات الدولة» كترشيد 
الإنفاق بسبب الأزمات والحروب» وهذه كلها مخاطر يتأثر بها الطفل وتجعله يحتاج 
إلى خدمات الطوارىء العامة لتجنب حدوثهاء أو تأثر الطفل يها. 

وخدمات الطوارىء العامة» ما هي إلا وسائل وقائية بحد ذاتها وتحتاج إلى 
التجديد والتعديل من وقت لآخرء لمواكبة التغيرات التي تحدث للمجتمع. ويشير 
مصطلح خدمات الطوارىء العامة ومنع الأزمات إلى أخذ التدابير المبكرة في حل 
المشكلات» والحيلولة دون حدوثها وتطورهاء وذلك على نحو يساعد على تحسين 
ظروف البيئة المسببة لوقوعهاء وخلق كيان عاطفي واجتماعي أفضل. 


ثالثا: الإعداد المتميز للمتخصصين : 

إن من أبرز المخاطرء أو الآثار الضارة في نظام رعاية الطفولة في دولة 
الكويت» عدم وجود عاملين مدَرّبين تدريبا جيداء في مجال الخدمات الاجتماعية 
والنفسية الخاصة بالطفل. وتعتبر عملية تجهيز أو تقديم خدمات اجتماعية ونفسية 
للأطفال وأسرهم عملية أو مهمة ليست بسيطة» فهي عملية تحتاج إلى كمية هائلة من 
المعلومات والمهارات المعقدة. وإن معظم العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية 
ليسوا بالمتخصصين » وليس لديهم درجات عالية من التعليم» وإن معظم تخصصاتهم 
قريبة إلى المجال التربوي. بالإضافة» إلى أن معظم العاملين في مجال رعاية الطفولة 
لم يحضروا دورات تدريبية في الإعداد لبرامج منخصصة. مثل: خدمات حماية أو 
وقاية الطفل؛ والرعاية المرضعة؛ أو الرعاية الإيوائية. كل هذه العوامل - ومع وجود 
التطور في تكنولوجيا الخدمات الحديثة للطفل - عززت الحاجة إلى أهمية وجود 
برامج إعداد المتخصصين إعدادا متميزا. 

وبمقدورنا أن نحد من تأثير الأزمات التي يعيشها الأطفال عن طريق برامج 
التدريب التنظيمي المتداخل للعناية بالطفل (الدورات التدريبية المنظمة) على نحو 
يؤدي إلى زيادة الخبرات في صفوف العاملين في هذا الميدان؛ وذلك بإكسابهم 
معلومات جديدة في الميادين التالية: 
1 جمع وقياس وتنسيق المعلومات. 
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© - معالجة عوامل متعددة في دراسة المشكلات الجديدة . 
8 - طرق دراسة التاريخ الطبيعي للحالة. 
4 - تقدير خطورة الموقف. 
5 - تحديد الإمكانات والوسائل الوقائية اللازمة في المرحلتين الأولى 
والمتوسطة من المشكلة . 
إن المزايا المرتبطة بكل مستوى من مستويات نشاط الخدمات مثل الوقاية 
الأولية» والتعرف على المشكلات مبكرا مع وضع الأسس العلاجية والإصلاحية» كلها 
تأتي تحت أهداف الخدمة المقدمة للطفل . 
الخلاصة 
تهدف هذه الدراسة إلى تكوين رؤية جديدة لدور الخدمات الاجتماعية والنفسية 
للطفل الكويتي في عقد التسعينيات» أو ما يحتاجه الطفل الكويتي من خدمات»؛ في 
فترة ما بعد الاحتلال العراقي» نظير ما عاناه من آلام جسدية» ونفسية» واجتماعية» 
وعقلية» كمتغيرات»؛ أو مستجدات, عايشها الطفل أثناء الاحتلال. فقد تركز النقاش 
حول أربعة جوانب أساسية هي: 
- طبيعة أو نوعية الخدمات المتوفرة للطفل الكويتي قبل الاحتلال» مع 
إعطاء نظرة تحليلية عن المنظمات والمؤسسات المهتمة بالطفل» في منطقة الخليج 
العربي . 
. - الأضرار والمشكلات التي تكبدتها خدمات الطفولة أثناء فترة الاحتلال. 
- إبراز الخدمات التي يحتاجها الطفل الكويتي في فترة ما بعد الاحتلال» مع إبراز 
الآثار الاجتماعية والنفسية التي تحدث في شخصية الطفل. 
- مقارنة برامج رعاية الطفل في الكويت مع البرامج المقدمة في بعض الدول 
المتقدمة» للوقوف على أهم الخدمات التي يحتاجها الطفل الكويتي» والمتمثلة في 
البرامج الوقائية» وحقوق الطفل» وحماية الطفل. 
وتوصلت الدراسة في النهاية إلى أن الإعداد لخدمات التسعينيات يحتاج إلى 
ثلاثة أمور في غاية الأهمية هي: 
1 - الاستثمار البشري البعيد المدى» الذي يقوم أساساً على البرامج التربوية . 
© - خدمات الطوارىء العامة» ومنع الأزمات» مع إبراز الدور الوقائي كإجراء 
مستقبلي » لحماية الطفل من الأضرار التي تؤثر على كيانه وحياته. 
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3 - الإعداد المتميز للمتخصصين عن طريق برامج التدريب التنظيمي المتداخل 
للعناية بالطفل . 
وهي عبارة عن برامج وقائية» وإصلاحية» وعلاجية» تغطي الجوانب 
الاجتماعية» والنفسية» والتربوية» والثقافية» التي يجب أن تشملها السياسة 
الاجتماعية» وبرامج رعاية الطفل . 


التوصيات 

بعد مناقشة الأحداث التي مرت على دولة الكويت» وطبيعة آثارها على 
الطفل بشكل خاصء مع إبراز المتطلبات المستجدة في الخدمات الاجتماعية» 
والنفسية المقدمة لطفل التسعينيات» يقترح الباحث بعض التصورات. التي يمكن 
إدراجها في السياسات المستقبلية» ويمكن صياغتها ضمن الأطر الآنية: 

أولاً: تأسيس هيئة أو لجنة عليا للطفولة» تكون مهمتها الإشراف على 
مجمل الأعمال التي تنفذها الجهات والدوائر المعنية في مجال رعاية الأطفال 
وتنميتهم. وتضم الهيئة العامة أو اللجنة العليا في عضويتها ممثلين عن وزارات 
الصحة.ء والتربية» والشؤون الاجتماعية والعمل» والتخطيط »؛ والعدل» وجامعة 
الكويت» وستناط بهذه الهيئة مهمة التنسيق بين مختلف الأجهزة» والمنظمات 
الشعبية» والدولية» فى مجال تنفيذ الخطة الوطنية لبقاء الطفل » وحمايتهء ونمائه. 
كما تساعد في إجراء بعض الدراسات والبحوث حول مشاكل الأطفال والأمهات» 
إضافة إلى المساعدة في تأمين الاحتياجات الأساسية لهمء أثناء الكوارث 
والطوارىء. ومن المهام الأخرى التي يمكن أن تناط بالهيئة أو اللجنة: تنظيم 
ندوات محلية» ودولية» ومؤتمرات عن الطفولة والأمومة» والمشاركة في 
المؤتمرات الدولية والإقليمية لبقاء الطفل» وحمايته ونمائه. 

ويمكن أن تنبثق من هذه الهيئة أربع لجان متخصصة هي: 
- لجنة الطفل والمرأة. 
- لجنة التغذية. 
لجنة التربية والتعليم الأساسي . 
- لجنة الأطفال في الظروف البالغة الصعوبة. 
وهذه الهيئة عليها أن تدير» وتنظم أنشطتها وسياساتها وفق مبدأ «الأطفال 

أول وهو المبدأ الذي يطالب بتوفير الحماية لعقول الأطفال» وأجسادهم النامية» 


| 
اح ادم تن إدد3د 
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ويعطهيم أولوية على سائر اهتمامات المجتمع وموارده» ومعياراً أخلاقيا مقبولاً في 
النظام الدولي الجديد. 

ثانياً: تكثيف الدورات التدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين» 
كالتي تبنتها الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» ومركز تقويم وتعليم الطفل» 
ومركز الرقعي» لمواجهة الحالات النفسية والاجتماعية التى يعانى منها الأطفال 
بسبب الحرب. بالإضافة إلى تعميم الخدمة النفسية في جميع مدارس الكويت من 
خلال توفير اختصاصيين نفسيين في كل مدرسة» مع توفير كوادر وطنية 
متخصصة» على مستوى عال من الكفاءة» في مجالات العلاج والإرشاد النفسي . 

ثالثاً: نظراً لما يلاحظ من ظهور العديد من مظاهر الاضطراب النفسى لدى 
أطفال الرياض» وتلاميذ المرحلة الابتدائية» فإن الأمر يتطلب العديد من الدراسات 
المتخصصة في هذا المجال» وقد بدأت بعض الجهات المسؤولة (مركز البحوث 
التربوية» وأجهزة العلاج النفسي بوزارة الصحةء والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية» ومركز تقويم وتعليم الطفل) بالقيام ببعض الدراسات والبرامج » كما كان 
هناك تعاون بين إدارة الخدمة الاجتماعية وإدارة الخدمة النفسية من جهة وتلك 
الجهات من جهة أخرى في مجال الاستفادة من هذه الأعمال» إلا أن الأمر يتطلب 
التنسيق الكامل بين الجهات جميعهاء وغيرها التي تعمل في مجال الطفولة» على 
أن يتحمل جهاز الخدمة الاجتماعية المدرسية مسؤولية الجانب الاجتماعي لتلك 
المشكلات » سواء في مرحلة دراستها وتشخيصها أو فى مرحلة تنفيذ الخطط 
العلاجية لها. ١‏ 1 

رابعاً: نظراً لما نلاحظ من إقبال الطلاب على العمل اليدوي واحترامه 
واستمرارا لهذا التوجه الذي صقلته الأزمة؛ وحيث إننا أمام ضرورة لابد منها؛ ألا 
وهي ربط التربية بالعمل بمعنى قدرة التربية على توفير القوى العاملة المدرسية» 
التى يحتاجها سوق العملء لما لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة» فإنه 
يجب تشكيل لجنة تضم مسؤولين من وزارة التربية «إدارة المناهج»» والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب» ووزارة الشؤون الاجتماعية» وجامعة الكويت» ليتسنى 
تحقيق هذا الهدف المهم؛ ألا وهو ربط التربية بالعمل واستثمار العنصر البشري في 
مراحله الأولى» وذلك بالبدء بإجراء الدراسات المناسبة لقياس اتجاهات الطلاب 
نحو العمل» والتعرف على مدى ارتباط المواد التعليمية بإكساب الطلاب 
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المعلومات» والمهارات الوظيفية» وغيرها من الدراسات» التي تمكنهم من تحديد 
الإجراءات. والبرامج» والخطط التي تحقق هذا الهدف. 

خامسا: الاهتمام بالبرامج الوقائية المتكاملة (صحية» ونفسية» واجتماعية» 
وتربوية» وثقافية) للأطفال مع التركيز على الإعداد لخدمات الطوارىء العامة 
وإدراجها كبند أساسى في السياسة الاجتماعية لرعاية الطفل» وذلك لتفادي - أو 
تقليل - الآثار المترتبة على الأزمات التي تحدث بشكل طارىء؛ مع أخذ التدابير 
المبكرة في حل المشاكل والحيلولة دون تطورها. 

سادسا : في مواجهة ازدياد مظاهر السلوك العدواني يجب العمل على تفريغ 
الشعور العدواني للأبناء» باستنفاد طاقاتهم بأنشطة بناءة» تشغلهم عن الإحساس 
بالغضب. والرغبة فى العدوان» ولعل في ممارسة الأنشطة والمسابقات الرياضية» 
التي كانت موجودة في المدارس في السابق» والرحلات الكشفية» والمشاركة في 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية السبيل الأفضل في هذا المجال» مع محاولة إدماج 
جميع الطلاب - ما أمكن - في أنشطة اجتماعية مدرسية» تتيح لهم التنفيس 
الطبيعي لدوافعهم» والإشباع المناسب لاحتياجاتهم» وهذا يتطلب تطوير أنظمة 
جماعات النشاط المدرسي» و' تَوَلّي الاختصاصيين الاجتماعيين للمسؤوليات 
الأساسية فيهاء لإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف المشكلات التي يتعرض لها الطلاب» 
لمعالجتها والقضاء عليها. لذلك فإن على الاختصاصيين الاجتماعيين تعريف 
الأسر بأسلوب المعاملة السليمة للطلاب في المراحل العمرية المختلفة. 

سابعاً: إن المظاهر المتعددة للاضطرابات النفسية؛ التي تمت ملاحظتها بين 
الطلاب» تحتاج إلى تدخل وسائل وأساليب التنشئة الاجتماعية لإعادة الصياغة 
النفسية السليمة لهؤلاء الأبناء» ويُقْكَرح في هذا المجال تخطيط وإعداد برنامج 
للتنشئة الاجتماعية تشارك فيه الجهات المعنية بالدولة» يكون محورها مسؤولية 
مساعدة أسر الطلاب للتعرف على كيفية التعامل مع الأبناءء وعلى أهمية إيجاد 
مناخ أسري هادىء غير مشحون بالتوترات والمشاحنات» وأهمية أن يَلْقى الأبناء 
في الأسرة التقدير» والاحترام» والقبول» والثقة» وكل ما من شأنه مساعدة الأبناء 
على اجتياز هذه الأزمة. 

ثامناً: السعي نحو توفير مزيد من الأماكن المناسبة لشغل أوقات:الفراغ» 
خاصة في العطلات الصيفية» سواء باستحداث مرافق جديدة بالأحياء السكنية» أو 


خريف 1995 بدر العيسى 53 


على الأقل باستغلال ملاعب ومرافق المدارس» مع الاستعانة بمجالس الآباء في 
توفير هذه الفرص» باعتبار أَّ الهواية وسيلة هامة في التربية» والوقاية» ا 
وأن يتم ذلك بعد دراسة احتياجات كل منطقة إلى الوسائل الترويحية المناسبة. 


تاسعاً: الاهتمام بالدور الإعلامي لإبراز كيفية التعامل مع بعض المظاهر 


السلوكية» مع تكثيف البرامج الوقائية التي تناسب أعمار الأطفال. 


عاشراً: تحديد وتطوير الأهداف التربوية على أسس علمية من خلال إعادة 


النظر في المناهج الدراسية بمشاركة شعبية موسعة. 


الهوامش 
(1) مريم الخليفة: 1993/1992 حقوق الطفل العربي بين النظرية والتطبيق: الأطفال وهذه 
الأمانة الكبرى» الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» الكتاب السنوي السابع. 
(2) مكتب الشهيد: 1993/1992 افتتح المكتب بعد حرب التحرير لهيئة إعداد الشهداء 
والمفقودين وتقديم كافة المساعدات المادية والعينية لأسرهم وتسهيل سبل الحياة لهم . 
(3) مكتب الإنماء الاجتماعي: 1993/1992 افتتح المكتب بعد حرب تحرير دولة الكويت من 
العدوان العراقي» لمواجهة الحالات النفسية» والاجتماعة» التي تكونت نتيجة نة الاجتياح 
العراقي» وحرب التحرير مع تقديم أنسب أساليب العلاج لهذه الحالات؛ كما افتتح أيضاً 
مكتب الرقعي التخصصي لمعالجة الحالات النفسية والعقلية. 
(4) مركز تابع لوزارة الصحة العامة لدولة الكويت افتتح بتاريخ 1991/12/31 لمعالجة الحالات 
النفسية والعقلية. 
(5) لم تكن هناك أرقام أو إحصائيات متوفرة تبين أعداد الذين نزحوا خارج البلاد وأعداد الذين 
كانوا موجودين في الداخل. 
(6) صححيفة الوطن الكويتية» 16 نوفمبر 1994 العدد 1190/6744 السنة 33 ص 4. 
7) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التقرير السنوي لعام 1993 لإدارة رعاية الأحداث قسم 
الدراسات والإحصاء ص 16. 
(8) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل: إدارة الحضانة العائلية» التقرير السنوي لعام 1993 ص 
14 
(9) وزارة الشئون الاجتماعية والعملء إدارة رعاية المعاقين» التقرير السنوي الثاني لعام 1993 


ص 25 والتقرير الستوي لعام 1994 ص 4. 


(10) وزارة التخطيط: الإدارة المركزية للإحصاءء المجموعة الاحصائية السنوية العدد الثلاثون 


لعام 1998 دولة الكويت ص 52. 
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المصادر العربية 

باقر النجار 

1993-2 المؤسسات الأهلية المعنية بالطفولة في الخليج العربي» 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» الكتاب السابع - ص 
3089 1 

باقر النجار 

12 المؤسسات الأهلية المعنية بالطفولة في الخليج العربي» 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةء الكتاب السنوي 
السابع - ص 297. 

بدر العمر 

13 الآثار النفسية والتربوية والاجتماعية للغزو العراقي على دولة 
الكويت. وَرّقة مقدمة للمؤتمر الدولي للآثار النفسية 
والاجتماعية والتربوية للعدوان العراقي على دولة الكويت» 
مكتب الإنماء الاجتماعي» الديوان الأميري» دولة الكويت» 
أبريل . ص 50-6. 

بدرية ع. العوضي 

14 حقوق الأسرة في التشريعات الكويتية» ورقة غير منشورة 
أعدت بمناسبة السنة الدولية للأسرة» الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة العربية» ينايرء ص 8. 

رجاء م6. أبو علام 

12/012 الخدمة النفسية المدرسية في دولة الكويت: رؤية جديدة 
دراسة غير منشورة قدمت في الندوة السادسة من سلسلة 
ندوات الملتقى العلمي الثامن 9382 للجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة الغربية ص 17-14 . 

قاسم الصراف 

13 تأثير أزمة الاحتلال العراقي على الجوانب السلوكية 


بدر العيسى لذن 


والانفعالية والمعرفية للشباب الجامعي في الكويت. ورقة 
مقدمة للمؤتمر الدولي للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية 
للعدوان العراقي على دولة الكويت والذي نظمه مكتب 
الإنماء الاجتماعي من 63 أبريل. 


عبد العزيز الجلال 


1993-2 


التربية والتعليم في الكويت بعد التحرير: فرص وتحديات» 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» الكتاب السنوي 
الثامن. 1992. 


عبد الله الحمادي» سميحة الشريدة» بثينة المقهوي 
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عبد الله الرشيد 


1989 


فيولا البيلادوي 
1 


3ب 


[التغيرات السلوكية للأطفال الكويتيين بسبب الاحتلال العراقى 
الغاشم» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي للآثار النفسية والاجتماعية 
والتربوية للعدوان العراقي على دولة الكويت» مكتب الإنماء 
الاجتماعي» الديوان الأميري» دولة الكويت؛ أبريل. 


الطفولة العربية ومعضلات المجتمع البطركي» الجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية» الكتاب السنوي الثاني 84 ص 
192-1. 


«طفولة في خطر. أم طفولة في مواجهة الخطر»: آفاق 
جديدة في تقدم الطفل الكويتي» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي 
للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للعدوان العراقي على 
دولة الكويت» نظمه مكتب الانماء الاجتماعي في الديوان 
الأميري 63 أبريل 93. 


«طفولة في خطر. أم طفولة في مواجهة الخطر»: أفاق 
جديدة في تقدم الطفل الكويتي» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي 
للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للعدوان العراقي على 
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دولة الكويت.» نظمه مكتب الإنماء الاجتماعى فى الديوان 
الأميري 6-3 أبريل 93 ص 6. 

محروس م. خليفة 

1986 السياسة الاجتماعية والتخطيط في العالم الثالث» دار المعرفة 


الجامعية» الاسكندرية» جمهورية مصر العربية ص 24. 


محمد المري محمد اسماعيل 


103 


محمد المطوع 


13 


3 ب 


أثر حرب الخليج على التوافق النفسي وتقدير الذات لدى 
أطفال الروضة بدولة الكويت» ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي 
للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للعدوان العراقى على 
دولة الكويت» مكتب الإنماء الاجتماعي» الديوان الأميري» 
دولة الكويت أبريل . 


التلاحم الاجتماعي في الكويت خلال فترة الاحتلال العراقي» 
ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي للآثار النفسية والاجتماعية 
والتربوية للعدوان العراقي على دولة الكويت والذي نظمه 
مكتب الإنماء الاجتماعي من 6-3 أبريل ص 9. 


التلاحم الاجتماعي في الكويت خلال فترة الاحتلال العراقي» 
ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي للآثار النفسية والاجتماعية 
والتربوية للعدوان العراقي على دولة الكويت» والذي نظمه 
مكتب الانماء الاجتماعي» من 6-3 أبريل ص 6. 


منى مقصودء وفاطمة نذر 


103 


«تأثير الاحتلال العراقي على النمو النفسي - الاجتماعي 
لأطفال الكويت» مشروع الأوضاع التربوية والتعليمية والنفسية 
في فترة ما بعد التحرير بدولة الكويت» ترجمة: قاسم 
الصراف» الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية»ء مجموعة 
21 يوليوء 56-6. 
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منى مقصود 

1994 الأطفال والحرب في الشرق الأوسط: تأثير الحرب على 
الأطفال في الكويت ولبنانء مشروع الأوضاع التربوية 
والتعليمية والنفسية في فترة ما بعد التحرير في دولة الكويت» 
ترجمة: قاسم الصرافء الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية» مجموعة 5 يوليو - ص 63-8. 

وزارة التخطيط 

12 تقرير حول الملامح الأساسية والاتجاهات العامة لبرامج 
رعاية الطفولة بدولة الكويت خلال عقد التسعينيات» دولة 
الكويت» ص 12-9. 

وزارة التربية 

1991 الآثار الاجتماعية والنفسية للغزو العراقي على الطالب 


الكويتي: دراسة كشفية ورقة غير منشورة» إدارة الخدمة 
الاجتماعية لوزارة التربية» نوفمبر» 32-5. 


المصادر الأجنبية 
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الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن .مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 


3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 


6 - العدد التريوى 
لتريوي سعر العدد دينار كويتي واحد 
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التلاحم الاجتماعي في الكويت 
خلال فترة الاحتلال العراقي 


محمد عبد الله المطوع 
كلية الآداب ‏ قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 
جامعة الأمارات - الإمارات العربية المتحدة 


مقدمة 

إذا كانت التجمعات العربية التي ظهرت في السنوات السابقة على الاجتياح 
العراقي للكويت» تشهد على ضعف مؤسسات النظام العربي (كالجامعة العربية) 
عن أداء وظيفة التكامل والوحدة» بالنسبة للنظام ككلء فإن هذا الغزو العراقي 
للكويت قد أطاح بالبقية الباقية من وحدة النظام العربي» بل وصل الأمر إلى أن 
تشرحت مواقف الدول. فبعضها أيد المعتدي» فيما رفض بعضها الآخر عملية 
الاعتداء» بوصفه انتهاكاً للشرعية» وخرقاً لقواعد راسخةء تحكم تفاعل النظام 
الدولي المعاصر. بينما وقف البعض الثالث حائراً وصامتاًء أمام هذا الحدث 
الكبير» بحيث يمكن اعتبار ذلك مؤشراً على انهيار النظام العربي» وعدم تماسكهء 
بوصفه نظاماً إقليمياً. على خلاف ذلك كان الأمر بالنسبة للمجتمع الكويتي» فبقدر 
ما كان الاجتياح تهديداً للشرعية الدولية» وانتهاكاً للمواثيق العربية» فإنه كان هماً 
على المجتمع الكويتي ذاته» وهو المجتمع الذي أصبحت له مكانته السياسية 
والاقتصادية والثقافية في العالم العربي. 

وقد أدى هذا الغزو إلى الوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة الاجتياح. إذ 
تناسى الشعب الكويتي في لحظة تاريخية خلافاته الداخلية أمام الخطر الجديد 
الطاريء. وبقدر ما كان الغزو فادحاً ومؤلماً. فإن التماسك الذي تحقق عنه كان 
عميقاً وشاملاً. بحيث برزت من خلاله عمق مشاعر الانتماء والمواطنة الكويتية . 


100 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


وفي حين قاد الغزو إلى التمزق العربي» فإنه خلق الوحدة والتماسك على 
المستوى الكويتي» إنها حركة» أو لنقل : نتائج متناقضة» للحظة تاريخية واحدة. 


وبالرغم من فداحة الحدث المدمرء والمتمثل باحتلال العراق لدولة الكويت 
في صيف عام 1990م» وما قد ترتب عليه من آثار أصابت المنطقة» وأثرت على 
العالم دون استثناء؛ إلا أن البحث في الأوضاع الداخلية في الكويت أثناء 
الاحتلال» يعطي مؤشرات لايمكن تجاهلهاء لمن يود أن يدرس أهمية مؤسسات 
المجتمع المدني» سواء في حالة السلام أم الحرب. ولعل وجود هذه المؤسسات 
(جمعيات نفع عامء هيئات خيرية» قوى سياسية» باختلاف اتجاهاتها) قد لعب 
دوراً هاماً في مواجهة الغزاة» وباستخدام كافة الوسائل» من العصيان المدني إلى 
المقاومة العسكرية . 


ومن ثم فنحن نستطيع القول: إذا كان المجتمع المدني قد استكمل 
مؤسساته وتنظيماته في مرحلة ما قبل الغزوء فقد شكل الغزو نقطة البداية لفاعلية 
المجتمع المدني. أو أن هذه الظروف قد أطلقت عقال تطور المجتمع المدني بما 
يدفعه إلى الأمام» لاستكمال مؤسساته؛ وامتلاك الآليات التي تعمق الانتماء 
الكويتي» لتتولى حصر التناقضات داخل المجتمع الكويتي» لينتقل به إلى وضع 
متجانس جديد» تبرز من خلاله مشاعر الولاء والانتماء للمجتمع» وتتأكد عواطف 
المواطنة» التي تشير في النهاية إلى اكتمال نضج المجتمع المدني. 


لقد ارتكب النظام العراقي من الجرائم والتخريب» خلال فترة الاحتلال 
الشيء الكثير»ء وسيظل ذلك في ذاكرة أبناء الكويت لأجيال قادمة» وبالمقابل» لن 
ينسى الصامدون شهداءهم؛ وملحمة التحدي التي ستتناقلها الأجيال لتلك الأيام» 
التي نرجو أن لاتعود»ء تحت أي ظرف من الظروف. غير أنه إذا كان لهذه الظروف 
طابعها السلبي» فإن هناك مجموعة من الإيجابيات التي كان لها وجودها الجنيني 
في رحم الأزمة. منها: بروز أهمية المجتمع المدني»؛ بل فعاليته في الحفاظ على 
وجودهء في مواجهة أية تحديات» إضافة إلى تجرك المجتمع: المدني للالتحام 
بنظامه السياسي» في إطار ظروف» ووفق منطق جديد. بحيث يدفعنا ذلك إلى 
ترديد المثل العربي ارب ضارة نافعة» , 


خريف 1995 محمد عبدالله المطوع 101 


آليات التماسك في المجتمع المدني: المدخل النظري للدراسة 

رغم اختلاف الأطر النظرية لتعريف المجتمع المدني» إلا أن ثمة عناصر 
أساسية تتفق عليها معظم نظريات المجتمع المدني» وهي: أن المجتمع المدني 
رابطة اختيارية» يدخلها الأفراد طواعية؛ ولاتقوم عضويتها على القهرء وأن 
المجتمع المدني يتكون من عناصر مترابطة: من المؤسسات الإنتاجية» والطبقات 
الاجتماعية» والمؤسسات الدينية» والتعليمية» والاتحادات المهنية؛ والنقابات 
العمالية» والأحزاب والعقائد السياسية. ويرتبط المجتمع المدني بمجتمع سياسي 
أو دولة لكي يحقق استقراره» ويؤدي وظائفه» كما أنه يرتبط بعلاقات خارج 
حدودهء حيث يمكن لهذه المكونات أن تمتد إلى الخارج بشكل أو بآخرء كما 
تتفاعل مع مكونات مجتمع مدني آخر (السيد. 01992. 

المجتمع المدني إذن: هو مجموعة العلاقات المترابطة التي تشكل بناءً 
اجتماعياً مستقراًء وهي علاقات تتدعم من خلال ضروب مختلفة من الروابط: 
كالتجمعات الطوعية» والأحزاب» والنقابات» والتنظيمات المهنية. وتتشكل هذه 
العلاقات عبر علاقات تبدأ بالعلاقات في حياة الناس العادية» وتتدرج إلى أعلى» 
في ثلاثة أشكال أساسية : 

1 - النظم والمؤسسات الاجتماعية المختلفة. 

2 - الطبقات الاجتماعية . 

3 - التنظيمات الاجتماعية . 

وكل هذه المستويات لايكون لها من وجود إلا في إطار دولة» أو نظام 
سياسي » يريطها جميعاً» ويحقق لها استمراريتها. 

وتختلف المجتمعات المدنية وفقاً لدرجة تبلور علاقاتها ودرجة نضوج 
القوى والتكوينات الاجتماعية التي تشكل محتواهاء ويضع الباحثون عدداً من 
المؤشرات أو المعايير التى يميزون بها بين المجتمعات المدنية. منها (توفيق» 
2) : الحجم العددي للقوى والتكوينات الاجتماعية القائمة على أسس حديثة» 
ودرجة تبلور القوى والتكوينات الاجتماعية من خلال مستويات الوعي» ووضوح 
الأهداف والوسائل؛ ودرجة التضامن الداخلي من هذه التكوينات» ومدى وجود 
أشكال من التعاون أو التنافس والصراع فيهاء وحجم ونشاط المؤسسات الطوعية» 
ودرجة استقلال مؤسسات المجتمع المدني من النواحي المالية والإدارية 
والتنظيمية . 
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ويختلف الباحثون حول مستوى تطور المجتمع المدني في الوطن العربي. 
فمنهم من يرى أن المجتمع العربي قد مر بتطورات خاصة خلقت من مجتمعاته 
أبنية مشوهة» لا تتبلور فيها علاقات مدنية ناضجة . (غليون» 1992) و (1968 ,6:015) 
وجلهم يرى أن ثمة صورة من صور المجتمع المدني» وأن القضية تكمن في درجة 
التطور الذي قطعه المجتمع المدني في الأقطار العربية. ويستشهد الباحثون بنمو 
المؤسسات الطوعية والتنظيمات المهنية. والتنظيمات السياسية الحديثة. وتظهر 
البحوث القطرية بعض الاختلافات في طبيعة تكوين المجتمع المدني في مناطق 
الوطن العربي الأساسية (المشرق» والمغرب» ومصرهء والسودان» والخليج» 
والجزيرة العربية). ولقد أكد البحث الذي قدمه باقر النجار عن المجتمع المدني 
في الخليج والجزيرة العربية «على أنه بالرغم من عدم انطباق مفهوم المجتمع 
المدني بصياغته الغربية على مجتمعات الخليج والجزيرة العربية» إلا أن هناك 
مظاهر لتكون مثل هذا المجتمع (على اختلاف بين الدول الخليجية في ذلك)» 
تتبدى في المؤسسات الأهلية العلنية: كالأندية» والجهات المهنية»ء والجهات 
النسائية» والجمعيات الخيرية» والدينية» (النجارء 565:1982). وفي ضوء ذلك 
افترضنا وجود مجتمع مدني في دولة الكويت موضوع بحثنا الراهن. 

وإذا سلمنا بوجود مجتمع مدنيء أو بوادر قوية لتكوينه» في مجتمع 
الكويت» فأن المدخل النظري الذي نتوخاه في هذه الدراسة ينطلق من مسلمة 
نظرية أساسية» هي: أن المجتمع المدني له آليات داخلية للتماسك والتكامل. فهو 
متى تكون له القدرة على الاستمرار والمثابرة والصمود أمام أية تهديدات خارجية 
أو داخلية. 

وفي ضوء هذه الأطروحة فإن آليات عمل المجتمع المدني تزداد قوة في 
أوقات الخطر أو الأزمة» أي في الأوقات التي يهتز فيها كيانه» ويبدأ في فقدان 
شرط من شروط استمراره. 

وتّبنى هذه الأطروحة على ما أكده علماء الاجتماع» على أن الصراع 
الاجتماعي قد يؤدي إلى مزيد من تماسك الجماعة» خاصة إذ كان الصراع مرتبطاً 
بالصراع الخارجي مع جماعات أخرى. لقد أكد على هذه الحقيقة علماء الاجتماع 
على مختلف مذاهبهم. فالصراع في النظرية المادية التاريخية يولد مزيداً من 
التماسك داخل الطبقة» ويخلق في داخلها وعياً بذاتهاء .8 ,/اوللا همه .8 ,ممهالهاا) 
(1993 وكلما تطور وعي الطبقة كلما ازدادت تماسكاًء» وأصبحت قادرة على أن 
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تنطلق إلى الأمامء لتحسين شروط وجودها. . كما يؤكد علماء الاجتماع الوظيفيون 

على أن دخول الجماعة في صراع داخلي يظهر معالم حدود الجماعة» ويقوي من 

وعيها بوجودهاء ومن ثم فإنه يؤدي إلى أن تبلور الجماعة هويتها بشكل أدق. إن 
الصراع في هذه الحالة يخلق جماعة مرجعية سلبية» تبني في مقابلها الجماعة 

نفسها ووعيهاء وتندفع إلى مزيد من المشاركة الفعالة في مواجهتها (1967 ,,0058) . 

ويؤكد الوظيفيون على أن درجة التماسك الداخلي للجماعة أثناء مواجهة الخطر 

الخارجي تعتمد على حالتها فيما قبل ظهور الصراع . فإذا كان التماسك ضعيفاً فإنه 

من المحتمل ألا يزداد التماسك كثيراً أثناء وجود الصراع» والعكس إذا كان 
التماسك قوياًء ومن الأمثلة الطرازية على هذا الوضع: المقارنة بين حالة فرنساء 
وحالة بريطانياء أثناء الحرب العالمية الثانية» وهناك الكثير من الدراسات التي بينت 

أوجه الاتفاق بين نظرية البنائية الوظيفية» ونظرية الصراع . 
وفي ضوء هذا المدخل فإننا نفترض أن ثمة آليات داخلية للتماسك 

والتكامل في المجتمع المدني» وأن هذه الآليات تعمل بشكل أقوى عندما يتعرض 

المجتمع المدني لعمليات صراع» أو تهديد» تعرض استمراريته للخطر. ويمكن 

التمييز بين ثلاث آليات لتماسك المجتمع المدني؛ على النحو التالي: 

1 - تنبع الآلية الأساسية لتماسك المجتمع المدني من عملية تلقائية» تتم 
بالقصور الذاتي. إن العلاقات والروابط التي تنشأ داخل أي مجتمع تكتسب 
قدرة على الاستمرار. فالعناصر البنائية التي تكتسب قدراً من الثبات لديها 
القدرة على المثابرة والاستمرار (00160,1968). وهي تكتسب هذه القدرة 
على المثابرة والاستمرار من خلال ما تتمتع به من روتينية. وهذا هو الذي 
دفع بأنطوني جيدنز أن يعتبر الروتينية شرطأ أساسياً من شروط تشكل البنية 
الاجتماعية؛ وإعادة إنتاجها. (1984 ,6100805) إن المجتمعات خلقت - إذن 
- لتستمر » وهي تطوّر لنفسها آلية تماسك داخلي بصرف النظر عن أشكال 
الصراع والتناقض التي يمكن أن تخبرها من الداخل . بل أن هذا التناقض 
والصراع يشكل في حد ذاته - آلية أخرى لتناسك المجتمعات. 

2 - وتنبع الآلية الثانية لتماسك المجتمع المدني من حركته التاريخية. فالمجتمع 
المدني كما يؤكد حسنين توفيق في أنه: 

«عملية دينامية مستمرة تخضع لمنطق التغيير» بالمعنيين: السلبي» 
والإيجابي. ومصادر التغيير قد تكون داخلية أو خارجية. وهي قد 
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تساهم في خلق قوى جديدة» وصراعات جديدة في المجتمع» ونقل 
أنماط من الأفكار والمعتقدات من مجتمع إلى آخرء وذلك بفضل 
التقدم الهائل في وسائل الموصلات» (توفيق» 1992 :698) . 
والمجتمع المدني بهذه الطريقة هو عملية تاريخية تموج بالتغيرات. ومن ثم فإن 
أي مجتمع مدني في اللحظة الآنية ما هو إلا تراكم لحركة تاريخية. وكلما اكتسب 
المجتمع المدني عمقاً تاريخياً كلما حقق درجة عالية من الاستقرار. 
وتتفاعل الحركة التاريخية للمجتمعات مع الأحداث الداخلية والخارجية. 
وهي إذ تتفاعل تتولد في داخلها أشكال من التنافس والتناقض والصراع. ولكنها 

كلما تفاعلت واستجابت بقوة لهذه الأحداث كلما حققت تماسكا داخليا. 

3 -وأخيراً فإن المجتمع المدني كيان اجتماعي» يكتسب شرعيته واستمراره من 
خلال علاقته «بالسياسي». ويؤكد الباحثون في المجتمع المدني على هذه 
الحقيقة» بدءاً من تحليل جرامشي لمفهوم الهيمنة!'!» وحتى التحليلات 
الحديثة لمفهوم المجتمع المدني. 
فليس بالإمكان تصور مجتمع مدني بغير مجتمع سياسي» والعكس 

بالعكس. فالمجتمع المدني قد ظهرت فكرته أصلاً في ضوء الحوار مع 

«السياسي؟» والتفاعل معهء والعلاقة بينهما علاقة متبادلة» فالمجتمع السياسي هو 
الذي يضع الأطر التشريعية لاستقلال المجتمع المدني» ولاستمرار أداء منظماته 
وهيئاته» والمجتمع المدني هو الذي يكسب المجتمع السياسي شرعيته» وبهذا فإن 
كلا منهما يشكل ضرورة تاريخية للآخر. وفي اعتقادنا أن المحافظة على هذه 
العلاقة واستمراريتها يشكل آلية تماسك هامة بالنسبة للمجتمع المدني. ومتى ما 
حدث خلل في هذه العلاقة تعرض المجتمع السياسي لفقدان شرعيته؛ كما هو 

الحال في الكثير من دول العالم الثالث. 
هذه أهم آليات تماسك المجتمع المدني. وفي اعتقادنا أن أزمة الحرب في 

الكويت قد أدت إلى اهتزاز هذه الآليات» وانقطاع بعضها الآخر. 
فقد فقدت الحياة الاجتماعية روتينها العادي» وتقطعت الصلة بين أبناء 

المجتمع الواحد في الداخل والخارجء وفقد المجتمع المدني «رأسه؛» ونعني بها 

الدولة التي تحول وجودها من داخل الوطن إلى خارجه؛ بعد أن فقدت السيطرة 
والسيادة على أرضه. وإن المجتمع المدني هنا قد تعرض لتهديد قوي في اثنتين 

من آليات إعادة إنتاجه. هما: 
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فقدان التلاحم مع «السياسي» الذي يمنحه شرعية عمله» وفقدان تلقائية 
العلاقات وتدفقها. وهو ما يحدث في الأوضاع العادية التي يمر بها المجتمع. 

لقد تحول النشاط الشرعي إلى نشاط غير شرعي» وتحول الالتحام بالوطن 
إلى جريمة في نظر المعتدي. فماذا عسى أن يتبقى لمثل هذا المجتمع؟ 

في ضوء المدخل النظري الذي ننطلق منه هناء تبقى للمجتمع آليته الثالثة» 
ونعني بها القدرة على الاستمرارية التاريخية» وتبقى له التلاحم مع «السياسي» 
الغائب عن الوطن. وأدى ذلك إلى ازدياد تماسك أفراده وجماعاته وأفرز هذا 
التماسك ضرويا من العمل والحركة؛ ساهمت مساهمة فعالة في استعادة المجتمع 
المدني لحالته الطبيعية. ونحاول في هذا البحث أن نتعرف على أشكال أو صور 
هذا التماسك» لنرى إلى أي مدى ساهم التهديد الخارجي الذي تعرض له 
المجتمع الكويتي في إنضاج علاقات المجتمع المدني ومؤسساته» وفي خلق 
مجتمع أكثر تماسكاً عن ذي قبل» وأكثر التحاماً بقيادته عن ذي قبل . 
الأوضاع الاجتماعية في الكويت قبل الغزو: 

كانت الأوضاع الاجتماعية في الكويت انعكاساً للعديد من السياسات 
والتطورات: الاقتصادية» والاجتماعية» خلال النصف الثاني من القرن العشرين» 
وتأثيرات الأحداث والمنعطفات التي مرت بها المنطقة تركت آثارها على المجتمع 
الكويتيء فقانون الجنسية؛ والتركيبة السكانية» والتركيبة الطائفية والقبلية. . الخ قد 
تعطي مؤشرات غير حقيقية للأوضاع الاجتماعية» وبالرغم من ذلك ظل المجتمع 
متماسكاً بشكل من الأشكالء وإن تعزيز دور المواطن في ترسيخ دولة المؤسسات 
منذ نيل الكويت استقلالها السياسي في الستينات» ارتبط بترسيخ العديد من عناصر 
بناء المجتمع المدني: كمجلس الأمة الكويتي» وجمعيات النفع العام والجمعيات 
التعاونية» ووزارات الخدمات» وقد ساهم التعليم في استمرار تطور هذه 
المؤسساتء؛ وتعزيز دورها في المجتمع» بالرغم من كل الانتكاسات» سواء نتيجة 
عوامل داخلية» أم خارجية لامجال لذكرها في هذا البحث» حيث ساهمت كل 
هذه التطورات بشكل أو بآخر في التأكيد على أهمية دور الإنسان في بناء الدولة 
الحديثة ذات التوجه المؤسسي» (النجار» 1992) و (النفيسي» 1982). 

غير أنه في نهاية سنة 1989 شهد المجتمع الكويتي نوعاً من الصراع القيمي» 
بين الاتتجاه الحديث الذي يدعو إلى بناء دولة المؤسساتء وبين الاتجاهات التي 
حاولت أن تعيق التطور في هذا الاتجاه؛ هذا التفاعل فسرّه البعض على غير 
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حقيقته » وهي الحقيقة التي تشير إلى أن المجتمع الكويتي مجتمع يخضع في أثناء 
عملية التغير لتفاعلات عديدة. فهناك تفاعل بين البنية القبلية السابقة على بناء 
الدولة الحديثة من ناحيةء وبين متطلبات الدولة ومفاهيم المواطنة من ناحية ثانية. 
هناك أيضاً التفاعل في نطاق المجتمع المدني بين المؤسسات التقليدية» ذات 
الطبيعة العائلية والجماعية القادرة على تعبئة الأفراد» في مواجهة المؤسسات 
الحديثة؛ التي تحاول السيطرة على البشر في المجتمع» وتنظيم التفاعل بينهم. 
هناك أيضاً التفاعل بين نظام الدولة الحديثة» ذو الجذور الغربية بالأساس» وبين 
تراث المجتمع المدني الشرقي بالأساس كذلك. الأمر الذي يشير إلى أن المرحلة 
السابقة لعملية الغزوء كان يشير إلى حالة من التغير والديناميكية» أو بالأصح إلى 
مجتمع يعيد ترتيب عناصره» وفق بناء اجتماعي جديد» ومنطق حديث في الحياة. 

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تناقضات وتباينات عديدة» كتلك المتعلقة 
بالعلاقة بين الرجل والمرأة» وهناك التباينات بين مجتمعات الوطن الواحد» سواء 
في مساحة المواطنة» أم في طبيعة الحقوق والواجبات المرتبطة بهاء بالإضافة إلى 
وجود الكويتيين أبناء الوطن إلى جانب الوافدين» الذين شغلوا فرص العمل 
لتحديث هذا المجتمع. بحيث كانت كل هذه العناصر تسعى إلى الانصهار في 
بوتقة واحدة» لتأسيس المجتمع المدني الكويتي وفق أسس جديدة» ويدعم من 
النظام السياسي القائم . 

ومن الممكن أن يطرح يشكل عام أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في مرحلة ما قبل الاحتلال تمثل إفرازاً للعوامل الموضوعية» بكل 
تناقضاتها وتناحراتها وازدواجيتها (1991 ,5553 لم) و (31,1992ا08). ومع وجود كل 
هذه الصراعات التي تعبر عن الحركة التاريخية للمجتمع» فإن المجتمع الكويتي قد 
شهد كما أسلفنا وجود عناصر مجتمع مدني» له القدرة على الاستمرار. فهناك 
الدولة التي تضم كل هذه التناقضات في نظام واحدء والروابط الاجتماعية على 
مختلف صورهاء والتنظيمات التطوعية المختلفة» والمؤسسات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية المختلفة. ومن الطبيعي أن يكتسب مجتمع آلية استمرار تاريخية» 
حتى وإن تعرض بناؤه المدني إلى اهتزازات عنيفة» كتلك الناتجة عن الغزو. 


الاحتلال والمجتمع : 


منذ اللحظات الأولى ليوم 199082 والقوات الغازية والمحتلة تستخدم كل 
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مالديها من تراكم تاريخي في القمع» والتعذيب» والتضليل الاعلامي» لإخضاع 

الشعب الكويتي» والمقيمين على أرض الكويت» للهيمنة» خاصة بعد ما ظهرت 

بوادر لمقاومة المحتل وأهدافه. وقد بدأت تظهر هذه البوادر» منذ الادعاءات 

العراقية مع متتصف شهر مايو 1990. 
وقد استخدمت القوات الغازية كل وسائلها من الإعدام» والاعتقال» 

والعقاب الجماعيء والاستيلاء على كل المرافق الحيوية» من مستشفيات» 

وغيرهاء وذلك لخلق حالة من القهر المكثف والشامل» تستطيع به تأمين عملية 

الاستيلاء على المجتمع الكويتي» وإجباره على اتباع التعليمات (بوتول» 1986) 

والتخلي عن هويته الوطنية» وعن سلطته الشرعية؛ والانخراط في النظام الجديد» 

تحت وهم الأصول التاريخية» والعمق القومي. وفي هذا الإطار استخدم النظام 

العراقي الشرعية التاريخية» والشعارات القومية» وحتى المشاعر الدينية» لخلق 
تأييد عربي وإسلامي عام لسلوكه البربري» غير أن الشعب العربي والإسلامي كان 

أكثر وعياًء بحيث لم يستوعب هذه الادعاءات الباطلة . 
ونعتقد أن توضيح ما قامت به الحكومة العراقية من انتهاكات لحقوق 

الإنسان في الكويت خلال فترة الاحتلال» يعطي صورة واضحة للأوضاع في 

الداخل» ويبين سبباً من أسباب استمرار مقاومة الشعب الكويتي للاحتلال. 
وعلى سبيل المثال فقد أوردت 52810210 1001لا في العديد من تقاريرها 

حول الاحتلال ‏ منذ التاسع من أغسطس 1990 بعض الممارسات الوحشية للنظام 

العراقي» وهي الممارسات التي يمكن إيجازها فيمايلي: 

1 -الإعدام بلا محاكمات لعدد كبير من الأفراد» سواء من أَنّهِم بالمقاومة 
المسلحة» أو الأطباءء أو المتطوعين للعمل في الجمعيات التعاونية» ويقدر 
عدد الذين أعدموا في الأيام الثلاثة الأولى للاحتلال» بنحو ماثتين وخمسين 

2 -إرهاب المواطنين خلال التفتيش» بحجة البحث عن الأسلحةء أو آلات 
التصوير والطباعة» وذلك لخلق حالة من الهلع والرعب العام. 

3 -سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم. وذلك في محاولة تخويف إمكان المقاومة 
من قبل المواطنين الذين مازالوا خارج الاعتقال. 

4 -استيلاء الحكومة العراقية على المستشفيات» ويالتالي على الأجهزة الطبية 
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والفنية» إضافة إلى الدوائر الحكومية» ومؤسسات النفط» وتجيهزات 
ومكتبات الجامعة» وغيرها من المؤسسات العلمية. 

5 -منع أي نوع من أنواع التعبير السلمي» حيث إن القوات العراقية أطلقت 
النار على تلك المظاهرات السلمية» التي احتجت على الاحتلال. 

6 -إرغام الكويتيين على تغيير وثائقهم الثبوتية من الكويتية إلى العراقية» وذلك 
عن طريق الاستيلاء على وثائق الثبوتية الكويتية» ومحاولة إرغامهم على 
الحصول على الجنسية العراقية» وعلى التجنيد في القوات العراقية. 

7 -الاستيلاء على المواد الغذائية» والتدخل في توزيعهاء وشحن معظمها إلى 
العراق© . 
ويمكن القول: إن هذه الممارسات اللا إنسانية التى عاملت الإنسان الكويتى 

وكل المقيمين بكل قسوة وعنف» واستخدمت كل التراكمات لعصور التعذيب 

والتذكيل بالإنسان» قد زادت من قوة وعمق الصمود الشعبي والمقاومة» فهي تعبر 
عن الإصرار على مواجهة الموت في سبيل الحياة» وتوضيح مدى ترسّخ قيم 

الوطن والتضحية» والإصرار على البقاء» بالرغم من كل مؤشرات الفناء. (بيومي» 

0) وفي ضوء المنطلق النظري لهذا البحثء» فإن هذه المظاهر العدوانية قد 

أفقدت المجتمع المدني بعض عناصر إعادة إنتاجه. وأصبح المجتمع المدني مهدداً 

بالانقطاع عن الوجود. لقد وضع المجتمع في «موقف حرج فإما أن يموت» وإما 
أن يستشعر قواه التاريخية للتصدي لهذه المظاهر العدوانية. ونحن ننظر إلى حركة 
المقاومة هنا على أنها آلية تاريخية للمجتمع المدني» يحافظ بها على بقائه. وكانت 
هذه الحركة تحتاج إلى حركة من أسفل ٠‏ إلى عمل تطوعيء» نابع من المجتمع 

المدني ذاته» دون تعبئة من أعلى .19 
فقد كانت مقاومة الاحتلال تعني بعبارة أخرى تحدي الطوفان والطغيان» 

وهي قمة العمل التطوعي» والمتطوع كما يعرفه (بوتول » 1986) : 


«هو الذي يدخل في نزاع ما للدفاع عن قضية يؤمن بعدالتهاء 
والنمط الصحيح للمتطوع هو ذلك الذي يشترك في نزاع معين» ثم يعود 
إلى ذويه عند انتهاء الحرب» يغمره الإحساس بأنه أدَّى واجيه». 
فإذا كان هذا التعريف ينطبق في حالة الحروب بين الدول» فإنه يأخذ معاني 
أعمق في حالة مقاومة المحتل» والدفاع عن الوجود والوطن ضد المحتل. 


خريف 1995 محمد عبدالله المطوع 109 


ذلك يعني أن الغزو العراقي للكويت قد أدى إلى نشأة بعض قيم وأبعاد 
التلاحم في المجتمع المدني الكويتي» وهي الأبعاد والقيم التي نذكرها من خلال 
التظاهر التالية : 
- نشأة تيار المقاومة الكويتية في الداخل بالأساسء وفي الخارج أيضأء وهمي 
المقاومة التي ساعدت بالتأكيد على تعميق انتماء الفرد لمجتمعه»ء أو انتشار 
الإحساس بالشعور والعاطفة الكويتية» ومن ثم فقد أكد ذلك على الرابطة العضوية 
بين الفرد والمجتمع . 
- الإحساس بقيمة المواطنة» وهو الإحساس الذي تتهاوى إلى جانبه كل التكوينات 
القبلية» أو الجماعية الضيقة التي ينتمي إليها الفردء بحيث يبرز الوطن قوياً من 
خلال نيران الغزوء قوياًء ذا تكوين حديث» يحل محل التكوينات التراثية 
والتقليدية . 
- إننا نعتقد أنه برغم الخسائر المادية التي سببها الغزو العراقي للكويت؛ فإن 
المكاسب المعنوية التي ربحها المجتمع الكويتي كانت أعظم إلى حد كبير» فقد 
ولدّ مجتمعاً مدنياً ملتحماً بنظامه السياسى» ولديه مواطئون قادرون على الفداء من 
أجله؛ تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء. 
مظاهر التلاحم الاجتماعي : 
في ساعات قلائل منذ بداية الغزو العراقي للكويت في 2199082 وجد 
الصامدون أنفسهم بلا حكومة» ولا مظهر من مظاهر وجود مؤسسات السلطة 
الشرعية» مما زاد من حدة الصدمة الأولى» وهي صدمة تلاشي واختفاء الدولة 
تماماً ©. وذلك لأن الغزو كان جارفاً ومفاجئاًء أتى على كل المؤسسات» وكاد 
- لعنفه وشموله - أن يهدد المجتمع المدني ذاته. 
وقد كتبت العديد من المقالات والكتب حول الاحتلال ومظاهره» في حرب 
الخليج الثاني » غير أننا نعتقد أن تناول الوضع الداخلي للكويت المحتلة» لم ينل 
الدراسة والتحليل المطلوبين لهذه الظاهرة» التي قد لاتتكرر إلا نادراًء لذا فإن 
دراسة المجتمع من الداخل» قد تعطي نتاك نج لفهم طبيعة المجتمعات العربية في 
الخليج» في ظل الأزمة أو الأزمات» 0 يتعلق بالتلاحم الاجتماعي 
والتضامن بين المواطنين من جهةء والمقيمين من جهة أخرى. وهي العلاقات التي 
تشكل أساساً للتفاعل بين أفراد المجتمع ككل» في ظل أزمة طارئة©. 


0 


ها 
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ولسنا بصدد مناقشة أولية العمل» سواء في جانبه الرسمي أم الشعبيء ولكن 
ذلك لايمنع من التأكيد على أهمية تساندهما معاء وعدم طغيان الواحد على 
الآخرء بالرغم من تأكيد تجربة الكويت على أهمية العمل الشعبي في مختلف 
المجالات»؛ حتى أصبح من المهم أن تكون هناك تجربة شعبية في العمل» وما تم 
في الكويت أثناء الاحتلال يؤكد على أن العمل الشعبي التطوعيء قد أدار 
احتياجات المجتمع بشكل حفظ له الاستمرار في مقاومة الاحتلال» لمدة سبعة 
شهور كاملة؛ في ظل غياب مؤسسات الدولة بالكامل 7). (السويدي والعيسى» 
91 . 


وقد عبر الكاتب سليمان الفهد - من الصامدين - خير تعبير عن 
تأثيرات المحنة على المجتمع بقوله: 


«فمن رحم المحنة: ولد بشر جددء» وحضرت قيم وعادات» 
وأفعال جديدة .. وتوارت سلبيات» وأخطاءء وخطاياء كانت حاضرة 
في نسيج الحياة اليومية بشتى مناحيها» (الفهد» 31-1992). 

ففي أوقات الأزمات تلجأ المجتمعات عادة إلى ميراثها التاريخي 
والحضاري والاجتماعي» تحاول استحضار الآليات اللازمة للتكيف مع المواقف 
الجديدة والصعبة. وهو الأمر الذي يعني أن المحنة أو الشدة التي مر بها المجتمع 
تعتبر أزمة» ولابد أن يواجهها المجتمع المدني بوسائل عديدة» يتولى بواسطتها 
إدارة هذه الأزمة» بما يحفظ عليه وجوده وبقاءه» ومن هنا تختلف المجتمعات 
بعضها عن بعض في قدرتها على استحضار الوسائل (الميكانيزمات)» التي تواجه 
بها الأزمات. بحيث تعتمد هذه القدرة على ثلاثة عوامل: 

الأول: المستوى الحضاري الذي بلغه المجتمع . 

والثاني : ثراء التجربة الترائية للمجتمع . 

والثالث: درجة اكتمال المجتمع المدني» والتحامه بالنظام السياسي. 

لذا نستطيع القول: إن هناك تغيرات مؤقتة أحدثتها المحنة في بنية القيم 
الاجتماعية للمجتمع» (فالنظرة للعمل والمرأة والتعاون والتكاتف والتلاحم يفرضها 
الواقع الجديد)» وقد ساهم على ذلك التحول بقايا التراث الشعبي حول تلك 
التغيرات» فالمهم البقاء والمقاومة عن طريق العصيان المدني» وهو أحد الأساليب 
التي تتبعها الشعوب في نضالها ضد قوات الاحتلال والغزو. 


م١‎ 
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ولابد من الوحدة الوطنية» والمحافظة على الجبهة الداخلية( الفهد: 
2 فلم تعد قوات الاحتلال تفرق بين المواطنين» اعتماداً على أصولهم 
العرقية» أو مذاهبهم الدينية» أو حتى توجهاتهم السياسية. فالكل لديها غير 
متعاونين» وأعداء يجب معاقبتهم» باستخدام كافة الوسائل: من الأعدام» إلى 
الاعتقال» أو الاغتصاب» وهذا ما أدركه الصامدون منذ الوهلة الأولى للاحتلال. 
وأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان والسند الحقيقي لاستمرار المقاومة". 
واستناداً إلى ذلك نستطيع القول بتأكيد مجتمع ما بعد التحرير» على قيم جديدة» 
تكرس الوحدة» والتجانس» والشراكة» في مجتمع واحد» يساهم الجميع في 
صياغة مستقبلية بإسهامات متوازنة إلى حد كبير. لذلك وجد هؤلاء السكان أن 
عليهم أن يقضوا على التعصب بكافة أشكاله» سواء أكان ذلك طائفياًء أم قبلياً أم 
عرقيً. 
ذلك يعني أن من أهم مظاهر التلاحم الاجتماعي في فترة الاحتلال» ذلك 
التحول في قيم المجتمع الكويتي الصامد» والمتمثل فيما يلي: 
1 -التأكيد على حقوق الإنسان في الحياة الكريمة» والانتماء للوطن. 
2 -قيمة التماسك والتضامن» والاعتماد على النفس» ومساندة الآخرين. 
3 - احترام العمل اليدوي. فلم يعد هنالك من يقدم خدماته من القوى الوافدة. 
فقد اعتمد المواطن فترة الغزو على نفسه» وجرب أسلوبا جديداً من الحياة 
له أهميته ومذاقه الخاص. 
4 -تأكيد قيمة أهمية العمل» وبالتالي الإنتاج» وهما قيمتان مرتبطتان ببعضهما 
في سبيل استمرار الحياة» والتصدي لمحاولات تركيع المجتمع» ومسح 
هويته الوطنية . 
5 -التأكيد على أهمية دور المرأة فى مرحلة الاحتلال» وأنها جزء لايتجزء من 
بنية المجتمع؛ حيث إنها تساهم بنفس دور الرجل؛ بل بدأت مساهماتها 
منذ الأسبوع الأول للاحتلال!". 
وكما ذكرنا سابقاً فإن المواطن الكويتي» قد أدرك سقوط واختفاء 
المؤسسات التابعة للدولة في كافة المجالات» ومن ثم فإن عليه أن يجد البدائل 
العملية لاستمرار وجودهء وتعزيز مقاومته لكافة الضغوط التي تدفعه للخروج من 
الوطن؛ لذا نجد أن نشرة الصمود الشعبي في عددها الصادر يوم 199018/5» أكدت 
على أهمية اللجان من خلال الطرح التالي: «أصبح واضحاً لدى الشعب الكويتي 
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أن مؤسسات الدولة قد انهارت تماما. الأمر الذي يجعلنا نبدأ بالتفكير في أن نملا 
الفراغ المزعج الذي يسببه غيابها. وهنا يطرح المواطن السؤال البسيط التالي» 
الذي ينقسم بدوره إلى تساؤلات فرعية عديدة تدور حول من سيعالجني من 
المرض؟ ومن سيحميني من الاعتداءات الجنائية» كالسرقة وما شابه؟ ومن سيقوم 
بالتخلص من القمامة» حتى لا تنتشر الأوبئة؟ ومن الذي سيتولى تنظيم عملية 
التموين» حتى لا تنفل»0, 

ويكشف تأمل هذه الحالة إلى محاولة المجتمع المدني تأسيس البدائل 
الوظيفيةء 1/65ا4/16,0 10081ههناء التي يستطيع بها إشباع حاجاته الأساسية» وتأمين 
هذا الإشباع بالنسبة لمواطنيه. ويتسق ذلك إلى حد كبير» مع فكر عالم الاجتماع 
الفرنسي أميل دوركيم» الذي يؤكد أن المجتمع يبحث بصورة تلقائية عن البدائل 
التي تشبع لديه ذات الوظائف. فإذا سقطت مدينة العاصمة بواسطة بطش المحتل» 
فإن المجتمع يدفع عادة بمدينة جديدة. وقياسا على ذلك فإنه إذا كانت مؤسسات 
المجتمع الكويتي قد سقطت بفاعلية الغزو» فإن اللجان الشعبية التي أفرزها 
المجتمع في وقت الأزمة» شكلت الوسائل الجديدة؛ التي تتداخل فيها مؤسسات 
المجتمع في المرحلة السابقة على الغزو» مع اللجان التي أفرزها المجتمع خلال 
عملية الغزو؛ بحيث يمكن أن يصل إلى صيغة جديدة؛ تحتوي على أفضل ما في 
التجربتين معاًء صيغة تكون قادرة على الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته في 
فترات الحرب والسلام مع"". 

ويؤكد الصامدون أن السلوك العفوي» قد ساهم في إيجاد العديد من 
اللجان. التي تقدم خدمات اجتماعية. ومنها: لجنة التوعية والإعلام» لجنة الصحة 
العامةء لجنة الجمعية التعاونية. . . الخ» إن رد الفعل هذا يتماشى مع غريزة 
الإنسان في حب البقاء» والتكيف مع الظروف الجديدة مهما كانت» ومهما كانت 
حدتها وقوتها الدافعة بالإنسان نحو الغناء» لذا فإن هذا السلوك الاجتماعي 
الجمعي» يعبر عن ردود الفعل والتلاحم ضد الخطر الحقيقي والملموس الذي 
يبرز كتحدٍ لا بد من تجاوزه» والتغلب على أدواته المختلفة وهنا تتأكد أهمية 
التركيز على الأساسيات؛ وفي الوقت نفسه تعكس حقيقة تطور المجتمعء وإدراكه 
للأولويات التي يجب توفيرها للجميع دون استثناءء بغض النظر عن موقفه 
الاقتصادي » والاجتماعي» والعرقي» والقبلي. . الخ. 

إذن فإن للأزمة مسارات وتأثيرات على النسق القيمي للمجتمع؛ ولها 
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ميكانيكيتها الخاصة» وهي بالضرورة تختلف اختلافاً جذرياً عن الأوضاع العادية» 

وبالتالي تشكل مظهراً غير عادي بالقياس لمرحلة ما قبل الأزمة؛ أو بعدهاء فعلى 

سبيل المثال» اختلفت النظرة لفئة البدون إبان الأزمة» فها هو سليمان الفهد يكتب 

ما يلي: 

«وقد تعرضت هذه الفئة الخيرة» إلى شتى أنواع القمع والإرهاب 
والتنكيل. . سعيا إلى استمالتها للوقوف مع أعداء الوطن. .2 (الفهد. 99:1992). 

وفي قلب المحنة إذا تجاهلت فئات المجتمع تبايئاتها وتمايزاتها 
الاجتماعية؛ وإذا كان تجاهل هذه التمايزات له وظيفة جمع الشمل في مواجهة 
الخطر الطارىء» والداهم - وهو ما يعني الاتحاد والوحدة بين الفرقاء في مواجهة 
الأزمة- فإن ذلك من شأنه أن يجعل الجميع يدركون أهمية إلغاء كل التمييزات 
والتحيزات الاجتماعية» منعياً للوصول إلى مجتمع مدني جديد» تحكم تفاعلاته 

ثقافة وقيم جديدة» تؤكد على وحدة المصيرء » والمشاركة في الوطن كحق» 

والولاء والانتماء له؛ باعتبار أن ذلك من أقدس الواجبات. 

لعل من المفيد هنا أن نذكر مجالات الخدمات التي قدمت للمجتمع أثناء 

فترة الاحتلال واللجان القائمة على هذا العمل: 

1 -الخدمات التموينية: لعبت الجمعيات التعاونية دوراً أساسياً فى تموين 
المقيمين في الكويت بالمواد الغذائية» ولعل وجود مجالس للإدارات في 
تلك الجمعيات دفعت العمل في هذه اللجان.. (الصالح؛ 1942) ويعدٌ 
استمرار تقديم هذه الخدمة إنجازاً بحد ذاته في ظل تلك الظروف القاسية. 

- الخدمات الصحية: قامت مجموعة من الأطباء الكويتيين وغيرهم بدور فعال 

تقديم الخدمات الطبية والصحية» بعدما هيمنت القوات الغازية على 
4 الصحة؛ لذا فإن العمل في هذا المجال دخل ضمن العمل التطوعي» 
وقد بذل أولئك الأطباء جهداً جباراً في ظل الاحتلال» ونعلم أنهم قد 
ساهموا في علاج أفراد حركة المقاومة» إضافة إلى المساهمة في تقديم 
العون لكل محتاج من المقيمين في الكويت» وتقديم الخدمات الصحية 
للأسر أثناء نقلهم من الكويت إلى العراق» لذا فإن دورهم قد تعدى المجال 
الداخلى. وقد أكد العديد من الصامدين دور الأطباء والممرضين خلال 
الأزمة. 
- خدمات النظافة: من المشكلات الصحية التي قد تؤدي إلى انتشار الأمراض 


زا 


ده 
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وغيرها: تراكم القمامة في الشوارع» لذا فإن توزيع العمل بين أقراد 
المجتمع حول تقديم خدمات النظافة في نهاية المطاف يؤدي إلى المحافظة 
على صحة المجتمع» والحد من انتشار الأمراض» وهو لا يقل بأي حال 
من الأحوال في الأهمية عن أي عمل آخر. واستناداً إلى ذلك فقد تم 
تقسيم العمل في كل حي من الأحياء الكويتية . 

4 - الخدمات الأمنية: بعد زوال مؤسسات الدولة» ومن ضمنها جهاز الأمن 
الداخلي - الشرطة وغيرها ‏ بات من الضروري إيجاد بدائل لحماية الناس 
من ضعاف النفوس» لذا فقد تشكلت في كل حي من الأحياء أو قطعة من 
القطع- المُشكلة لمناطق الكويت المختلفة ‏ مجموعة لحماية المواطنين» 
ومراقبة كل تحرك مشبوه» وحماية المنازل غير المسكونة؛ وهذه الخدمة 
كغيرها من الخدمات تؤكد على أهمية التكافل والتضامن الاجتماعي» 
بالرغم من كل الظروف» لذاء فإن الانخراط في هذه اللجنة يعني - فيما 
يعنيه ‏ تحديا واضحا لإرادة القوات المحتلة والغازية» وبالتالي يعرض 
صاحبه إلى عقوبة الإعدامء إلا أن العديد من الكويتيين الصامدين وضعوا 
المصلحة العامة وحماية الوطن فوق أي اعتبار آخر22. 
وبعدء هل استفاد المجتمع الكويتي من دروس الأزمة وما رافقها من مظاهر 

صحية» اتضحت ملامحها بشكل جلي وواضح خلال مظاهر التلاحم الاجتماعي 

في الكويت» أثناء فترة الاحتلال العراقي؟ وهل ستعزز تلك القيم الاجتماعية في 
هذه المرحلة» وفي ظل وجود السلطة بأشكالها الأربعة» ونظمهاء وقوانينها؟ أم 
أن العمل الشعبي يثبت دائما أنه الأكثر تقدما وعطاء ورسوخا من المؤسسات 
الرسمية؟ للإجابة على ذلك فإننا نوجه ما حدث في المجتمع الكويتي بفعل الأزمة 

على النحو التالي: 

أ - تساقط أو تهاوي التحيزات الاجتماعية بين الجماعات في أثناء الأزمة» بحيث 
ساعدت عملية الغزو على انتظام الجميع في عمل واحدء للمقاومة والصمود في 
وجه المحتل. وإذا كان ذلك قد حدث أثناء الأزمة» فلا بد أن تستمر روحه إلى ما 
بعد الأزمة» حيث الوحدة والتلاحم الاجتماعي: حفاظاً على المجتمع الجديد. 

ب - إن من أكثر الفئات التي حدث لها تدعيم اجتماعي» وقبول لشراكتها في المجتمع» 
هي جماعة «البدون»؛ و«المرأة»» وإذا كان تراث المجتمع قد شهد تحيزاً نحو 
هذه الفئات» فإن دورها الوطني إبان الأزمة أكد ضرورة إسقاط أي تحيز أو قيود 
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اجتماعية ضدهاء الأمر الذي يجعلنا فعلاً أمام روح مجتمع مدني جديدء لا بد أن 
نعثر على الصيغة السياسية الملائمة لضبطه» وتنظيم تفاعلاته . 

ج - إننا نلاحظ أن المجتمع المدني الجديد - ولاء وانتماء - وطن جديد؛ يتجاوز 
الحدود القبيلية والعائلية الضيقة» كذلك يتجاوز حدود الفئات التى تركز على 
مصالحها في مواجهة الجماعات الأخرى. حيث أدرك الجميع أن للوطن مصالح 
واحدة» هي الأكثر خلوداء وهي الأكثر استمرارا وقداسة. وهو ما يشير إلى 
المعاني الحقيقية للانتماء والولاء. 
وذلك يعود بنا إلى أنه إذا كانت هناك إدانة على مختلف الأصعدة للغزو 

العراقى للكويت» بسبب بربريته وانتهاكه للشرعية» إلا أنه من خلال الأزمة تخلق 

المجتمع المدني الكويتي الجديد, الأمر الذي يدفعنا إلى القول: «رب ضارة 


نافعة» . 


خاتمة 
حاولنا في هذا البحث أن ندرس التلاحم الاجتماعي في الكويت خلال فترة 
الاحتلال العراقي. وانطلقنا في تحليلنا ‏ معه ‏ من فرضية نظرية» تفترض أن 
المجتمع المدني له آليات إعادة إنتاج داخلية. أهمها: علاقته بالدولة التي تمنحه 
استقراره ونظامه العام» وحركته التتلقائية نحو الاستقرار والاستمرار» وقواه 
التاريخية. وافترضنا أن العدوان الخارجي قد هدد هذه الآليات فاختفت الحركة 
التلقائية للحياة» وفقد المجتمع المدني علاقته بالدولة» ولم يبق له إلا حركته 
التاريخية» وافترضنا ‏ بناء على ذلك أن هذه الحركة التاريخية تنمو وتزدهر تحت 
وطأة التهديد الخارجي» وأنها تخلق أشكالاً من الالتحام والتضامن» تحقق 
للمجتمع المدني مزيداً من الاستمرار والتحدي. وفي ضوء هذه الأطروحة حاولنا 
تلمس أشكال التهديد التي شكلها الغزو العراقي للمجتمع المدني الكويتي» ثم 
بحثنا بتفصيل أكبر في مظاهر التلاحم والتضامن التي أفرزها هذا التهديد داخل 
علاقات المجتمع المدني. ويمكن في هذه الخاتمة أن نجمع خيوط هذه المظاهر 
في أنماط عامة عسى أن تفيد كمدخل لمزيد من البحث والتقصي في المستقبل. 
1 -لقد أدى التهديد الخارجي إلى تحولات واضحة في أنساق القيم الاجتماعية 
التي مالت نحو تأكيد المساواة» وإبراز دور المرأة» والقيم الجمعية» ونبذ 
القيم البالية» كاحتقار العمل اليدوي مثلا. وكأن المجتمع في هذه الظروف 
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يحاول أن يعدل من توجهاته لكي يوحد بين أعضائهء ويضعهم على طريق 
واحدء أصلب تعبيراً» وأشد اتساعاً. 

2 -وفي ضوء تهديد الحياة التلقائية للمجتمع» أسس المجتمع المدني بدائل 
وظيفية تعوض الوظائف التي تحددت تحت وطأة الاحتلال. لقد طور 
المجتمع بذلك «آلية تكيف خاصة» تعمل على تعويض مظاهر الخلل» 
وعدم التوازن التي تعرضت له العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المدني. 

3 -ويتمثل النمط الثالث للتضامن في ما يمكن أن نطلق عليه «شحذ الطاقة 
العفوية للتضامن» سن خلال العمل التطوعي. إن تشجيع العمل التطوعي 
وتنظيمه بشكل ب يحقق التضامن في العلاقات والاستمرار في الوظائفٌ 
المجتمعية التي كادت أن تنقطع» كان عاملا هاماً في استمرار المجتمع 
المدني. 

4 -ظهور الدور الفعال للجماعات الهامشية» فالجماعات الهامشية الأقل تميزا 
تعاني دائماً من مظاهر العزلة واللامساواة» ولكن تحت تهديد الاحتلال 
بدأت هذه الجماعات تنصهر في بوتقة المجتمع»ء وتشارك» مثلها مثل بقية 
الجماعات» وأكدت من خلال مظاهر سلوكية عديدة على نضج الانتماء . 

5 -وأخيراً فإن المجتمع المدني بالرغم من أنه فقد الدولة في الداخل» إلا أنه 
لم يقطع صلته بها. حقيقة إن علاقته بها لم تكن على نفس درجة الصلابة 
السابقة» ولكنه حافظ مع الدولة على خيط رفيع. والمجتمع المدني بذلك 
حافظ على شيء ثمين» وهو «الهدف». إن هذا الخيط الرفيع الذي ظل 
يربط الدولة بالمجتمع قد جعل المجتمع قادراً على المحافظة على هدف 
محددء وهو استعادة كيانه ودولته. فقد كانت الدولة تعمل على تحقيق هذا 
الهدف في الخارج. ويمكن القول: إن كل مظاهر التلاحم ف في المجتمع 
المدني كانت تتوجه نحو تحقيق هذا الهدف الأسمى. لكن بات من 
الواضح أنه بعد تحرير الكويت» وعودة الشرعية»عادت للبروز من جديد 
الكثير من القيم السائدة في رحلة ما قبل الاحتلال. فما زالت المرأة تعاني 
من حزماتها من حى الايتذاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة» وما يزال 
حملة الجنسية الثانية لا يد يتمتعون بحقوقهم السياسية كاملة» وظلت مشكلة 
يي د ا 0 لذا 
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فإن التغيرات التي حدثت أثناء الاحتلال هي حالة مؤقتة» فرضتها الظروف 
الطارئة . وهي مجال خصب لدراسات مستقبلية مقارنة» تعتمد على 
الميدان» ووسائل أخرى. 


الهوامش 
(1) انظر حول أفكار جرامشي عن المجتمع المدني. مركز البحوث العربية» والجمعية العربية لعلم 
الاجتماعء قضايا المجتمع المدني العربي في ضوء أطروحات جرامشي؛ مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشر ومركز البحوث العربية» القاهرة - دمشق 1992م. 
(2) لوقا أن أعنلمم6 158 .لعتهلاا أمدع عانلال! مها ووعلة :1990 (طمنهللا أمدع عاملا 
.51815و لالا-000 300 كتاتة/يات»ا لندننا10 .اتدسياكا مأ 5م1200 
0 لزعلا ,تلوألةمناعمه تزائقع فطأ ععمأة 001]6005م كاذاوأ؟ القصبط ومتتهرملمماءع0 باتهس ا 
(3) إن القيم بمفهومها الشامل والواسع: هي المحدد لسلوك الإنسان في المجتمع وبالتالي تأثيرها 
يحدد مسار المجتمعء وخاصة في ظل الأزمات والكوارث. وإن كارثة الاحتلال العراتي 
للكويت كانت بمثابة الاختبار القاسي للعديد من القيم في المجتمع الكويتي. 
(4) - أنظر د. سعد الدين إبراهيم» 1991: الأبعاد الاجتماعية والنفسية لتجرية الاحتلال وتحرير 
الكويت - اختفاء الدولة وبروز المجتمع المدني. «جريدة صوت الكويت» 1991/5/17م. 
(5) للمزيد من الاطلاع حول أزمة الخليج الثانية أو الاحتلال العراقي للكويت انظر على سبيل 
المثال لا الحصر: 
.ع6 لقنالاة 100 أهأ8550 5عألرة5 أققع 1/0016 6 :1992 لمولءمط - 
5 آأنات 3 ,510111 1176 00ملزة8) 1991 تكاععطهقزاوناه/! اعطاعلا! ,كتممهة8 وز ابرط - 
الملا نولا .5م26 اعمور8 قنذا0 .علدو 
طاعاةقرقعءطة «رلها! ما .كومتاععن 0 ومايزائء0منا اها :نوللا ممه أأها ع1 نبزدكنالدا! 0م - 
.272-276 مم .01067 لازملالا باولا عطا لق عقثالا أأنات 116 .605 وأناج0-اوثانالا 18آلا 210 
6 قا .آأن 6 علطا مآ وومهط© تقعناثام5 300 أدأع50 أه وعرمع) :/لياه6 جاعة موكا - 
.6 أناأتاكم! 6551 عاللأاا عط برط أممعىةق (وعنكذا ءأممومعع 0مة لقعلالامط أاناة مؤزوروطم 
.27-0 .مم .1991 .9.6 رممثومتطموللا 
- جان بيبر شوفنمان» 1992: أنا وحرب الخليج. 
ترجمة حياة الكويك - بديع عطية - دار الكرمل - الطبعة الأولى/ عمان 92. 
- د. حسن وجيه 1992م أزمة الخليج ولغة الحوار السياسي في الوطن العربي «مركز ابن 
خلدون للدراسات الانمائية» دار سعاد الصباح» القاهرة. 
- روبرت وايئر 1982: يوميات من بغداد» ترجمة عمار جولان وعبدالرحيم الفراء الأهلية 
للنشر والتوزيع. الأردن. 
- غازي عبدالرحمن القصيبي» 1991: أزمة الخليج: محاولة للفهم؛ دار الساقي - لندن» 
الطبعة الأولى. 
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- المكتب التتفيذي لمجلس وزراء الشؤون والعمل بدول مجلس التعاون. «أزمة الخليج. . 
البعد الآخر». 

الآثار والتداعيات الاجتماعية»؛ سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية (20) الطبعة الأولى 
02م 

- د. نازلي معوض أحمدء 1991 (تحرير) الوطن العربي في عالم متغير (أزمة الخليج الثانية) . 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية. 

- يفغيني بريماكوف» 1991: مهمات في بغداد. (أو الحرب التي كان يمكن ألا تقع). الطبعة 
العربية الأولى» شركة الأردن للنشر. قبرص. 

مبارك العدواني 1991 (كاتب وصحفي كويتيء عايش فترة الاحتلال). تجربة في الكويت» 
العمل الشعبي» جريدة الخليج/ الإمارات 1991/5/2م. 

جريدة الخليج - دولة الإمارات العربية المتحدة 1991-0م. 

مقابلات مع مجموعة من الصامدين خلال فترة الاحتلال منهم: د. خالد الوسمي» وليد 
الرجيب» د.دلال الزبن» محمد حسين غلوم. وقد تمت هذه المقابلات في فترات متقطعة 
امتدت منذ سنة 1993-1991 في الإمارات العربية المتحدة والكويت. 

للمزيد من المعلومات راجع : 

اعداد الصمود الشعبى لسان حال حركة المقاومة الشعبية الكويتية (حماك). 

المرجع السابق» ص2 . 

ويذكر الأستاذ عبدالله غلوم الصالح في بحث بعنوان «الافرازات الإنسانية لخرافة الحق 
التاريخي. دراسة حول أوضاع العمل الاجتماعي والعمالي في ظل الغزو العراقي لدولة 
الكويت. حول الجمعيات التعاونية ص148,147 ما يلي: «وخلال فترة الاجتياح والاحتلال 
كان العامل الأول والأعظم وبطل المقاومة هي الحركة التعاونية»؛ ومؤسساتها الجماهيرية» التي 
استطاعت أن تقدم خدمات جليلة وعظيمة» ساعدت كثيراً على صمود أهل الكويت في الداخل 
سبعة شهور هي فترة الاحتلال» وقد وضح جهودها فيما يلي: 

مد المواطنين والمقيمين بالسلع والخدمات» وعندما بدأ مخزون السلع الغذائية والتموينية 
بالتناقص نتيجة سطو قوات الغزو على مخازن الجمعيات» بدأت الجمعيات بتقنين هذه المواد 
للمواطنين والمقيمين بواسطة البطاقة التموينية التي في حوزتهم» ورغم النقص المستمر في هذه 
المواد الأساسية» فقد ظلت أسعارها ثابتة ومستقرة في كافة الجمعيات. 

تشكيل لجان عمل لتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المواطنين في بيوتهم دون مقابل» 
وذلك عندما ضيقت قوات الغزو الخناق على الجمعيات التعاونية وهددت أعضاءها 
والمتطوعين العاملين بها بهدف الحصول على هذه المواد» والتعرف على أماكن تخزينهاء بعد 
أن تمكنت الجمعيات من نقل مخزونها إلى المنازل والمساجدء بعيداً عن أنظار قوات الغزو. 
مد جهات الخدمات العامة كالمطافىء» والمستشفيات» وجمعية الهلال الأحمر الكويتية» 
ودور الرعاية الاجتماعية بالمواد الغذائية والتموينية دون مقابل. 

تنظيم وتقنين صرف الأدوية للمواطنين والمقيمين من الصيدليات التابعة للجمعيات. 
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ه - تشكيل لجان التكافل من السكان والمساهمين في كل منطقة سكنية» لتولى الشؤون الداخلية 
للمنطقة» وتذليل العقبات» والصعاب التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية: والقيام 
بتنظيف المنطقة» ونقل القمامة إلى أماكن مخصصة وحرقها. 

و - نظراً لإغلاق البنوك عند بداية الغزوء ولمدة تزيد عن شهرء فقد قامت الجمعيات التعاونية 
بتزويد المواطنين بالسلع على الحساب وبالمجان؛ عندما اشتدت وطأة الاضطهاد والإرهاب 
وملاحقة المواطنين تحت أية ذريعة» بل تعدى الأمر إلى إقراض المواطنين مبالغ لتيسير 
أمورهم المعيشية. 

ز - قامت الجمعيات التعاونية بمساعدة أفراد المقاومة الشعبية ماديا ومعنويا وبوسائل مختلفة» 
بالإضافة إلى انضمام العديد من أعضاء الجمعيات إلى صفوف المقاومة. 

ح - كان موقف التعاونيين من الغزو موقفاً وطنياً ورافضاً لقرارات سلطات الاحتلال» وإجراءاته 
القهرية» ولم يذكر أن تعاون أي من أعضاء الجمعيات مع قوات الغزو والاحتلال؛ ولهذا سقط 
العديد منهم شهداء الواجب والوطنية» بالإضافة إلى اعتقال» ومضايقة» واستفزازء واستجواب 
الكثيرين» كمحاولة لإبعادهم عن مواقعهم» والمهمة التي نذروا أنفسهم لها. 

(12) - د. صلاح عبدالمتعال 1992 «أبعاد العدوان العراقي على الكويت وآثاره الاجتماعيةة. صوت 
الكويت 1992/8/3 ص13 . 


المصادر العربية 
باقر النجار 


102 «المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية» ندوة «المجتمع 
المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت ص ص 565 - 507. 

برهان غليون 

12 البناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية 
والخارجية» ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في 
تحقيق الديمقراطية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
ص ص 755-783 

جاسئون بوتول 

1886 الحرب والمجتمع. تحليل اجتماعي للحروب ونتائجها 

١‏ الاجتماعية والثقافية والنفسية» ترجمة عباس الشربيني» دار 
المعرفة الجامعية» الاسكندرية. 
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جمال علي سند السويدي» شملان يوسف العيسى 

1991 «اتجاهات طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة حول أزمة 
الخليج». مجلة العلوم الاجتماعية» المجلد التاسع عشر» 
العدد الثالث والرابعء خريف/ شتاءء» ص ص 107 - 133. 


حستين توفيق 

12 «بناء المجتمع المدني: المؤشرات الكمية والكيفية» بحوث 
ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي» مرجع سابق»ء ص 
ص 695 - 696 . 

سليمان الفهد 

1991 شاهد على زمان الاحتلال العراقى في الكويت - 1991/226) 
1990/82 مكتبة مدبولي» القاهرة. ‏ - 

عبد الله فهد النفيسي 

102 الكو يت: الرأي الآخرء لندن. 

عبدالله غلوم الصالح 

12 «الإفرازات الإنسانية لخرافة الحق التاريخي. دراسة حول 


أوضاع العمل الاجتماعي والعمالي في ظل الغزو العراقي 
لدولة الكويت». ص ص 161-117 دراسة فى كتاب: أزمة 
الخليج. . البعد الآخر. سبق ذكره. ١‏ 

محمد احمد بيومي 


150 علم اجتماع القيم» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. 

محمد عبدالهادي جمال 

102 الكويت وأيام الاحتلال» مطابع الخط/ الكويت. 

مركز دراسات الوحدة العربية 

191 أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية . 

مصطفئ: كامل السيد 

12 مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي» بحوث ندوة 


«المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق 
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الديمقراطية» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» ص 646. 


المصادر الأجنبية 
.لا لهالصقطة ددوع-ام 
.انا هط مأ 5لمعأذيزة 513816 0مق كوتمتخميزط امميعاما 101 


.لال( رووع2 معط ع1 ,أعناده6 لداءه5 أ0 لإلراة عطا مآ دعتاأنامتامه0 167 

.© ,معطم 

.ما رمقتطصلعة! ,معط ألوأعه5 «رعلوالا 16 

.عم معرتكا بملننة61 

أان© مواكره5 56 ما .أآنات) معطا مأ عومهاآ6 لمعنالامط لمق لدأءه5 أه ومرمع" 101 
.عأنأناقما أموع عالنل! مط نإ أرومة8 لم ".5ع ركذا ءأمرمرمعع لمع امعتانامم 
.2.0 ,مأوصتطدد/لا 

.لآل لهاق/ © 

عطا ذأ ععمعدااما لمعنالامط أه ومتتدعأأناه5 أوأءه5 ,روسمم أن عورمة" 1902 
".آاناه مقاطهم 

6100605, 4. 

طاقة6 ,لإعلام5 ,لإاعاه50 أه ومتاناناقمه© 71156 1284 

610115, 68 

موءلاة 00لا أه أهصانامل ,«ممأناميع8 لهوأءاة عطا أه مممدع جتمع» 168 
.545-556.مم .(6)4 ,5والناة 

60 برولالهلا 

ما .272-276.مم ".006511085 ووألزاَعل0لا رهط نعهلالا عط لمق غأقا ع1" 1982 
6 لمق نوللا آنا 156 .5ل»ع ذأننه0-تهاثالا موللا لق طمأعقطو86 نولا 
0 لأنملالا بولا 

.8 ,أاملالا لمق .8 ,عموالةللا 

,1115 0موساومع ,الهلا عمنامع5 .مم15 أهعأومامه50 قم مامه 1503 
.لاهقرول بولا 


استلام البحث يناير 4 . 
إجازة البحث يناير 1995. 


سدم سمل ادر همي - مالم الكريت 
تمية عنممة.سمكة 


رئيس هيئة التحرير 
د. عبداللح نح ماده 


تسثر البحوث التربوية: ومراجمات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر اخوار التربوي, والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


* تقبل البحوث ياللغة المربية 


* نتخر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العريية 


والدول الأجبية 


(سعرث شراء التسخة الواحدة 5قلس) 
: للافراد : 19)د .ك والطلاب :00 كك 
للمؤسسات والهيئات : (16)د .ك 
: للافراد :(5)د.ك 
إسسات والهيئات : (18)د .ك 
جنية : للافنراد : (60١)دولار‏ 
للمؤسسات والهيئات : (50)) دولار 


توجه جميع المراسلات بإسم رئيس التحرير - على العنوان التألى : 
المجلة اتتريوية - صنب : 13411 كيفان - الرمز البريدى 71955 الكويت 
حتف 4846843 ( داخلى 409-403 ) - فاكس 4837794 
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دراسة تحليلية لسوق الشاحنات الصفيرة 
فى المملكة العربية السعودية 


ممدوح الخطيب الكسواني 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض 

مقدمة 

تعد الشاحنات الصغيرة!! من السلع الهامة في الاقتصاد السعودي. 
فبالإضافة إلى كون الشاحنة الصغيرة سلعة رأسمالية تتدفق من استخدامها خدمة 
النقل للمنشأة الصناعية أو الزراعية أو التجارية» فهي بالنسية للأسرة سلعة معمرة» 
تتدفق من استعمالها خدمة النقل لأفرادها. ويمكن لهذه الشاحنة أن تؤدي 
الوظيفتين السابقتين معاً؛ فهي سلعة رأسمالية للمنشأة وسلعة معمرة للأسرة. 
وتمتاز الشاحنة الصغيرة بكونها سلعة متجانسة إلى حد بعيد» فخلافا للسيارات 
السياحية7) التي تتفاوت مميزاتها ومواصفاتها وبالتالي أسعارها تفاوتا كبيراء تتسم 
الشاحنات الصغيرة بكونها أداة نقل اقتصادية تتسم بالبساطة والشعبية» ورخص 
السعرء وانخفاض تكاليف التشغيل. ونستطيع القول بأن الشاحنة الصغيرة» 
كالنحلة العاملة في الخلية» لولب النشاط الاقتصادي» وأن سرعة دورانها تشبه 
سرعة تداول النقود» فالطلب عليها مرتبط بحجم السلع المنقولة داخل قطاعات 
الاقتصاد المختلفة» ووحداته المتعددة» وأسواقه المتباعدة» وبالتالي فيمكن 
اعتبارها مؤشرا من مؤشرات الركود أو الانتعاش الاقتصادي. 

تتصف سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة بمواصفات متميزة. فالسوق 
في السعودية سوق مفتوح اقتصادياء تتنافس فيه السلع المحلية والمستوردة» كما 
تتنافس فيه السلع المستوردة فيما بينها. لذلك تتنافس الشركات الكبرى المصنعة 
للسيارات والشاحنات في العالم على السوق السعودية» فبعضها دفعت به قوى 
المنافسة خارج السوق. وبعضها ما زال يحتل فيه موطىء قدم متواضع؛ وبعضها 
الآخر يهيمن على السوق بكل قوة. وهذه الحركة النشطة بين المتناقسين ليست 
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مستقرةء فعوامل الضغط السياسي والاقتصادي» والصراع بين الدول ومجموعاتها 
على اقتسام أسواق التصديرء تفرز تغيرات في السوق السعودية» بدأت ملامحها 
تتبلورء وصورها تتشكل» لترسم الصورة المستقبلية لسوق الشاحنات الصغيرة في 
المملكة. 


3-7 4# ١ 
أهمية الدراسة‎ 


وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه الشاحنات الصغيرة في الاقتصاد 
الوطني إلا أن الدراسات والأبحاث التي تناولت سوقها بالتحليل» والطلب عليها 
بالدراسة» والمنافسة عليها بالتمحيص»ء نادرة إن لم تكن مفقودة. لذلك تأتي أهمية 
هذا البحثء لتَعَوْضِه لسوق الشاحنات الصغيرة في المملكة» ليسد ثغرة واضحة 
المعالم في أدبيات هذا الموضوع. فمنهجية تقدير أعداد الشاحنات وقيمهاء 
وتوزيعها حسب المُصدّرين وحسب النماذج» تخدم أغراضا اقتصادية وتأمينية 
واجتماعية متعددة الجوانب والأبعاد. فدراسات الجدوى الاقتصادية لتجميع 
الشاحنات الصغيرة (شقرة» 07+ وإنتاج أجزائها وقطع غيارها محليا 
(الخطيب الكسواني» 1992 :2238-34 تفتقر إلى كثير من المعلومات التي تسعى هذه 
الدراسة إلى توفيرها 1 
الشاحنات الصغيرة وأنواعهاء وذلك لتأمين شبكات الطرق والمواقف ومحطات 
الخدمات. أما تحليل التوزيع العددي والقيمي للشاحنات الصغيرة حسب الدول 
والمجموعات المصدرة؛ فتُمكُن من معرفة العلاقة التنافسية بين المُصدّرينء مما 
يسمح بالاستفادة من هذه الدراسة» في رسم السياسات التسويقية والإعلانية 
والتأمينية والائتمانية المرتبطة بسوق الشاحنات. تمك دراسة العوامل المحددة 
للطلب على الشاحنات الصغيرة » من التعرف على سلوك المستهلك» ومحددات 
طلبه من ائتمان وتأمين وقطع غيار وصيانة. وبالتالي» توفر هذه الدراسة لمتخذي 
القرار» مؤشرات تُمكُن من رسم سياسة لترشيد استيراد الشاحنات الصغيرة» وقطع 
الغيار» والاختيار بين مصادرها المختلفة. وأخيراء فإن للطلب على الشاحنة 
الصغيرة» جانبا اجتماعياء فهي تؤمّن فرصة عمل ومصدر دخل للعاملين عليهاء 
وجانبا اقتصاديا لتمثيله وعاء قرار فى تخصيص الموارد» للمفاضلة بين اقتناء شاحنة 
صغيرة» أو الاكتفاء بشراء خدمة نقل ممثلة في استئجارها. 
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هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سوق الشاحنات الصغيرة فى المملكة العربية 
السعودية. ويتضمن هذا التحليل؛ التعرف على أعداد وقيم الشاحنات المستوردة» 
والتوزيع العددي والقيمي للواردات حسب الدول والمجموعات المصدرة؛ كما 
يشمل دراسة دالة الطلب على الشاحنات الصغيرة والعوامل المؤثرة في حجم 
الطلب عليها. وللوصول إلى هذا الهدف» قسمت مصادر الواردات إلى أربعة 
مصادر: اليابان» والولايات المتحدة الأمريكية» والدول الأوروبية» وباقى دول 
العالم» ثم وزعت أعداد وقيم الواردات حسب هذه المصادر. وسعى البحث إلى 
حساب السعر المتوسط للشاحنة الصغيرة عموما في كل سنة من ستنوات الدراسة» 
ثم بالنسبة لكل مصدر من مصادر وارداتهاء كَقَدّر السعر المتوسط للشاحنة الصغيرة 
اليابانية» والأمريكية» والأوروبية» والمستوردة من باقي دول العالم .. وأضاقَه إلى 
السعر المتوسط» حسب معدل نمو السعر المتوسط لكل من المجموعات السابقة» 
كما تمت مقارنة السعر المتوسط للشاحنة الصغيرة بالسعر المتوسط للسيارة 
السياحية . أما المنافسة بين المجموعات المصدرة» فقد حُلُّلَت من خلال دراسة 
الحصة العددية والقيمية لكل مجموعة؛ وتطور تلك الحصص خلال فترة الدراسة. 
وبغرض تحليل الطلب على الشاحنات الصغيرة» سندرس بعض العوامل المؤثرة 
في حجم الطلبء باستخدام بعض النماذج القياسية البسيطة» التي تعتمد في تقدير 
معلماتها على طريقة المربعات الصغرى العادية وطريقة المربعات الصغرى على 
مرحلتين. وأخيراء سوف تستخدم نتائج البحث للتنبؤ بحجم وقيمة الطلب على 
الشاحنات ولتوقع التغيرات التي ستطرأ على سلوك المستهلك؛ وانعكاساتها على 
الوضع التنافسي في سوق الشاحنات الصغيرة. 


الفروض والتساؤلات 

ستحاول هذه الدراسة طرح التساؤلات التالية والإجابة عليها: كيف تطورت 
أعداد وقيم واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة؟ كيف تتوزع أعداد وقيم 
الشأحنات الصغيرة المستوردة بين الدول والمجموعات المصدرة؟ ما مستويات 
ومعدلات ارتفاع أسعار الشاحنات الصغيرة حسب مضْدرها؟ كيف تتوزع الحخصص 
العددية والقيمية للشاحنات الصغيرة بين الدول والمجموعات المُصِدّرة ة من جهة 
وبين الشركات العالمية المنتجة للشاحنات من جهة أخرى؟ ما العوامل المؤثرة في 


126 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


5 هه هشسسههسسسهكا||[:: ‏ - - :1 ١1ه:١:١اطظخ404#آ7آ+‏ 


حجم الطلب على الشاحنات الصغيرة؟ ما حجم وقيمة الطلب المتوقع على 
الشاحنات الصغيرة؟ ما طبيعة التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلك» 
والتحولات المتوقعة في طبيعة الطلب ونوعية المنافسة» في سوق الشاحنات 
الصغيرة في المملكة؟ 


منهج الدراسة 

استخدم المنهج الكمي التحليلي للوصول إلى أهداف البحث . فبالإضافة 
إلى تجميع البيانات الإحصائية من مصادر متعددة مكتبية وميدانية. طبقت أدوات 
التحليل الإحصائي الوصفي البسيطة» من نسب ومتوسطات ومعدلات نمو. 
واستخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية (5.ا0) وطريقة المربعات الصغرى 
على مرحلتين (8ا18) في تقدير معلمات النماذج القياسية المقترحة» واختبارات 
(ستودنت) و(فيشر) و(ديربن واتسون) ومضاعف (لاغرانج) (االا) لاختبار معنوية 
التقديرات. وقد اعتمد في هذا البحث على برنامج (180) باعتباره من أفضل 
البرامج الجاهزة لتحليل السلاسل الزمنية» لتقدير معلمات النماذج القياسية وإجراء 
التصحيحات اللازمة عليها والقيام بالتنبؤ من النماذج والأنظمة القياسية المقدرة. 


الإطار الزمني للدراسة ومصادر بياناتها 

تخطى هذه الدراسة فترة زمنية طولها 15 سنة وتشمل السنوات من 1976 إلى 
0. وقد استقيت إحصاءات أعداد وقيم الشاحنات المستوردة وتوزيعها حسب 
الدول المصدرة» من نشرة إحصائيات التجارة الخارجية التي تصدرها وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني. واختيرت هذه الفترة الزمنية لاعتبارات وضرورات منهجية 
بحتة . فإحصائيات التجارة الخارجية» لم تفصل واردات الشاحنات الصغيرة قبل 
عام 6 حسب الدول المصدرة. أما بعد عام 21990 فقد لجأت مصلحة 
الإحصاءات العامة إلى تصنيف جديد لواردات المملكة من السيارات السياحية 
والشاحنات الصغيرة» حسب سنة الصنع وسعة المحرك. وبالتالي» لا يمكن فقارنة 
الإحصاءات الصادرة قبل عام 1976 وبعد عام 1990 بعضها ببعض لاختلاف معايير 
التصنيف . وهكذاء تتصف بيانات لواردات العائدة للفترة 1990-1976» بتجانسها 
لاعتمادها على مصدر إحصائي واحدء وعلى تصنيف موحد. وقد تم الحصول 
على بعض البيانات التفصيلية عن نماذج الشاحنات الصغيرة وشركاتها المنتجة» من 


اه 
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إدارة الفحص الدوري للسيارات في الرياض. أما إحصاءات الحسابات القومية» 
كالناتج القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية» وإجمالي المستوردات» 
وأسعار الصرف» فقد اسيّقِيت من منشورات البنك الدولي (1993 8306 00000 
ومنشورات مؤسسة النقد العربي السعودي (1994 ,581/8) وغطت الفترة المدروسة 
بكاملها. أما بالنسبة للتنبؤ بحجم وقيمة الطلب على الشاحنات» فقد غطى 
السنوات الست التالية لفترة الدراسة» أي الفترة 1996-1991 . 


أولا - خصائص ومؤشرات سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة: 

يقتضي التعرف على خصائص مؤشرات سوق الشاحنات الصغيرة في 
المملكة» التعرف على أهمية واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة بمقارنتها 
ببعض المتغيرات الاقتصادية» ومن ثم تحليل التركيب العددي والقيمي والسعري 
والنوعي لواردات الشاحنات الصغيرة» وتوزيعها حسب الدول أو المجموعات 
المصدرة. 
1- أهمية واردات المملكة من الشاحئات الصغيرة: 

تنفق المملكة العربية السعودية مبالغ ضخمة على وارداتها من السيارات. 
ففي عام 0» بلغت قيمة وارداتها من السيارات وأجزائها 7955 مليار ريال. 
ويشكل هذا الإنفاق ما نسبته 946.21 من إجمالي قيمة واردات المملكةةا و5184 
من الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية. وتعد واردات الشاحنات الصغيرة 
ثاني أهم مكونات مستوردات المملكة من السيارات وأجزائها. ففي حين بلغت 
واردات المملكة من السيارات السياحية 5.386 مليار ريال» أي ما نسبته 067.71 من 
واردات السيارات وأجزائها»» وقدرت واردات الشاحنات الصغيرة ب 1.428 مليار 
ريال أي ما نسبته 617:96؟ من إجمالي واردات السيارات وأجزائهاء و 61.115 من 
إجمالي واردات المملكة» و 900:35 من إجمالي الناتج القومي بالأسعار الجارية في 
ذلك العام . 

وتقلبت أهمية واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة خلال الفترة 
[1990-1976] تقلبا واضحا. فقد بلغت قيمة صافي الواردات (بعد استبعاد إعادة 
التصدير)» حدا أدنى قدره 583.67 مليون ريال عام 1977 وحدًا أعلى قدره 24134 
مليون ريال عام 1983» ويلاحظ (الجدول الملحق رقم )١‏ ارتفاع قيمة واردات 
الشاحنات الصغيرة حتى عام 1983» ثم هبوطها حتى عام 1986 تّ جّ عاودت 
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ارتفاعها بشكل ملحوظ حتى عام 1990. وتقدر نسبة واردات الشاحنات الصغيرة 
من إجمالي الواردات ب 90.65 عام 1986 و961.65 عام 1976. أما من الناتج المحلي 
الإجمالي فقد تراوحت نسبة واردات الشاحنات الصغيرة بين 96024 عام 1986 و 
7 عام 1983. 

أما قيمة الشاحنات الصغيرة المتوردة» فقد قدّرت خلال فترة الدراسة ب 
8 مليار ريال» وأعيد تصدير ما قيمته 2.464 مليار ريال» وبالتالي فإن قيمة 
صافي الواردات تساوي 21.104 مليار ريال» وبلغ المتوسط السنوي لواردات 
الشاحنات الصغيرة 1.407 مليار ريال» حيث تراوحت تلك القيمة بين حد أدنى 
يساوي 0.583 مليار ريال عام 7 وحد أعلى قدره 2.413: مليار ريال عام 1983. 
2- التركيب العددي لواردات المملكة من الشاحنات الصغيرة: 

يتم التركيز في تحليل هيكل واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة على 
أعداد الشاحنات الصغيرة حسب مصدر استيرادها. ونفرق بين الأهمية العددية لكل 
مصدر معبّرا عنها بالعدد المطلق للشاحنات المستوردة» والأهمية النسبية أو الحصة 
النسبية لكل مصدر من مجموع الواردات» وتساوي عدد الشاحنات المستوردة من 
كل مصدر إلى مجموع عدد الشاحنات المستوردة. وفي كلتا الحالتين» وزعت 
أعداد ونسب الشاحنات الصغيرة بين أربعة مصادر: الشاحنات اليابانية» 
والشاحنات الأميركية» والشاحنات الأوروبية وتضم الشاحنات الصغيرة المستوردة 
من ألمانيا وانكلترا وفرنسا والسويد وإيطاليا وهولنداء والشاحنات المستوردة من 
باقي دول العالم وتحسب كفرق بين المجموع الكلي لواردات الشاحنات الصغيرة 
ومبجموع واردات الشاحنات الصغيرة اليابانية والأمريكية والأوروبية. أما صافي 
الواردات» فيحسب بطرح أعداد أو قيم الشاحنات المعاد تصديرها من المجموع 
الكلي للواردات. 

استوردت المملكة خلال الفترة 1990-1976 حوالي 1324.586 ألف شاحنة 
صغيرة» وأعادت تصدير 156678 ألف شاحنة» وبالتالي يساوي العدد الصافي 
للشاحنات الصغيرة المستوردة 7 ألف شاحنة. وقد استوردت المملكة 
0 ألف شاحنة من اليابان» و111.85 ألف شاحنة من الولايات المتحدة؛ 
و4722 ألف شاحنة من الدول الأوروبية» و23088 ألف شاحنة من باقي دول 
العالم . وهكذاء فإن التوزيع النسبي لعدد الشاحنات المستوردة حسب مصادرها 
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يكون كالتالي: 9089.51 من اليابان» و8:39؟ من الولايات المتحدة؛ و9036 من 
الدول الأوروبيةء و1.74؟ من باقي دول العالم» (الجدول الملحق رقم 2©. 

ويبين التوزيع السابق أن اليابان أهم مصدر للشاحنات الصغيرة للمملكة» 
حيث استوردت السعودية من اليابان ما نسبته 9089.51 من مجموع عدد الشاحنات 
الصغيرة المستوردة (قبل إعادة التصدير). وقد تغيرت هذه النسبة بصورة ملحوظة من 
سنة لأخرى خلال فترة الدراسة» حيث صدرت اليابان للمملكة بين ما نسبته 1/5283 
من عدد الشاحنات الصغيرة المستوردة عام ١1977‏ و909774 عام 1984. وبالتالي» 
يمكن ملاحظة السيطرة الكبيرة للشركات اليابانية المصدرة للشاحنات الصغيرة على 
سوق الشاحنات في السعودية» كما تتبلور تلك السيطرة المتزايدة في السنوات 
الأخيرة من الدراسة» حيث بلغت نسبة المستوردات من الشاحنات اليابانية 9094 من 
المجموع العددي للشاحنات الصغيرة المستوردة (الجدول الملحق رقم 63. 

وتندرج الولايات المتحدة في المقام الثاني بعد اليابان في تصدير الشاحنات 
الصغيرة للسعودية» حيث تغيرت نسبة الشاحنات الأمريكية المستوردة تغيراً كبيرا» 
متراوحة بين 1.33/ عام 1987 و34/ عام 1977» ومستقرة بحدود 5/ عام 1980. 
ويلاحظ انحسار أهمية الشاحنة الأمريكية بشكل تدريجي في السوق السعودية» 
ففى أواخر السبعينيات شكلت الشاحنات الأمريكية أكثر من 10/ من إجمالى عدد 
الشاحنات الصغيرة المستوردة» وانحدرت هذه النسبة بشكل ملحوظ إلى 1/864 
عام 1880 ثم إلى 1.33/ عام 1987. ومنذ ذلك العام؛ بدأت ملامح انتعاش 
تدريجي لواردات الشاحنات الأمريكية إلى السوق السعودية» حيث ارتفعت هذه 
النسبة إلى حوالي 5 بحلول عام 0 . 

وتأتي الدول الأوروبية في المرتبة الثالثة» بعد اليابان والولايات المتحدة» 
لتغطي نسبة تتراوح بين 0067/ عام 1980 و227/ عام 1976: ويلاحظ هنا انخفاض 
أهمية الشاحنة الأوروبية بشكل مستمر في السوق السعودية. ففي السنوات الأخيرة 
صدرت الدول الأوروبية للمملكة أعداداً قليلة من الشاحناتء لا تكاد تذكر 
بمقارنتها بعدد الشاحنات اليابانية المستوردة. ويستورد العدد القليل من الشاحنات 
الأوروبية من ألمانيا وفرنسا بشكل رئيس. 

أما الشاحنات الصغيرة المستوردة من باقي دول العالم» فقد تراوحت نسبتها 
بين 11.62 من إجمالي عدد الشاحنات المستوردة عام 1977» و0.02/ عام 1984. 
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ونشير إلى ارتفاع نسبة الشاحنات المستوردة من باقي دول العالم عامي 1976 
و1977» حيث استوردت المملكة شاحنات مجمعة في بعض الدول العربية» وإلى 
إرتفاع هذه النسبة عام 1986» حيث استوردت المملكة 3549 شاحئة من البرازيل» 
وعام 1987 حيث استوردت المملكة 5180 شاحنة من كوريا الجنوبية و 2680 شاحنة 

من البرازيل. ولكن مستوردات المملكة من الشاحنات الصغيرة الكورية والبرازيلية 
عادت لتتلاشى في السنوات الأخيرة» أمام تدفق الشاحنات اليابانية المتزايدة . 

وخلاصة القولء» يبين تحليل التوزيع العددي لواردات المملكة من الشاحنات 

الصغيرة» أن هناك هيمنة يابانية ساحقة؛ مترافقة مع غياب شبه كلي للشاحنات 
الأوروبية. وهكذا؛ فإن المنافسة في هذه السوق تتركز بين الشاحنات الأمريكية 
والشاحنات اليابانية. ورغم محاولة الشاحنات الأمريكية استعادة ما خسرته نتيجة 
المنافسة اليابائية» إلا أن عودتها للسوق السعودية ليست بالأمر السهل. 


9- التركيب القيمي لواردات المملكة من الشاحنات الصغيرة : 

بلغت مستوردات المملكة من الشاحنات الصغيرة خلال الفترة 21990-1976 
ما قيمته 23568.29 مليون ريال موزعة على النحو التالى: 19809.48 مليون ريال من 
الشاحنات اليابانية» و3209.653 مليون ريال من الشاحنات الأمريكية؛ و104512 
مليون ريال من الشاحنات الأوروبية» و444.667 مليون ريال من باقي دول العالم» 
وباعتبار أن قيمة إعادة التصدير من الشاحنات الصغيرة تساوي 2464.013 مليون 
ريال» فإن قيمة صافي واردات الشاحنات الصغيرة تساوي 21104.28 مليون ريال. 
وبصورة نسبية» تتوزع قيم واردات الشاحنات الصغيرة بنسبة 84.05/ للشاحنات 
اليابانية» و13.62/ للشاحنات الأمريكية» و0.44/ للشاحنات الأوروبية» و11.89 
للشاحنات من باقي دول العالم (الجدول الملحق رقم 4). 

ويلاحظ أن هناك اختلافا طفيفا بين التوزيع النسبي القيمي والتوزيع النسبي 
العددي لواردات المملكة من الشاحنات الصغيرة»؛ بسبب الاختلاف في مستويات 
أسعار الشاحنات حسب مصادرها. فقد تراوحت حصة اليابان القيمية بين 142.66 
عام 1977 و 5 عام 7. وبذلكء» تبقى اليابان المصدر الرئيس والأول» 
عددياً وقيميا للشاحنات الصغيرة ة في سوق المملكة . 

أما الحصة القيمية للشاحنات الأمريكيةء فقد زادت عن حصتها العددية» 
متغيرة بين نسبة دنيا قدرها 2.59/ عام 1987 ونسبة عليا قدرها 42.72/ عام ٠1977‏ 
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وذلك بسبب ارتفاع سعر الشاحنة الأمريكية بالمتوسط عن سعر الشاحنة اليابانية . 
أما الحصة القيمية للشاحنات الأوروبية تراوحت بين 0.07/ عام 1988 و2.46/ عام 
6ه وأخيراً تراوحت الحصة القيمية لواردات الشاحنات الصغيرة من باقي دول 
العالم» بين 10.086 عام 1983 و12.94/ عام 1977 (الجدول الملحق رقم 5). 


4- التركيب السعري للشاحنات الصغيرة: 

يمكن حساب سعر الشاحنة الصغيرة بالمتوسطء وذلك بقسمة قيم 
الشاحنات الصغيرة المستوردة سنوياً على أعدادها ٠(ويبين‏ الجدول الملحق رقم 
(6))» تطور سعر الشاحنة الصغيرة المستوردة إلى السوق السعودية؛ خلال الفترة 
19076 

بلغ السعر المتوسط للشاحنة الصغيرة المستوردة 12408 ريالات عام 21976 
و2593 ريالاً عام 1880. وبذلك» يقدر معدل زيادة السعر المتوسط للشاحنة 
الصغيرة ب 5.63/ سنوي". وهذا يعني أن سعر الشاحنة الصغيرة» يتضاعف 
بالتقريب كل 12.66 سنة9. ١‏ 

وبالطبع» يختلف هذا السعر المتوسط كما يختلف معدل نموه حسب مصدر 
الشاحنة . فيترا اوح السعر المتوسط للشاحنة اليابانية بين 10648 ريال عام 1976 
و2815 ريالاً عام 1988. وقدر معدل زيادة السعر المتوسط للشاحنة اليابانية ب 
7 سنوياً. أي أن هذا السعر يتضاعف كل 10.29 سنة. 

أما بالنسبة للشاحنة الصغيرة الأمريكية» فقد تغير سعرها المتوسط من 17632 
ريالاً عام 1976 إلى 48951 ريال عام 1967. ويقدر المعدل السنوي لارتفاع السعر ب 
2+ أي أن سعر الشاحنة الأمريكية يتضاعف كل 11.14 سنة. 

وتغير السعر المتوسط للشاحنة الأوروبية بين 18133 ريالاً عام 1989 و48767 
ريالاً عام 0 . ويقدر المعدل السنوي لارتفاع سعر الشاحنة الأوروبية ب 522/» 
بحيث يتضاعف سعرها كل 13.622 سنة. 

وبمقارنة السعر المتوسط للشاحنة الصغيرة» ومعدل ارتفاعه السنوي خلال 
فترة الدراسة» لكل من الشاحنات اليابانية والأمريكية والأوروبية» نستطيع إيراد 
الملاحظات التالية: 

- بلغ متوسط سعر الشاحنة للفترة المدروسة بكاملهاء محسوباً بقسمة مجموع 
قيم الشاحنات على عددهاء ما مقداره 16707 ريالات للشاحنة اليابانية» 
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و23094 ريالاً للشاحنة الأمريكيةء و22133 ريال للشاحنة الأوروبية. 

ب - يزيد سعر الشاحنة الأمريكية بالمتوسط عن سعر الشاحنة الأوروبية» كما 
يزيد سعر الشاحنة الأوروبية عن سعر الشاحنة اليابانية» فقد بلغ سعر 
الشاحنة الأوروبية 1.32 مثل سعر الشاحنة اليابانية وسعر الشاحنة الأمريكية 
3 مثل سعر الشاحنة اليابانية»ء حيث حسب السعر المتوسط لكامل الفترة 
المدروسة . 

ج - ارتفعت أسعار الشاحنات الصغيرة فى المجموعات المصدرة الثلاثة 
بمعدلات سنوية مختلفة» فكانت أسعار الشاحنات اليابانية الأكثر ارتفاعاً 
02/597 ثم تلتها الشاحنات الأمريكية (6.42/): ثم الشاحنات الأوروبية 
«5,22) . 

د - يُعْرَى ارتفاع سعر الشاحنة اليابانية في السوق السعودية إلى ارتفاع سعر الين 
الياباني أكثر من ارتفاع سعر الشاحنة اليابانية بالين الياباني. ففي حين ارتفع 
سعر الشاحنة الصغيرة مُقَدّراً بالريال السعودي بمعدل 6.97/ سنوياً لم يرتفع 
سعر الشاحنة اليابانية مُقَدّراً بالين الياباني» وإنما بقي بالمتوسط ثابتاً. وفي 
حين ارتفع سعر الشاحنة الأمريكية مُقَدّراً بالريال السعودي بمعدل 1/842 
سنوياء إلا أن سعر الشاحنة الأمريكية مُقَدّراً بالدولار الأمريكي . » قد ارتفع 
بمعدل 5.578/ سنوياً. وهكذا نلاحظ أن ارتفاع سعر الشاحنة اليابانية لا يعود 
إلى ارتفاع سعر الشاحنة مُقدّراً بالين الياباني» وإنما إلى ارتفاع سعر صرف 
الين الياباني بالنسبة للريال السعودي الذي قدر معدل ارتفاعه ب 67/ سنوياً 
خلال فترة الدراسة» علماً بأن سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للريال 
السعودي قد ارتفع بمعدل سنوي قدره 0796 (الجدول الملحق رقم ©. 


5 - التركيب النوعي للشاحنات الصغيرة المستوردة : 

لا تكفي البيانات المستقاة من إحصاءات التجارة الخارجية لمعرفة أنواع 
الشاحنات الصغيرة المستوردة إلى السوق السعودية. فإحصاءات التجارة الخارجية 
توزع واردات الشاحنات الصغيرة حسب الدول المصدرة ولا توضح (ماركات) هذه 
الشاحنات. كما أن إحصاءات التجارة الخارجية تمثل تدفقات سنوية» ولا تعكس 
الواقع التراكمي أو التجميعي للشاحنات الصغيرة"). لهذه الأسباب مجتمعة» تم 
الاعتماد على بيانات محطة الفحص الدوري للسيارات في الرياض» حيث تسمح 
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هذه البيانات بالتعرف على الشركات المصدرة للشاحنات الصغيرة وأهميتها 
التراكمية في السوق السعودية. فالسيارات عموماً (بما فيها الشاحنات الصغيرة) 
ملزمة بالتقدم سنوياً بعد عامين من تاريخ صنعها لإجراء الفحص الدوري عليها في 
تلك المحطة. 

تمثل البيانات التي حصلنا عليها من محطة الفحص الدوري للسيارات 
بالرياض» توزيعاً نسبياً لأنواع السيارات (السياحية» والشاحنات الصغيرة والكبيرة 
والباصات وغيرها) عام 1981. وقد تم تجميع نسب الشاحنات الصغيرة (منا»0ا5)ء 
حسب الشركة المنتجةء وحسبت نسبتها إلى الشاحنات حصراًء ولخصت البيانات 
في (الجدول الملحق رقم (8). وتقدّر من هذا الجدول نسبة الشاحنات الصغيرة 
بحوالي 19/ من إجمالي عدد السيارات التراكمي. وتساوي نسبة الشاحنات 
الصغيرة اليابانية 16.44 من عدد السيارات التراكمي و91.42/ من عدد الشاحنات 
الصغيرة» وتقدر نسبة الشاحنات الصغيرة الأمريكية ب 1/1.54 من مجموع عدد 
السيارات التراكمي وب 1/8.55 من عدد الشاحنات الصغيرة. أما نسبة الشاحنات 
الصغيرة الأوروبية فتقدر ب 0.00246/ من عدد السيارات التراكمي وب 1/002 من 
عدد الشاحنات التراكمي . 

وتتقدم شركة (تويوتا) الشركات اليابانية المصدرة للشاحنات الصغيرة لسوق 
المملكة. وتقدر نسبة الشاحنات الصغيرة التي تصدرها هذه الشركة ب 7.88584/ من 
عدد السيارات التراكمي» وب 43.85/ من العدد التراكمي للشاحنات الصغيرة 
المستوردة. وتأتي في المرتبة الثانية شركة (نيسان) اليابانية» حيث صدرت للمملكة 
ما نسبته 7.0268 من عدد السيارات التراكمي و39.08/ من عدد الشاحنات الصغيرة 
التراكمي. وتندرج شركة (ميتسوبيشي) اليابانية في المرتبة الثالثة» مصدرة من 
الشاحنات الصغيرة ما نسبته 0.51136/ من عدد السيارات التراكمي و2.84/ من عدد 
الشاحنات الصغيرة التراكمي . 

وتحتل الشركات الأمريكية المقام الثاني في توريد الشاحنات الصغيرة 
للمملكة بنسبة 1.54018/: من عدد السيارات التراكمي» و8.56/ من عدد الشاحنات 
الصغيرة التراكمي. وتندرج شركة (جيمس) في مقدمة الشركات الأمريكية المصدرة 
للشاحنات الصغيرة بنسبة 0.85459/ من عدد السيارات التراكمي و 1/475 من عدد 
الشاحنات الصغيرة التراكمي. وتأتي شركة (شيفروليه) الأمريكية في المرتبة الثانية 
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بنسبة 0.61553/ من عدد السيارات التراكمي و3.42/ من عدد الشاحنات الصغيرة 
التراكمي . 

أما الشركات الأوروبية فصدرت جميعاً من الشاحنات الصغيرة ما نسبه 
46 من عدد السيارات التراكمي و0.02/ من عدد الشاحنات الصغيرة 
التراكمي. ومن أهم الشركات الأوروبية المصدرة للشاحنات الصغيرة للمملكة 
شركات (فولكس فاكن) و(بيجو) و(فيات). 

وتؤكد بيانات محطة الفحص الدوري للسيارات بالرياض» إحصاءات 
التجارة الخارجية» من حيث أهمية الشاحنات الصغيرة المستوردة من اليابان 
بالدرجة الأولى» ومن الولايات المتحدة بالدرجة الثانية» ومن ثم غياب شبه كامل 
للشاحنات الصغيرة الأوروبية في السوق السعودية. وتقترب النتائج التراكمية 
والنسبية المستقاة من بيانات الفحص الدوري من تلك النتائج التي حسبت من 
إحصائيات التتجارة الخارجية» وخاصة منها الحصص النسبية العددية لكل من 
اليابان» والولايات المتحدة» والدول الأوروبية. 
ثانياً: تحليل اتجاهات المنافسة في سوق الشاحنات الصغيرة: 

تتصف السوق السعودية للشاحنات الصغيرة» بأنها سوق مفتوحة تتنافس على 
أرضيتها الدول» والشركات المصئّعة» ونماذج الشاحنات» من أنحاء العالم كافة. 
ولئن كانت الغلبة في هذه السوق للشاحنات اليابانية» إلا أن الشاحنات الأمريكية 
خاصة» والأوروبية والكورية والبرازيلية» قد استأثرت في سنوات محددة بقسط هام 
من هذه السوق. ولكن الشاحنات اليابانية» ما لبغت أن دعمت موقفها بالسوق 
السعودية» مورّدة إليها شاحئنات رخيصة السعرء عالية الجودة» سهلة الصيانة 
والتشغيل. الأمر الذي أدى إلى خروح تدريجي للشركات الأوروبية والبرازيلية 
والكورية من السوق السعوديةء وبقاء حصة متواضعة للشاحنات الأمريكية. ومن 
المفيد بالطبع» دراسة بعض اتجاهات المنافسة في سوق الشاحنات الصغيرة» على 
ضوء التغيرات الحاصلة والمتوقعة في الاقتصاد السعودي. . 

نستطيع دراسة المنافسة بين الدول المصدرة للشاحنات الصغيرة في سوق 
المملكة للسيارات من خلال مداخل متعددة (الخطيب الكسواني» 1994). فمن 
الممكن اعتبار حجم أو قيم الواردات؛ أو الحصة النسبية العددية أو القيمية لكل 
مصدر للشاحنات الصغيرة إلى سوق المملكة كمتغير تابع» وتفسيره بمجموعة من 
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قببتتء ل لللششصطظئشئشئشئشش سس 500000000000000 
المتغيرات التفسيرية (سعر الشاحنة المتوسط دخل المستهلك؛ نسبة التحضرء 
مرونات الطلب السعرية» الخصائص الفنية للشاحنات» خدمات الصيانة والضمان 
بعد البيع» نفقات الدعاية والإعلان» كفاءة الوكيل المحلي في عملية التوزيع» 
أذواق المستهلكين» الخ. 56 ٠‏ ورغم تميز هذا الأسلوب إلا أنه يصطدم بعقبة 
أساسية كامنة في عدم توافر البيانات الإحصائية نتيجة للسرية المتصفة بها سوق 
السيارات عموماً. كما أن هذا المدخل لا يسمح بتحليل العلاقة بين الحخصص 
النسبية المتداخلة والمتنافسة في السوق» وإنما يدرس كلا منها على حدة. 

يمكن اعتبار [0) حصة المجموعة المصدرة () للشاحنات الصغيرة للسوق 
السعودية» كفرق بين مجموع واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة (/1) وحصة 
بقية المجموعات المصدرة (0)؛ أي: 

)01 - عاق ح يرل 


كما يمكن افتراض علاقة تناسبية بين (0) حصة المجموعة ()» من جهة 
ومجموع الواردات (/1) من الشاحنات الصغيرة» أي: 


2( عليه ع ين( 
وحيث أن (3) + ين( ح 
فإن (4) (:© + )ييه ح يزل) 


ينه -+ ننه ح يوه 
ينه ع ين0ريه - يزه 
ييه ح ين (ينه - 1) 


0 


(:نه - 1( 
)يبه ح يزل) 


ومن المقبول افتراض أن (8) يتحدد بمتغيرات متعددة منها مستوى الأسعار. 


0 ح ين( 
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وبالنظر إلى عدم توافر بيانات عن هذه المتغيرات باستثناء مستوى السعر» فمن 
الممكن كتابة النموذج السابق بالشكل اللوغاريتمي التالي» الذي اقترحه ,61180) 
(1985 في دراسة حصص الدول المصدرة في السوق النفطية: 
)5( يع + ب 18 و86 + و6 198 81 + م8 ح ينل ل 

وبتطبيق النموذج (5)؛ على حصة الشاحنات الصغيرة اليابانية في السوق 
السعودية باعتبار أن 8 يمثل السعر الحقيقي المتوسط للشاحنة بأسعار 21987 


نحصل على التقديرات التالية7: 
يع + يرط :19 1.4891725 - ي© 15 0,4001772 - 29.126075 ع ير جر 
)6( (5.293392-) (2.874905-) 2 (8.430316) 


15 7ق 1.43019 ع 8ىى *1.898389 - 2117 14.2058 - 17 0.703055 - 2 

ويدل هذا النموذج على أن كل زيادة في حجم واردات الشاحنات الصغيرة 
من المصادر الأخرى بنسبة 1/1» تؤدي إلى تناقص حصة اليابان في السوق 
السعودية للشاحنات الصغيرة بنسبة 0.4/» كما أن كل زيادة في السعر الحقيقى 
المتوسط للشاحنة اليابانية بنسبة 1/» تؤدي إلى تناقص في واردات المملكة من 
الشاحنات الصغيرة اليابانية بنسبة 11.489. 

وبتطبيق النموذج (5)» على حصة الشاحنات الصغيرة الأمريكية في السوق 
السعودية» نحصل على التقديرات التالية: 

بع د يوط :19 3.2847046 - يل 1 0.2297299 - 45.132388 ع ير 15 


0( (4.6900078-) 2 (0.697396-) (4.819467) 
15 ع 17 4.392051 ع 5519 *1.529147 ع 2117 11.85446  -‏ 0.66395 - نر 


وتفيد تقديرات النموذج 7)» أن كل زيادة في حجم واردات الشاحنات 
الصغيرة من المصادر الأخرى بنسبة 1/ تؤدي إلى تناقص في واردات المملكة من 
الشاحنات الأمريكية بنسبة 023/. وأن كل زيادة في السعر الحقيقي المتوسط 
للشاحنة الصغيرة الأمريكية بنسبة 11» تؤدي إلى تناقص واردات المملكة من 
الشاحنات الصغيرة بتسبة  /3.28‏ 

ويلاحظ بمقارنة النموذجين (6) و()؛ أن المرونة الجزئية لواردات المملكة 
من الشاحنات اليابانية بالنسبة لواردات الشاحنات من المصادر الأخرى» تزيد عن 
المرونة الجزئية لواردات المملكة من الشاحنات الأمريكية بالنسبة لواردات 
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يسسلبياا-ااب--ااا- -ا-اإ ببسيس 
الشاحنات من بقية المصادر. أما بالنسبة لمتوسط السعر الحقيقى» فيبدو واضحاء 
أن مرونة الواردات الجزئية السعرية من الشاحنات اليابائية منخفضة (1.488) بمقارنتها 
بمثيلتها من الشاحنات الأأمري يكية (3.284). وبالتالي فإن التغير النسبي لسعر الشاحنة 
اليابانية أقل تأثيراً أ على حجم الواردات من الشاحنات اليابائية من تأثير التغير النسبي 
لسعر الشاحنة الأمرب 0 31 واردات الشاحنات الأمريكية2!, 


وبالإضافة إلى المدخل السابق لتحليل الحصة العددية المطلقة لكل من 
الشاحنات اليابانية والأمريكية: الذي يستخدم بصورة واسعة في تحليل الحخصص 
السوقية البترولية» فسوف نعيد طرح المشكلة السابقة ذاتها اعتماداً على الحخصص 
النسبية والأسعار النسبية . 

يعتمد سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة على مصدرين أساسيين: اليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك؛ ولتبسيط العرض؛ نفترض أن الشاحنات 
اليابانية والشاحنات الأمريكية تتقاسم السوق السعودية - من الممكن بالطبع تعميم 
التحليل بزيادة عدد المتنافسين في السوق -» وبالتالي فإن القيم الكلية للشاحنات 
الناتجة من حاصل ضرب السعر المتوسط للشاحنة بعدد الشاحنات 00 .5) تساوي 
حاصل جمع قيم الشاحنات اليابانية (0.رة) وقيم الشاحنات الأمريكية (ي0بية)؛ 


أي: 
)08 0ض ح روط + ري رط 
وبقسمة طرفي العلاقة (8) على (7707) يكون: 
04 ر درط 
)00 0 ج20 


وبقسمة الأسعار على بعضها نحصل على الأسعار النسبية» وبقسمة 
الكميات على بعضها نحصل على الحصص الكمية النسبية» أي أن العلاتة (8) 
تأخذ الشكل التالي: 


1ع مطجيط + رخ[ جر 
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م 0 


أو : 
مويط - 1 - رط ورط 
أو: 
)010 رك - 2 ح درل 
وبإصلاح العلاقة (10) يكون :(03 
)11) بال.ريوط - ررظ < رز 


وتفيد المتطابقة (11) أن الحصة النسبية لكل دولة مرتبطة بالأسعار النسبية 

للشاحنات وبالحصة النسبية للدولة الأخرى. وبتعويض (م5) بقيمتها (1-8)» نستنج 
أن: 

1حدة _ مدظ- 1 _- 

1 ليوط صوط برط 
ومن الممكن الاستئناس بالمتطابقة (12) لمعرفة المتغيرات المفسرة للحصة 
النسبية (ر8). فهذه الحصة مرتبطة عكسياً بالسعر النسبي للشاحنة اليابانية (ير8)ء كما 
ترتبط بالسعر النسبي (5) أي سعر الشاحنة المتوسط مَقِيساً بسعر الشاحنة 
الأمريكية. ولكن من الصعوبة إدخال المتغير (م:©) كمتغير تفسيري للحصة (.8)» 
لارتباطه بكل من (مد") و(إنة) كما يبدو من التسلسل التالي: 


وطيرظ لد رطر1 1 2 
7 7 7 


)م12( 1 


يرط 


(دظ - 1) + وررطر8 درط + بررطر8ه ع يرب 


(13() 1+(1- يرط)ر8 ع بررط 


فالسعر النسبي (م7) مرتبط إذن بكل من (8) و(مرم) مما يسبب مشكلة قياسية 
في بناء وتقدير النموذج القياسي المفسر للحصة النسبية (ر8). لذلك سنحاول 
استبعاد المتغير (م7©) الذي يقيس مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الشاحنة المتوسط 
نسبة إلى سعر الشاحنة الأمريكيةء والاستعاضة عنه بمتغير آخر يقوم بالدور 
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الو 
التفسيري نفسه وهو السعر الحقيقي لصرف الدولار الأمريكي (001) لوجود علاقة 
قوية بين (,,©) و(!00). وبافتراض أن النموذج التفسيري يأخذ صيغة خطية 
لوغاريتيمة» يكون: 
(14) ع + 1201 ه1 وه + يرظ هل ره + مه - ره 1 

وبصورة مشابهةء يأخذ النموذج التفسيري لحصة الشاحنات الأمريكية (م8) 
بدلالة السعر النسبي للشاحنة الأمر يكية (ر«م) وسعر صرف الين الياباني (60/) 
الشكل التالي : 
(15) شر دنعل[ 1 وذ + ررظ 15 را+ وط حيرط م1 

وبتقدير النموذجين (14) و(15) بطريقة المربعات الصغرى العادية» بعد أخذ 
سعر صرف الدولار الحقيقي (سعر صرف الدولار مقسوماً على الرقَم القياسي 
لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة) وسعر صرف الين» نحصل على النتائج 
التالية: 


ع ع+ أ20 158 0.533881 + بررط 15 0.2836665 - 5.0547757 - ر8 1 
(16) (5.9719908) 2 (2.650479-) (31.000561) 
15 - 27 0.072672 > 58518 *2.628904 - 2117 25.7893 -7 0811237 - ثور 


در + بعلا 2,1460836 د ررط و1 2.4927 - 5,2426856 ح 11 1 
)017 (4.7655348) (3.210815-)(2.9872168-) 
15 ع 17 3.514517 - 5819 **1.465545 - 217 13.09574 - "1 0685794 - هر 

ويفيد النموذجان (16) و(17)» أن ارتفاع السعر النسبي للشاحنة اليابانية بنسبة 
1 يؤدي إلى انخفاض حصة اليابان بنسبة 0.28/» وارتفاع حصة الولايات المتحدة 
بنسبة 14/2.45). أما بالنسبة لتأثير سعر الصرف على الحصص النسبية» فتشير 
التقديرات إلى أن انخفاض السعر الحقيقي للدولار بنسبة 1/1 يؤدي إلى انخفاض 
حصة اليابان بنسبة 0.53/» في حين أن ارتفاع سعر صرف الين بنسبة 1/ يؤدي إلى 
ارتفاع حصة الولايات المتحدة بنسبة 1/2.15. 

وتؤكد نتائج تقدير النموذجين (18) و(17) نتائج تقدير النموذجين (8) و(7). 
فالمرونات الجزئية السعرية للشاحنات اليابانية أقل من المرونات الجزئية السعرية 
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اا 1 1 آذآ ذآآذآ2ذذذتت 0 01 ل:الُبااُْلق ا ااا ا ل ا يت 
للشاحنات الأمريكية» سواء تم الاعتماد على الأسعار والحصص المطلقة أم على 
الأسعار والحصص النسبية. مما يدل على أن حصة الشاحنات اليابانية (العددية 
والنسبية) أقل تأثُراً من حصة الشاحنات الأمريكية الممائلة نتيجة للتغيرات السعرية 
النسبية. كما تبرز نتائج النموذجين (16) و(17) أهمية تأثير أسعار الصرف على 
الحصص النسبية» تلك الأسعار التي تفوق في تأثيرها على الحصص النسبية أثر 
الأسعار النسبية للشاحنات. فارتفاع سعر صرف الين ذو أثر مزدوج» فهو يزيد من 
الحصة النسبية للولايات المتحدةء وينقص من الحصة النسبية لليابان. 
ثالثاً: عوامل وتوقعات الطلب على الشاحنات الصغيرة في المملكة: 
بغرض التعرف على طلب الشاحنات الصغيرة في سوق المملكة؛ سندرس 
بعض العوامل المؤثرة في حجم الطلب على الشاحنات الصغيرة. ثم تُحَلّل على 
ضوء نتائج هذا البحث بصورة شاملة - التغيرات الملحوظة والمتوقعة على سلوك 
المستهلك إزاء طلبه للشاحنات الصغيرة» والتي ستؤثر على طبيعة المنافسة في هذه 
السوق. 
1 - العوامل المحددة للطلب على الشاحنات الصغيرة في المملكة: 
ترتبط دوّال الطلب بشكل عام» بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة» 
والمتغيرات المؤثرة في حجم الطلب» كسعر السلعة» وأسعار السلع المنافسة 
والمكملة» ومستوى الدخل» وعدد السكان» وعادات الاستهلاك» الخ. وتمتاز 
هذه الدوال نظرياً» بصفات محددة يمليها التحليل النظري لسلوك الطلب 
(1971 ,80898). ويختلف بالطبع الطلب على الشاحنات الصغيرة» باعتبارها سلعة 
استثمارية أو معمرة عن الطلب على السلع العادية التي يتم استهلاكها في فترة زمنية 
واحدة؛ من حيث طبيعة المتغيرات التفسيرية» حيث تبدو أهمية دحل السنوات 
السابقة» والثروة» والبيع بالتقسيط (التسليف)» وسعر البنزين. وتفيد دراسة دوال 
الطلب على الشاحنات الصغيرة كذلك» في تقدير المرونات السعرية والدخلية» 
وفيما يتعلق بدوال الطلب على الشاحنات الصغيرة في المملكة» من الضروري 
الإشارة إلى الملاحظات التالية: ١‏ 
أ - يمثل المتغير التابع © عدد الشاحنات الصغيرة المستوردة» لكل فئة من فئات 
الشاحنات الصغيرة حسب مصدرها: أي عدد الشاحنات الصغيرة اليابانية أو 
الأمريكية أو الأوروبية أو الأخرىء أو عدد الشاحنات الصغيرة الكلي. 
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ونشير إلى أن المتغير التابع ليس متجانساً تماماًء فالشاحنات الصغيرة 
اليابانية مثلاء تشمل أنواعاً وماركات متعددة؛ تتفاوت من حيث الأسعار 
والمزايا والمواصفات» ومع ذلك» فإن الشاحنات الصغيرة» أكثر تجانساً 
بمقارنتها بالسيارات السياحية» من حيث أسعارها ومواصفاتها. 

ب - من المفروض أن يمثل المتغير التابع © عدد الشاحنات الصغيرة المبيعة فعالا 
عند مستوى سعري محدد» ولكننا سوف نستعيض عن هذا المتغير - لعدم 
إمكانية الحصول عليه - بحجم المستوردات من الشاحنات الصغيرة. وهذا 
الافتراض صحيح إلى حد بعيد» لعدم وجود صناعة شاحنات محلية» ولكنه 
يفتقر إلى أخذ التغيرات في المخزون بعين الاعتبار. بمعنى أن الفرض 
السابق يقوم على اعتبار أن كل شاحنة مستوردة مبيعة في نفس العام الذي 
استوردت فيه. 

ج - نظراً إلى عدم تمكننا من الحصول على بعض المتغيرات التفسيرية الهامة 
لحجم الطلب على الشاحنات الصغيرة» كمستوى الدخل التصرفي للفرد» 
وحجم القروض والتسهيلات المقدمة من المصارف وبيوتات البيع بالتقسيط 
ووكالات السيارات وتكاليف الصيانة وأسعار الاسترداد» فقد اضطررنا 
للاعتماد على المتغيرات الإحصائية المتوفرة» كالناتج القومي الإجمالي 
بأسعار 21987 والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية» وحجم الإنفاق 
الاستهلاكي النهائي للقطاع العائلي؛ والسعر المتوسط للشاحنة الصغيرة 
المستوردة» حسب مصدرهاء والسعر المتوسط للسيارة السياحية حسب 
مصدرها باعتبارها سلعة منافسة للشاحنة الصغيرة» وقيمة صادرات المملكة 
من النفط» ونسبة السكان الحضر إلى مجموع السكانء الخ. .. وقد وجدنا 
أن هناك ثلاثة متغيرات هامة» تفسر حجم الطلب على الشاحنة الصغيرة 
وهي: السعر الحقيقي المتوسط للشاحنة الصغيرة المتوسط (8)» والناتج 
القومي الإجمالي (1) بأسعار 1987» ودرجة التحضر في المجتمع السعودي 
(لا) مُقيّسة بنسبة السكان الحضر إلى مجموع السكان؛ وقد استبعدت أسعار 
الشاحنات الضغيرة المنافسة» عند وجود ارتباط خطي قوي جداً بين 
متوسطات أسعار الشاحنات الصغيرة المنافسة؛ للتخلص من مشكلة 
الارتباط الخطي المتعدد عند تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية. 
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ولتقدير دوال الطلب على الشاحنات الصغيرة» لا يمكن الاعتماد على علاقات 
مباشرة بين الكميات والأسعار؛ ذلك لأن البيانات المتوافرة عن هذه المتغيرات هي 
كميات وأسعار سوقية تعكس أوضاعاً توازنية في سوق الشاحنات» وتعبر عن 
المتغيرات المعروضة والمطلوبة في الوقت نفسه (300 - 298 :1988 ,3003/3/). لذلك 
يحتاج تقدير دوال الطلب إلى نماذج قياسية آنيّة» وطرق تقدير قياسية مناسبة كطريقة 
المريعات الصغرى غير المباشرة (1اا) أو طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين 
(155) إضافة إلى ضرورة استخدام متغيرات وسيطية مناسبة ,0ا#أ«اطب8 4 وبرفمام) 
(191-200 :1981. وقد قدرت دوال الطلب في سوق الشاحنات باستخدام النموذج 


الهيكلي التالي: 


(18) لا رما ح 0 
م0 © 


حيث اعتبر المتغيران 7 (الناتج القومي الإجمالي الحقيقي) ولا (سعر 
المرف) كمتغيرين وسيطيين خارجيين» والكميات والأسعار كمتغيرات داخلية. 
واستخدمت طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين لتقدير معلمات النموذج الآتي 
(18) بعد تحويله إلى شكل خطي باستخدام التحويلة اللوغاريتمية. 


عع + يؤلآ 10 وه ع ير 18 ايه ع مه 30 - 04 ص1 
)19) مر ع2 1 و5 دير 1 يط + و6 178 ع 0 10 
يو 38 ع 0 م1 
وفي المرحلة الأولى تم تقدير النموذج المختصر أو المختزل (0ومنةة8) 
يع ع1 278 وم عدي 25 يه + وم ع يب 1 


(20) عبر دعولا :2 و8 ل م26 1 8 + و8 ح يرط جو 
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وفي المرحلة الثانية» يمكن العودة إلى النموذج الهيكلي (19)» باستخدام 
القيم المقدرة ل 5 18» أي للوصول إلى تقدير النموذج التالي: 
يع + (يولآ س«ل)يه + (يرظ «ق)ره + مه 12 ع 04 1 


)21) يمر عد (,ة لاوط + (رظ «ل)يط عد وذ 1 ع أ ه12 

ويلاحظ أن المعادلتين في النموذج (19) محددتان تماماً» مما يسمح بتقدير 
معلمات النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين» ويمكن من 
التوصل إلى دوال الطلب (667 :1988 ,76018). وقد قدرت هذه الدوال باستخدام 
قيم إجمالي الناتج القومي الحقيقي بأسعار 1987 (9) وسعر الشاحنة المتوسط (5) 
بالأسعار الثابتة لعام 1987 وذلك بعد التصحيح بالمكمش الضمني لأسعار الناتج 
القومي» وعرضت نتائج تقدير دوال الطلب للشاحنات الكلية واليابانية والأمريكية 
في النماذج (22) و (23) و (24) على التوالي: 

رع -10 1 1.1542772 + ب 20 1.3145432 - 9.526141 ع .0 20 

(22) (2.2671898) (6.0018097-) (1.361826) 
15 - 137 0.539899 ع- 8819 *2.198577 - 2117 22.22778 - 7 0.840753 - 2 


رع لآ و1 2527698 + رط :1 1.0648079 - 10.528084- حر و1 
(23) (8.2118527) (3.5901938-) (1.0212526-) 
237-15 1.303517 ع 558 *2,.190679 - 217 11.37897 -7 0,7293506 - ثور 


64 +72 1 0.121562 د يرط 15 4.0022507 - 48.461881 ع .© 1 
(24) (0.0709654) (4.332676-) (2.4034958) 
15 - 7ل 5.313804 ع 538 *1.532189 - 218 10.72971 ع7 0.593423 - 2ه 
وتنسجم التقديرات جميعاً مع النظرية الاقتصادية» فالمرونات الجزئية 
للأسعار سالبة بيئما المرونات الجزئية للدخل موجبة. ويلاحظ أن تقديرات 
المرونات الجزئية معنوية إحصائياً بمستوى دلالة 0/5 باستثناء تقدير المرونة 
السعرية للشاحنات الأمريكية بالأسعار الثابتة. وتفيد نتائج التقدير أن كل زيادة في 
السعر المتوسط الحقيقي بنسبة 1/ تؤدي إلى تخفيض الطلب بنسبة 13/ للشاحنات 
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جميعاً» وبنسبة 1.06/ بالنسبة للشاحنات اليابانية» وبنسبة 4/ للشاحنات الأمريكية. 
أما المرونات الجزئية الدخُلية» فتفيد أن كل زيادة بنسبة 21 في مستوى الناتج 
القومي الحقيقي الإجمالي تؤدي إلى زيادة في الطلب على الشاحنات عموما بنسبة 
5» وبنسبة 1/2.53 للشاحنات اليابانية» وبنسبة 0.12/ للشاحنات الأمريكية: 
وذلك بافتراض ثبات مستويات الأسعار. مما يعني أن مرونة الطلب الجزئية 
السعرية على الشاحنات الأمريكية أعلى من المرونة المماثلة على الشاحنات اليابانية 
في حين أن مرونة الطلب الجزئية الدحُلية على الشاحنات اليابانية أعلى من المرونة 
المماثلة على الشاحنات الأمريكية. 

وقد حاولنا إيجاد أفضل دوال الطلب على مجموع الشاحنات الصغيرة» من 
خلال البحث عن المتغيرات التفسيرية المحددة لكمية الشاحنات المطلوبة في 
المملكة. وقد تَمَكَنًا من توفيق نموذج اعتماداً على المتغيرات التفسيرية الثلاثة , 
التالية: السعر الحقيقي المتوسط للشاحنة» ومستوى الناتج القومي الإجمالي 
الحقيقي يأسعار 7 بفترة إبطاء واحدة» ونسبة السكان الحضر إلى مجموع 
السكان. وقد تم تقدير النموذج بتطبيق طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين 
باستخدام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية وسعر صرف الين وسعر 
صرف الدولار ونسبة التحضر كمتغيرات وسيطية. وكانت تقديرات النموذج 
كالتالي د 
+ + 17 18 3.9565187 - يبلا «1 3.3337073 + يط +ط 0,7155065 - 7.1412905- - م0 :1 
(25) (2.2969428.-) (2.6760046) (2.5560318-) (0.62389448-) 


14 ع آل[ 0.193674 - #زو3 **2.62046 ع /121[7 30.41447 - 7 0.93764 - نر 
ومعلمات هذا النموذج معنوية جميعاً بمستوى دلالة 1/5 (عدا القاطع) ولا 
يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي» وتفيد مقدرات النموذج بأن مرونة الطلب 
الجزئية السعرية سالبة وتساوي 072 بمعنى أن كل زيادة في مستوى السعر الحقيقي 
للشاحنة بنسبة 1/ تؤدي إلى تناقص الطلب على الشاحنات بنسبة 2/0.72 وأن 
مرونة الطلب الجزئية الدخلية موجبة وتساوي 3.33 وتعني أن كل زيادة في مستوى 
النات تج القرمي الحقيقي للفترة السابقة بنسبة 1/ 3 تؤدي إلى ارتفاع في الطلب بنسبة 

3ه وأن مرونة الطلب الجزئية بالنسبة لتحضر المجتمع السعودي سالبة وتساوي 
6 وتعني أن كل زيادة في نسبة الحضر بنسبة 1/1 تؤدي إلى انخفاض الطلب على 
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الشاحنات الصغيرة بنسبة 2/3.96 (وهذه التفسيرات بافتراض ثبات بقية 
المتغيرات) . وملاحظ أن درجة التحضر في المجتمع السعودي من أهم العوامل 
المؤثرة في الطلب على الشاحنات الصغيرة» ويأتي في الدرجة الثانية مستوى الناتج 
القومي الحقيقي للفترة السابقة أما سعر الشاحنة الصغيرة فيأتي في المقام الأخير 
بعلاقته بمستوى الطلب. 

ويبين النموذج (25) المتغيرات المحددة لمستوى الطلب (السعر الحقيقى 

للشاحنة» الناتج القومي الحقيقي» نسبة السكان الحضر) من الشاحنات الصغيرة» 

ويُمكن هذا النموذج من تقدير مرونات الطلب الجزئية على النحو التالي: 

أ - مرونة الطلب الجزئية بالنسبة للسعر الحقيقي المتوسط للشاحنة وتساوي 
تقريباً (-071)؛ أي أن الطلب على الشاحنات الصغيرة ضعيف المرونة 
بالنسبة لمستوى السعر. 

ب - مرونة الطلب الجزئية بالنسبة للدخل الحقيقي مقدراً بالناتج القومي الإجمالي 
بأسعار 7» وتقدر بحوالي 3.33 (بفترة إبطاء واحدة) ويتضح من التقدير 
أن الطلب الكلي على الشاحنات الصغيرة مرتفع المرونة بالنسبة لمستوى 
الدخل الحقيقي» وأن هذا الدخل يؤثر في الطلب على الشاحنات بفترة 
إيطاء قدرها سنة واحدة. 

ج - مرونة الطلب الجزئية بالنسبة لتحضر المجتمع السعوديء وتقدر هذه 
المرونة ب (-8.96)؛ أي أن زيادة نسبة الحضر في المجتمع السعودي بنسبة 
1ه تؤدي إلى تناقص الطلب على الشاحنات الصغيرة بنسبة 13.96. بمعنى 
أن الطلب على الشاحنات الصغيرة شديد المرونة بالنسبة لدرجة تحضر 
المجتمع السعوديء وانتقال أفراده من الريف إلى الحضر. والواقع أن 
استعمال الشاحنة الصغيرة في الريف أكثر شيوعاً في المملكة منه في 
الحضرء وبالتالي فإن انتقال السكان من الريف إلى الحضر نتيجة للهجرة 
الداخلية» يؤثر سلباً في الطلب على الشاحنات الصغيرة . 
ولا بد من التأكيد هناء على أن دراسة وتقدير دوال الطلب على الشاحنات 

الصغيرة» يتطلب بيانات أكثر التصاقاً بسلوك المستهلك؛ كالدخل التصرفي» 

والثروة» وحجم التسليف والبيع بالتقسيط. وسعر بيع البنزين» وتكاليف الصيانة 

والتشغيل» وسعر الاسترداد. وهذه المتغيرات جميعاً غير متاحة حالياً» مما يجعل 
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دراستنا لدالة الطلب أولية وغير متعمقة. ومع ذلك» فهي توضح بعض ملامح 
مؤشرات دوال الطلب على الشاحنات الصغيرة في المملكة» وتبرز جانباً من 
المنافسة بين الشركات المصدرة للشاحنات في السوق السعودية. 


٠2‏ التوقعات المحتملة للطلب على الشاحنات الصغيرة في المملكة: 


تُمكُن دراسة سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة؛ من توقع بعض 
توجهات الطلب؛ على ضوء تحليل المنافسة وسلوك المستهلك في تلك السوق. 
فواردات المملكة من الشاحنات الصغيرة تتقلب تقلباً كبيراً من عام لآخر. وترتبط 
تلك التقلبات عموماً بالوضع الاقتصادي العام للمملكة» بصفتها دولة نفطية تعتمد 
في صادراتها على النفطء وفي حركة اقتصادها على الإنفاق العام. ففي سنوات 
الطفرة التي ارتفعت خلالها أسعار النفط وإيراداته» تدفقت على المملكة أعداد 
كبيرة من الشاحنات الصغيرة والسيارات السياحية» ثم ما لبئت هذه الأعداد أن 
انخفضت نتيجة لتدهور أسعار النفط وانخفاض إيراداته» وخاصة فى السنوات 
الأخيرة من الدراسة» حيث عادت أعداد الشاحنات الصغيرة المستوردة إلى 
مستوياتها في نهاية السبعينيات» واستقرت واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة 
بحدود حمسن آلف شاحنة عام 1980؛ بعدما قاربت ثلاثة أضعاف هذا العدد عام 
3 


ورغم عودة أعداد الشاحنات الصغيرة المستوردة إلى مستوياتها قبل الطفرة» 
إلا أن قيم واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة تضاعفت يسبب ارتفاع أسعار 
الشاحنات الصغيرة المستوردة» بمعدل متوسط قدره 5.63/ سنوياً . وقد أظهرت 
دراسة دالة الطلب على الشاحنات الصغيرة» أن هذا الطلب مرن بالنسب لسعر 
الشاحنة الصغيرة» ولمستوى الدخل الحقيقي المتوسط» ولدرجة تحضر المجتمع 
السعودي. 

نستطيع التنبؤ بحجم واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة» خلال 
السنوات الست التالية لفترة الدراسة (1996-1991)» بالاعتماد على تقديرات النموذج 
(25) الذي يفسر أكبر قدر من تباين الطلب على الشاحنات الصغيرة فى أسواق 
المملكة» وللقيام بهذا التنبؤء قُدرَتْ قِيّم المتغيرات التفسيرية خلال فترة التنبؤ 
اعتماداً على المعلومات والفرضيات التالية: 
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2-7 


5-8 


أدرجت قيم الناتج القومي الإجمالي لعامي 1991 و 1992 كما هي مقدرة 
فعلا بعد قسمتها على المكمش الضمني للناتج القومي لتحويل قيم الناتج 
بالأسعار الجارية لقيم بالأسعار الثابتة لعام 1987. وقدر الناتج القومي لعامي 
3 و 1994 بضرب قيمة الناتج لعام 1992 بمعدل نمو يساوي 3/ وذلك 
نتيجة لانخفاض أسعار النفط وإيراداته خلال هاتين السنتين بمعدل يقارب 
2 كل سنة» ثم قدر الناتج القومي الحقيقي خلال الفترة 1996-1995 
بافتراض ثبات مستوى الناتج خلال هاتين السنتين في مستواه عام 1984 (أي 
بمعدل نمو يساوي الصفر) بافتراض أن أسعار النفط وإيراداته ستعاود 
الارتفاع خلال هذين العامين. 

قدر المعدل السنوي المتوسط لتغيّر السعر المتوسط للشاحنة الصغيرة خلال 
الفترة 1980-1987» المساوي 215/ سنوياً. وقدر وَفْق صيغة نمو أسّية السعر 
المتوسط الحقيقي للشاحنة الصغيرة خلال الفترة 1996-1991. 

أدرجت نسبة الحضر لعام 1991 كما هي مقدرة فعلا من بيانات البنك 
الدولي» ثم قدر المعدل السنوي المتوسط لتغير نسبة السكان الحضر خلال 
الفترة 1991-1988» والمساوي 1.13/. واستخدم هذا المعدل» وفق صيغة 
نمو أسية» لتقدير نسبة الحضر خلال الفترة 1996-1992. 

بعد تقدير المتغيرات التفسيرية حسب الفرضيات المبينة آنفاً» تم تطبيق 
النموذج (25) للتنبؤ بحجم الشاحنات المستوردة» وبعد ضرب الكميات 
بالأسعار المتوسطة الثابتة المقدرة» حصلنا على تقديرات لقيم مستوردات 
المملكة من الشاحنات الصغيرة» بأسعار 1987» وقد لخصت القيم المقدرة 
بالجدول الملحق رقم (8). 

تبين نتائج التنبؤ أن حجم مستوردات المملكة من الشاحنات الصغيرة 


سيرتفع من حوالي 52850 شاحنة صغيرة عام 1991 إلى حوالي 88290 شاحنة صغيرة 
عام 1996. أما قيم هذه الشاحنات بالأسعار الثابتة لعام 2197 فقدرت بحوالي 
5 مليون ريال عام 1991 و 2259 مليون ريال عام 1986. ويقدر متوسط الطلب 
السنوي للشاحنات خلال الفترة 1996-1991 ب 79880 شاحنة بقيمة متوسطة سنوية 
مقدارها مليارا ريال. ولايخفى أن قيمة هذه التقديرات تعتمد على تحقّق الفرضيات 
التي قدرت من خلال المتغيرات التفسيرية الداخلة في النموذج (25) خلال فترة 
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التنبؤ . أما بالنسبة للتنبؤ بالحصص النسبية للدول المصدرة وكمية وقيمة طلب 
الشاحنات من كل مصدرء فمن الممكن القيام به اعتماداً على النماذج القياسية 
الواردة في هذا البحث» بعد وضع الفرضيات المناسبة لتطور الأسعار النسبية 
للشاحنات وكذلك لتغير أسعار صرف الين والدولار بالنسبة للريال السعودي. 

وإضافة إلى المتغيرات السابقة التي كشفت الدراسة القياسية أهميتهاء يعتمد 
قرار المستهلك في تفضيله لنوع معين من الشاحنات؛ على المقارنة بين الخسارة 
السنوية التي يتوقع المستهلك تحملها جراء اتخاذ قرار الشراء. ويختار المستهلك 
نوع الشاحنة الذي يُحَمُلّه أقل خسارة سنوية متوقعة ممكنة. ويعتمد تقدير تلك 
الخسارة السنوية على ثلاثة عناصر هي: سعر الشاحنة الجديدة» والسعر 
الإستردادي للشاحنة» وتكلفة التشغيل السنوية. وسنوضح آلية تفضيل المستهلك 
في سوق الشاحنات السعودي على ضوء بعض الأرقام المستوحاة من واقع تلك 
السوق عام 1904. لنفرض أن المستهلك يتخذ قراره لاختيار إحدى الشاحنات 
اليابانية (تويوتا 2400)» أو الأمريكية (جيمس 38500)»: أو البرازيلية (ب - 10). وأن 
تكاليف عناصر القرار هي التالية9'). 


(تويوتا 2400) | (جيمس 3500) 


سعر الشاحئة الجديدة 

سعر الإسترداد بعد 5 سنوات 
الخسارة من ثمن الشاحنة 
الخسارة السنوية من ثمن الشاحنة 
تكاليف التشغيل السنوية 
الخسارة السنوية المتوقعة 


وبالتالي فإن المستهلك يختار بالدرجة الأولى الشاحنة اليابانية التى تكلفه 
أقل خسارة سنوية (8400) ريال وبالدرجة الثانية الشاحنة البرازيلية (10000) ريال» 
وبالدرجة الثالثة الشاحنة الأأمريكية (17600) ريال. ونلاحظ من واقع هذه الأرقام» 
أن عناصر التفضيل الأساسية عند اتخاذ قرار شراء الشاحنةء لايرتبط فقط بسعر 
الشاحنة الجديدة» وإنما أيضاً بعنصرين إضافيين هما سعر الاسترداد عند الرغبة في 
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بيع الشاحنةء وتكاليف التشغيل السنوية من وقود وصيانة وقطع تبديل. ومن 
المعتقد أن الشاحنة اليابانية تمتاز في السوق السعودية بسعر استرداد مرتفع 
وتكاليف تشغيل منخفضة بمقارنتها بالشاحنات الأمريكية والبرازيلية. لذلك فإن 
ارتفاع أسعار الين الياباني قد أثرت في أحد عناصر القرار الثلاثة ولكنها لم تنعكس 
على العنصرين الباقيين. لهذا السبب تبقى الشاحنة اليابانية أكثر تفضيلً لدى 
المستهلك السعودي . وبالتالي أكثر طلباًء مادام أنها تُحَمّل ذلك المستهلك أقل 
خسارة ممكنة جراء اقتناتها . 

ونتيجة لهيمنة الشاحنات اليابانية الصغيرة على سوق الشاحنات في 
المملكة؛ وارتفاع أسعارها وسطياً (687 سنوياً) بمعدل يقارب معدل ارتفاع أسعار 
الشاحنات الصغيرة الأمريكية (642/ سنوياً)» وكون متوسط سعر الشاحنة الصغيرة 
اليابانية (27259 ريالا) ) عام 0 أقل ب 30 من متوسط سعر الشاحنة الصغيرة 
الأمريكية (38913 ريالا)» فإننا نتوقع أن تستمر الشاحنات الصغيرة اليابانية في 
فرض وجودها في السوق السعودية؛ بسبب تمتعها بظروف تنافسية جيدة» من 
حيث السعر الرخيص والمواصفات الجيدة واقتناع المستهلك. وبالتالي» فالاعتقاد 
كبير أن تواجه الشاحنات الصغيرة الأمريكية صعوبة هائلة في منافسة الشاحنات 
الصغيرة اليابانية؛ لاسيما بعد ارتفاع أسعار البنزين بالنسبة للمستهلك السعودي» 
ورغم انخفاض أسعار قطع التبديل للشاحنات الأمريكية بمقارنتها بأسعار قطع 
التبديل للشاحنات الصغيرة اليابانية©!). كما أن رغبة الشركات الأمريكية المصدرة 
للشاحنات الصغيرة بمنافسة الشركات اليابانية داخل السوق السعودية» لن تتحقق 
لم يحدث تغير جذري في سلوك المستهلك السعودي بتفضيله للشاحنة الأمريكية 
على الشاحنة اليابانية. وبما أن حدوث تغير من هذا النوع» سيكون بفرض 
وقوعه ‏ بطيئاً وتدريجياً» فإن منافسة الشركات الأمريكية للشركات اليابانية في سوق 
الشاحنات الصغيرة» سيبقى - على الأرجح - محدوداً في الأجلين القصير 
والمتوسط. 
الخلاصة 

هدف البحث إلى تحليل سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة العربية 


السعودية» من خلال قيم وأعداد الشاحنات الصغيرة المستوردة المنشورة في 
إحصاءات التجارة الخارجية» والبيانات النوعية والتفصيلية المستمدة من إدارة 
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الفحص الدوري للسيارات بالرياض. وغطت الدراسة السنوات 21990-1976 
لإحصاءات التجارة الخارجية وعام 1991 لبيانات الفحص الدوري. وقد تم اختيار 
هذه الفترة الزمنية لاعتبارات تتعلق بتجانس البيانات المنشورة خلال هذه الفترة 
وقابليتها للمقارنة. ومن الممكن استخلاص النتائج التالية: 


تتصف واردات المملكة من الشاحنات الصغيرة بتقلباتها الكبيرة»ء حيث 
ارتبط حجم تلك الواردات بعائدات النفط . فارتفعت أعداد وقيم الشاحنات 
الصغيرة المستوردة خلال فترة الطفرة (1983-1980)» ثم انخفضت بعد ذلك 
لتعود في بداية التسعينيات إلى مستواها في منتصف السبعينيات. 


بلغ صافي عدد الشاحنات الصغيرة المستوردة خلال الفترة 1990-1976 
حوالى 1168 ألف شاحنة صغيرة» وقدرت قيمتها ب 2/1104 ملايين من 
الريالات؛ وهكذا فقد استوردت المملكة بالمتوسط حوالي 73 ألف شاحنة 
صغيرة سنوياًء كما بلغ سعر الشاحنة الصغيرة بالمتوسط حوالي 18 ألف 
ريال. 


سيطرت الشاحنات الصغيرة اليابانية على هيكل واردات المملكة من هذه 
السلعة. فقد استوردت المملكة من اليابان 1185.69 ألف شاحنة أي ما نسبته 
1 من أعداد الشاحنات المستوردة. وقدرت قيمة هذه الشاحنات ب 
9 ملابين من الريالات ونسبتها 1/8405 من قيمة واردات الشاحنات 
الصغيرة. أما سعر الشاحنة اليابائية» فبلغ بالمتوسط 16707 ريالات» وارتفع 
بمعدل سنوي متوسط قدره 6.97/. وهيمنت ثلاث شركات يابانية على 86/ 
من العدد التراكمي للشاحنات في السوق السعودية: 14385 لشركة 
(تويوتا)» و 1/3908 لشركة (نيسان)ء و 284/ لشركة (ميتسوبيشي). 


تأتي الشاحنات الصغيرة الأمريكية في المقام الثاني من حيث أهميتها بعد 
الشاحنات اليابانية» فقد استوردت المملكة من الولايات المتحدة 111.085 
ألف شاحنة ممثلة 839/ من عدد الشاحنات الصغيرة المستوردةء ويما 
قميته 3209 ملابين من اريالات ممثلة ما نسبته 113.62 من قيمة. الشاحنات 
المستوردة. وقدر متوسط سعر الشاحنة الأمريكية ب 28884 ريالاء وارتفع 
هذا السعر بمعدل 642/ سنوياً. وسيطرت شركتان أمريكيتان على حوالي 
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8 من العدد التراكمي للشاحنات الصغيرة: 475/ لشركة (جيمس)» و 
2 لشركة (شيفروليه) . 
- بلغت نسبة ما استوردته المملكة من الشاحنات الصغيرة من الدول 
الأوروبية وباقي دول العالم ما نسبته 2/ من عدد أو قيمة الشاحنات 
المستوردة. 
وبذلك تبدو ملامح سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة؛ على أنها سوق 
تتنافس فيها الشركات اليابانية والشركات الأمريكية. ففي حين تسيطر الشركات 
اليابائية على السوق السعودية للشاحنات؛ عدداً وقيمة» فإن منافستها تسير فى اتنجاه 
المحافظة على وضعها القوي والمتميز في السوق . أما الشركات الأمريكية» 
فتحاول انتزاع جزء من حصة الشركات اليابانية»ء معتمدة على الارتفاع المتزايد 
لسعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكيء وأثر هذا التغير على الأسعار النسبية 
للشاحنات اليابانية والأمريكية. ولكن الشركات الأمريكية» تصطدم - باعتقادنا - 
بتفضيل المستهلك السعودي للشاحنة اليابائية» المتميزة بالسعر المناسبء والصيانة 
السهلة» :والخدمات المضمونة لفترة ما بعد البيع . وبالتالي» فإن الشركات اليابانية 
تتمتع بوضع تنافسي متميز لاتستطيع الشركات الأمريكية النيل منه بسهولة ويسر. 
ومكنت النماذج القياسية» التي حاولت تفسير حصص الشركات اليابانية 
والأمريكية في السوق» من التوصل إلى النتيجتين التاليتين: 
- تتصف الحصة العددية للشركات اليابائية من سوق الشاحنات الصغيرة 
بالمملكة بأنها أكثر مرونة من حصة الشركات الأمريكية بالنسبة للواردات 
من المصادر الأخرىء حيث قدرت المرونة الجزئية لحصة الشركات 
اليابانية بالنسبة لواردات الشاحنات الصغيرة من المصادر الأخرى ب (0.4)» 
ومرونة حصة الشركات الأمريكية ب (0.23)؛ بالنسبة لذات المتغير. 
- تمتاز الحصة العددية للشركات اليابانية بأنها أقل تأثراً نتيجة لتغيرات 
الأسعار من الحصة العددية للشاحنات الأمريكية. فقد بلغت المرونة 
السعرية الجزئية لحصة الشركات اليابانية 1.490)» في حين بلغت المرونة 
السعرية الجزئية لحصة الشركات الأمريكية (8.28). 
بين التحليل النظري أن الحصة النسبية لكل مصدر للشاحنات الصغيرة» 
تتأثر بمتغيرين أساسيين هما الأسعار النسبية للشاحنات والحصة أو الحخصص 
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النسبية للمصدرين الآخرين. ويتصميم النماذج القياسية الآنيّة المناسبة» تم تفسير 
الخعض النسبية [المصيرين: بنموذج آنيّ يتضمن الأسعار النسبية للشاحنات 
وأسعار صرف عملة الدولة المصدرة بالنسية للريال السعودي. وقد تمكنًا من 
الوصول إلى النتائج التالية: 


ارتبطت الحصة النسبية للشاحنات اليابائية عكسياً بالسعر النسبي للشاحنة»ء 
وطردياً بسعر صرف الدولار. فقد بلغت المرونة الجزئية السعرية لحصة 
اليابان النسبية (028)» والمرونة الجزئية بالنسبة لسعر صرف الدولار 
0.53 . 

ارتبطت الحصة النسبية للشاحنات الأمريكية عكسيًا بالسعر النسبى 
للشاحنات الأمريكية» وطردياً بسعر صرف الين. فقد بلغت المرونة الجزئية 
السعرية لحصة الولايات المتحدة (245)» والمرونة الجزئية بالنسبة لسعر 
صرف الين (2.15). 

تتصف الحصة النسبية للشاحنات اليابانية بأنها أقل تأثراً بتغيرات الأسعار 
النسبية للشاحنات من الحصة النسبية للشاحنات الأمريكية» بمعنى أن 
المرونة الجزئية السعرية للشاحنات الأمريكية أعلى من المرونة الجزئية 
السعرية للشاحنات اليابانية . 

يترافق ارتفاع سعر صرف الين بزيادة حصة الولايات المتحدة في السوق 
السعودية للشاحنات» ويترافق انخفاض سعر صرف الدولار بتناقض حصة 
اليابان في تلك السوق (العلاقة طردية في الحالتين) . 

تَضَمّن البحث تقديراً لتداول الطلب على الشاحنات الكلية واليابانية 


والأمريكية» من خلال تقدير نماذج آنية بطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين» 


2 بريه 


تَضمئَتْ كمتغيرات وسيطية الناتج القومي الحقيقي وأسعار الصرف. وقد بينت هذه 
التقديرات ما يلي: 


بلغت مرونة الطلب الجزئية السعرية (-1.31) للشاحنات جميعاًء و (1.06) 
للشاحنات اليابانية» و (:4) للشاحنات الأمريكية. 

بلغت مرونة الطلب الجزثئية الدخلية (1.15) للشاحنات جميعاًء و (2.53) 
للشاحنات اليابانية» و (0.12) للشاحنات الأمريكية. 

تقل المرونة الجزئية السعرية للطلب على الشاحنات اليابانية عن مثيلتها 


للللللللللبلللا اللالالللللللشب؟6 م 
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بالنسبة للشاحنات الأمريكية» ببينما تزيد المرونة الجزئية الدحُلية للشاحنات 
اليابانية عن مثيلتها بالنسبة للشاحنات الأمريكية . 
أخيراء تضمّن البحثء نموذجاً قياسياًء للتعرف على العوامل المحددة 
لطلب الشاحنات الصغيرة فني المملكة. وسمح هذ النموذج باستخلاص النتائج 
التالية : 
- قدرت مرونة ة الطلي الجزئية على الشاحنات الصغيرة ب (072)» مما يعني 
أن الطلب على الشاحنات الصغيرة غير مرن عموماً بالنسبة لتغيرات السعر. 
- قدرت مرونة الطلب الجزئية الدخلية على الشاحنات الصغيرة ب (8833) 
بالنسبة للدخل بفترة إبطاء قدرها سنة واحدةء مما يفيد بأن الطلب على 
الشاحنات مرن بالنسبة للدخل الحقيقي مُقَدّراً بالناتج القومي الحقيقي 
بالأسعار الثابتة لعام 1987. 
- قدرت مرونة الطلب بالنسبة لدرجة تحضر المجتمع السعودي ب (08.96. 
وتوضح هذه المرونة المرتفعة» أهمية التغيرات الهيكلية في المجتمع 
السعودي» متمثلة بزيادة نسبة السكان الحضر إلى مجموع السكان» وأثر 
هذه التغيرات السلبي على طلب الشاحنات الصغيرة» حيث ترافقت زيادة 
نسبة السكان الحضر في المملكة نتيجة للهجرة الداخلية بتناقص الطلب 
على الشاحنات الصغيرة» مما يعني بأن الشاحنة الصغيرة أكثر استخداماً في 
الريف منها في الحضر. 
أما بالنسبة للتنبؤ على الشاحنات الصغيرة خلال الفترة 1996-1991 فقد بينت 
النماذج القياسية أن حجم الطلب الكلي على الشاحنات الصغيرة يقدر بحوالي 
8 ألف شاحنة سنوياً» وأن قيمتها تقدر بحوالي ملياري ريال بالأسعار الثابتة 
لعام 21987 وذلك بافتراض تحقق الفرضيات التي اعتمد عليها التنبق. 
كما وضحت الدراسة أن قرار المستهلك بتفضيله لشاحنة دون أخرى» 
معتمد على مقدار الخسارة السنوية المتوقعة جراء حيازته للشاحنة. ويرتبط حجم 
هذه الخسارة بسعر الشاحنة الجديدة» ويسعر الاسترداد» وبتكلفة التشغيل السنوية. 
وباختصارء فقد مكنت هذه الدراسة» ‏ رغم صعوبة الحصول على بيانات 
تفصيلية وشاملة عن أعداد الشاحنات الصغيرة وقيمتها ‏ » من إلقاء الضوء على 
سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة والتعرف على خصائصهاء وتحليل العلاقات 
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التنافسية بين الدول والشركات المصدرة للشاحنات الصغيرة» وتحديد العوامل 
المؤثرة في الطلب عليها. ورغم عدم بلوغ هذا البحث درجة الكمالء فإنه يمثل 
محاولة أولية لتحليل سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة» ويقدم منهجية بي : 
مجاراتها في دراسة أسواق سلع مشابهة. ومن المأمول أن يشجع هذا ليقت 
القيام بأبحاث تكميلية تغطي سوق الشاحنات الكبيرة» وسوق السيارات السياحية 
المستعملة؛ وسوق السيارات السياحية المبيعة بالتقسيط؛ وسوق قطع تبديل 
السيارات» وغيرها من السلع والخدمات المرتبطة بأنواع السيارات المختلفة. 


الهوامش 


(2 


(22 


(2 


كا 


لق 


يقصد بالشاحنات الصغيرة» وانيت (110 2101 بغمارة أو بغمارتين» تلك 
الشاحتات المصنفة وارداتها في نشرة إحصائيات التجارة الخارجية» التي تصدرها 
سنوياً مصلحة الإحصاءات العامة» التابعة» ل وزارة المالية والاقتصاد الوطني: تحت 
البند الجمركي رقم 87020202» بتسمية الشاحنات الصغيرة/ وانيت/ بغمارة أو 
بغمارتين. 

يقصد بالسيارات السياحية» تلك السيارات المصنفة وارداتها في إحصاءات التجارة 
الخارجية» تحت البنود التالية: 87020102 السيارات الخصوصية وسيارات الأجرة» 
3 السيارات السياحية لا تزيد مقاعدها عن ثمانية» 87020105 سيارات من 
طراز جيب» 87020106 سيارات لنقل الأشخاص الآخرين. 

أما السيارات عموماء فهي السيارات السياحيةء وسيارات النقل الصغيرة (الشاحنات 
الصغيرة)» والشاحنات الكبيرة والباصات وغيرها. . 

وزارة المالية والاقتصاد الوطنيء نشرة إحصائيات التجارة الخارجية» مصلحة 
الإحصاءات العامة 1990-1976» الرياض. 

إدارة الفحص الدوري للسيارات» بيانات غير منشوره حصل عليها الباحث من إدارة 
الفحص الدوري للسيارات بالرياض. . 

ورد في مقدمة مجموعة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 1990» أن مستوردات 
المملكة من السيارات وأجزائها بلغت 7955 مليون ريالء وأن مجموع قيم 
المستوردات قد بلغت 90139 مليون ريال. وبالتالي» تقدر نسبة مستوردات المملكة 
من السيارات وأجزائها إلى إجمالي المستوردات ب 0/8.83 كما تقدر نسبة مستوردات 
المملكة من السيارات السياحية إلى إجمالي المستوردات ب 5.98/. ويلاحظ اختلاف 
هذه السب عن القيم المحسوية» نتيجة لاعتمادنا على تقديرات البنك الدولي 
لإجمالي المستوردات. 


سس لهك 


يمثل الباقي وقدره 1.141 مليار ريال» واردات المملكة من الشاحنات الكبيرة وبقية 
أنوا السيارات غير المشمولة يسوق السيارات السياحية والشاحنات الصغيرةء إضافة 
إلى أجزاء السيارات 

)2 حسب معدل إرتفاع الأسعاره كغيره من معدلات التغير والنمو الواردة في هذا 
البحث» باستخدام النموذج نصف اللوغاريتمي التالي: 2+87-لآ هاء حيث يقدر 
معدل النمو المتوسط والثابت السنوي (6: ب 1- اه-م» وذلك بافتراض أن الزمن 
متغير غير مستمر» ويمكن تقديره مباشرة بالمعامل 8 بافتراض استمرار الزمن. كما 
يمكن حساب معدل النمو المتوسطء بأخذ الوسط الحسابي لمعدلات النمو السنوية ‏ 

() حسب علدد السنوات (2) الذي يتضاعف فيه السعر المتوسط للشاحنة وفق العلاقة 

التالية : 

(12)1+7 + 102 د« 


حيث 8 عدد السنوات» و : معدل النمو المتوسط السنوي. 

() أخذت معدلات تحويل الريال السعودي إلى الين الياباني والدولار الأمريكي في نهاية 
كل سنةء وفق الإحصاءات التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وإحصاءات 
البنك الدولي. 

)010 المقصود بالتراكمي » ذلك المخزون الناتج عن المستوردات خلال السنوات الماضية 
مطروحاً منه إعادة التصدير والخارج عن الاستخدام نتيجة لحوادث السير والتلف 
والإستعمال التدريجي . 

(11) تمثل القيم المكتوبة بين قوسين تحت معلمات النموذج قيم () المحسوبة» و8227 
معامل التحديد المتعلدء و# قيمة إحصائية (فيشر) المحسوبةء» و27 إحصائية 
(ديربن واتسون). و8558 مجموع مربعات البواقي» و2 عدد المشاهدات. ويدل 
الرمز (*#**) على أن التقدير معنوي بمستوى دلالة 0/10 (**) على أنه معتوي 
بمستوى دلالة 15» و(*) على أنه معنوي بمستوى دلالة 1/1. 

(12) تتم مقارنة القيم المطلقة للمرونات السعرية بغض النظر عن إشاراتها. الجبرية: 

(13) تم اختبار نموذج قياسي للحصص النسبية تبادلياً وآنياً بدلالة الأسعار النسبية» وباعتبار 
أسعار صرف الدولار والين كمتغيرات وسيطيةء ولكن نتائج التقدير لم تكن جيدة 
بالنسبة لحصة الولايات المتحدة. 

14) من المفيد التذكير بأن ممع يرط وأن #4 روطء وبالتالي فإن ميرح يرط لذلك 
تكون إشارة الحد ورط 12 موجبة. 

(22)15 اسيّقيت هذه الأرقام من واقع مستوى الأسعار في السوق السعودية» وليست أرقاماً 
افتراضية بحتة. 
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(16) ورد فى إعلان بعنوان: «حقائق عن أسعار قطع التبديل للسيارات الفاخرة 
والمتوسطة». أن السعر المتوسط لتسع قطع التبديل شائعة الاستهلاك» يزيد في 
السيارات اليابانية بمعدل 62/ عن مثيله في السيارات الأمريكية. انظر صحيفة الحياة» 
العدد 211400 تاريخ 4 مايو 1994. 


المصادر العربية 

أكرم صبحي شقره 

12 «الدراسة المبدئية للجدوى الاقتصادية لتجميع سيارات النقل 
الصغيرة»)» جامعة الملك سعودء مركز البحوث. وملخص 
الدراسة فى مجلة «تجارة الرياض» العدد 360 سبتمير 21992 


ص34-38. . 
ممدوح الخطيب الكسواني 
12 «الدراسة المبدئية للجدوى الاقتصادية لمصنع سيور السيارات»» 


جامعة الملك سعود» مركز البحوث 2» وملخص الدراسة في 
مسجلة «تجارة الرياض» العدد 2358 يوليو 61992 صصر34-38. 


104 «دراسة تحليلية لسوق السيارات السياحية»ء» مجلة الإدارة 
العامة» العدد 3» المجلة 34 ص 441-486. 


المصادر الأجنبية 
ال رعومامم 
| .الامقمصمهت ,طناظ مواله طارمل؟ا ,كءأناةمعدمعع لولاممم 1/71 
.ل بلأاعع اه 
مقعقعمة ,5أ5عطأمملال! مناتتومرعالة أه 1656 8 :مألداءع8 ععم0 1585 
.954-63 .56 ,5 ولذة ,75 .الا ,بععابك8 عأمرممموع 
ل :1لى] عالقا 
كازم/ا للاعل! رمه ااتمعها! ركء اع موومعع أه أمقمواع 156 
.0 ,خاخطذالا 
.مةااتمعوال! انهل تعلط ,كوأماعرممدمعع م1 ممتاءنلماما 1538 
ا.0 ,رطاععلاااقنا8 لمة .8.5 كلو لاالرام 
.للنا تدعا .كأمهعره"ا عأوتمومعع ذ5اع1/00 م ماع سرموموع 1531 
لاععمعوم نداعملا مداطويظق ألنا2ت5 
.هلان ,كمنا05اة51 وملاعمة8 لمج لإعدماا 104 
بكامة8 ملالا 
...8001 كامد8 لأزملالا ,1993 5عاطة1 لأزملالا 1993 ,1992 


جدول ملحق رقم (1) 
قيمة الواردات من الشاحنات الصغيرة وعددها 


ونسبتها إلى إجمالي الواردات وإجمالي الناتج القومي 


قيمة صاني 


واردات 

الشاحنات 

الصغيرة * 

(مليون ريال) 

20066 166126 2214 
232167 20076 0,208 
110003 24661 028 
120214 10/1019 20120 20,91 
110602 122251 آ7آةآ2323 025 118092 
10124 157459 522652 0,28 106552 
213.41 126627 45004 0.4699 120552 
2|110 15301370 - 422082 0519 14612 
ٍئئى00[ظ1 120068 2026 220056 0,10 590717 
120 128952 19 22559 044194 591658 
22.08 116239 0523 230417 02225 320771 
دَمةئظؤىظظ12 1161170 66 20353 02,58 00153 
121130 114399 17 232*615 0,288 44719 
69آ21ظ1 110105 1,9 2|233 09 44/2 


22153 0,9 2204>ظ‎ 14 122052 1428.32 ٠ 


المصادر: *: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية؛ وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنوات 1990-1976 


#* : .1993 وعاغط2: 014 رعلسدظ 214ه17 
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جدول ملحق رقم (2) 


عدد الشاحنات الصغيرة المستوردة حسب مصادرها 


4619 
22169 
4365 
7225 
120841 


11015 
12655 
126 
118569 
39آ52 
31404 
500232 
4623 
243739 
520609 


المصدر: *: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية» وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنوات 1990-1976 


60141 
ْ7آ43 
260452 
اللعنيكن 
ْ6ةى]3ظ12 
121125 
1ى/آ16 
160060 
121717 
1010 
26071 
2453 
5719 
51/32 
2553 


50242 
2103 
5256 
20145 
11802 
106552 
120552 
0012ظ1 
52717 
5968 
2320771 
مين 
449 
4/32أ1 
409253 


158 


مجلة العلوم الاجتما 


اعية 


خريف 1995 
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جدول ملحق رقم (3) 
التوزيع العددي للشاحنات الصغيرة المستوردة 


7.4941 22 3 
1116017 1.8 
2,2 02,58 
0220 020 
2,64 0.57 
0,18 022556 
03 022213 
022492 01.8 
0236 01.45 
0294 0.6 
52,77 02257 
232,52 0257 
222534 0,15 
108 0230 
024 02 2 


المصدر: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية» وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنوات 
1990-6 . 


20152 
3ة2[2 
054ظظ2 
20034 
61 ج232 
22/3 


23220.03 
8]آ”2 
22.24 
1ى]ظ12 
6»666» 
24155 
103.08 
520 
122.51 


التوزيع 


جدول ملحق رقم 4) 
القيمي للشاحنات الصغيرة 


1.8 
10638 
1406 
2.201 
2428 
52,21 
2.556 
25 
2.486 
52,56 
02227 
143 
10040 
2,25 
1,07 


6002 
22,32 
23.23 
2,39 
19]ظ1 
523 
44 
1,232 
0532 
2655 
22139 
2,65 
26603 
1.034 
4,504 


المستوردة 


المصدر: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية» وزارة المالية والإقتصاد الوطني للسنوات 1990-1976. 


6 ظ2 
52317 
1013 
1202.8 
10180 
1102 
2213.4 
4.جؤ]241 
5ىظ1 
5.1ىظ1 
225.08 
3ظظظ1 
1311.8 
117ذ12 
10013 
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مجلة العلوم الا 


اجتماعية 


خريف 


1245 
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جدول ملحق رقم (5) 
التوزيع النسبي لقيم المستوردات من الشاحنات الصغيرة 


السنوات اليابانية 
[0) /4 


0219 

0,213 0.8 
07 047 
0,618 01803 
02602 0,10 
02212 062 
0,238 0,255 
24 02,2284 
2,73 02659 
2,9 024501 
12,149 0.23 
02406 01164 


المصدر: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية» وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنوات 
1990-76 
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جدول ملحق رقم 6) 
أسعار الشاحنات الصغيرة 
(بالريال» 


1040 011170ؤظ1 1222].43 123014 0)00105ظ1 


11802.49 051ظظ1 120509 6 ظ1 122.7 
2**45ظ2ظ1 8 >2 222.02 225.2 012ىئظ2ظ1 
13ةظ*[ظ1 251.49 0.52ة2*2 609ظؤظ2ظ1 8 ةظ1 
55.11ظ2ظ1 603 2 17 2 12604 106002 
005 1220 60415 2 23 2*2 717اإ001ظ1 
03ظؤ0ة*ظ1 18 2206 4 2 2.8 ه22 12212240 
3 1090 09[ * 2 23213017 10210013ؤظ1 113 ظ1 
7 0101ظ1 7”661> >2 25 21718 107*ظظ1 
12ؤظ1 2*1 7ك 4 '2 00017ظ1 
28 20006 52 ة060' 2 0 2 1 2 
20048 016ذ2ؤ2 018 0 2 58 2 3 ظ2 
< 3آ111[]|ظ2ظ2 4#|00106ؤ2 ااانا #6 2 2223*838 
7 20 449 655ؤ13ؤ131ظ2ظ1 1 2 220.92 


2235 20069 220018 2020 2225.4 


المصذر: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية» وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنوات 1990-1976 


ال لسلس للب ب ا بابب ب ب ب ل 
12212222 1 1 727517565753111 الى 22525255١‏ 
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جدول ملحق رقم 27) 
أسعار الشاحنات اليابانية بالريال والين والشاحنات الأمريكية بالريال والدولار 


0219 . 20107 
02223 5206044 
0227 : 1100009 
02227 . 3ةىآىظ12 
20240 ّ العمسن 
0250 : 52013 
020 : 94721 
٠. 0260‏ 522002 
2280 م 111157 
0 02 ّ 2217 
0220 : 520559 
0 02 0 2]177 
020 ِ <26ى[/|!52 
02210 : 11107 
02590 . 27027 


المصدر: نشرة إحصاءات التجارة الخارجية وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنوات 1980-1976 
مؤسسة إصدار النقد العربي السعودي والبنك الدولي (أعداد مختلفة) 
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جدول ملحق رقم (8) 
التركيب النوعي للشاحنات الصغيرة 
(النسبة التراكمية من السيارات والشاحنات الصغيرة) 


الشركات اليابانية 


تويوتا . 24 
نيسان :2 2260 
ميتسوبيشي 9 0256 


سوزوك 1 0126 
ايسوزو 0556 


مازدا : 02415 
هوندا 1 02/4 
داهاتسو 1 02,39 
هونداي 1 0020 
وباو 1 0081 


الشركات الأمريكية 
جيمس 0,459 
شيفروليه ٠‏ 0653 
كريزلر 0227 
فورد 0237 


سيو ليه | #مم | 0# 


المصدر: إدارة الفحص الدوري للسيارات - بيانات غير منشورة - الرياض 1991 
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جدول ملحق رقم (9) 


تقدير حجم وقيمة الطلب المتوقع على الشاحنات الصغيرة 


للفترة 1996-1991* 


20250 

029 ظ2 0 02 

0290 2|014 

410023 9 ظ2 0220 
420223 6 2ظ2 02080 
2420023 6 ه22 20240 


# بيانات 1991 - 1996» تقديرات الياحث. 


استلام البحث أكتوير 1994 
إجازة البحث إبريل 1995 


120303 
200152 
1[0651500ظة2 
9 5244 
0]49ة2ؤظظ 


ئ01ئ60ؤ110ظ2ظ1 
06*10*ظ1 
5 2 
5 ظ 2 
0 +2 
2*5 


محا العلومالاجتماعرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي 


الاجم 


تدعوكم إلى: 
« إرسال أبحائكم والحصول على 
أسرع الردود حولها. 
ه نشر ابحائكم وضمان أوسع انتشار 
لها عربيا ودوليا. 


ه تسجيل اشتراكاتكم واستلام 
أعداد المجلة في مواعيدها المنتظمة. 
٠‏ نشر مساهماتكم في باب المناقشات 
مراجعات الكتب. التقارير: والرسائل 
الجامحية. 


00-7 


توجه جميع الراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي- مجلة العلوم الاجتماعية - 
جامعة الكويت ص.ب.:27780-الكويت 13055 هاتف 4836026 فاكس 4836026-(00965) 


ناقشات 
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(الجات) المنظمة الدولية للتجارة الحرة 
آخارهاو انعكاساتها على الاتتصاد 
العربي والكوبتي 


محمد جميل الشبشيري 
باحث اقتصادي - بيت التمويل الكويتي 


« 


مقدمة 

شهدت مدينة مراكش المغربية لحظة تاريخية في 15 أبريل 1994 بتوقبع أكثر 
من 120 دولة بالأحرف الأولى على أهم اتفاقية تجارية عرفها تاريخ البشرية حيث 
تمكنت تلك الدول من الاتفاق في منتصف ديسمير 1993 على عدد هام من القضايا 
محل التفاوضء والمرتبطة جميعها بتحرير التجارة الدولية؛ وكانت جولة 
(أورجواي) ل (الجات) قد بدأت في 0 سبتمبر 1986» وكان مقرراً لهذه الجولة أن 
تنتهي في عام 0 لكن الخلافات بشأن العديد من القضايا وعلى رأسها تحرير 
تجارة السلع الزراعية أدت إلى تعطيل الاتفاق ومد الفترة الزمنية لجولة (أورجواي) 
إلى أن حسمت في منتصف ديسمبر 1993. وقد شارك في جولة (أورجواي) 118 
دولة منها 112 دولة أعضاء في (الجات) ارتفع عددها إلى 114 دولة بانضمام 
البحرين و (بروناي) في الأسبوع الأخير للجولة في ديسمبر 1983 أما الدول 
الأربع الباقية من غير أعضاء (الجات) والتي شاركت في الجولة بصفة مراقب فهي 
الصين والجزائر والمملكة العربية السعودية و(باراجواي) . 

جولات الجات: تعد الجولة الأخيرة هي الثامنة في عمر (الجات) الاتفاقية 
العامة للتعرفة والتجارة» والتي ركزت في جولاتها السبع السابقة على السلع 
الصناعية دون السلع الزراعية والخدمات» والتي أدت إلى خفض متوسط التعرفات 
والحواجز الجمركية من المستويات المرتفعة للغاية التي بلغتها يان فترة ما بين 
الحربين» بين البلدان الصناعية على هذه السلع (الصناعية) من40 في أواخر 


|| لبلب ب يبيب بيب يبي ار 
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الأربعينيات إلى نسبة منخفضة قدرها 1/5 بعد جولة طوكيو 21979 ونجد أن هذه 
التخفيضات تمت في بداية المفاوضات بحيث تم الجزء الأكبر منها في جولة 
جنيف عام 1947 وجولة أنسي 801010 /801لالالخ عام 1949. 

وبعد جولة ديلون 8010/8 011-01 عام 1961 هبط متوسط التعرفة على 
المصنوعات الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 20/ من مستواها خلال فترة ما قبل 
الحرب» أو ما يربو قليلا على 20/10 . 

ومنذ بداية السبعينيات حدث تباطؤ كبير في الاتجاه العام للإنتاجية وفي نمو 
الإنتاج في البلدان الصناعية» كما تباطأ أيضا نمو التجارة» ويبدو أن الأثر الناجم 
عن التخفيضات الجمركية خلال الخمسينيات قد ظهر بصورة أساسية خلال 
الخمسينيات والستينيات» بحيث لم تعد تؤثر كثيرا على التجارة والنمو في الفترة 
اللاحقة9) وقد عقدت الجولة السادسة فى جنيف 1967-64) بمشاركة 62 دولة وكان 
الموضوع الأساسي (التعرفات» الإجراءات المضادة للإغراق)» وعرفت هذه 
الجولة من المفاوضات بجولة 801008 07ع/الاع»اء ثم كانت الدورة السابعة 
بجنيف في الفترة من (1979-1973) بمشاركة مائة واثنتين من الدول وكان الموضوع 
الأساسي (التعرفات» والمشاكل غير التعرفية» وإطار الاتفاقية) وقد عرقت هذه 
الدورة بجولة طوكيو 801008 70170 وقد تزامنت تلك الجولة مع فترة السبعينيات 
وبداية الثمانينيات والتي اتسمت بزيادة إسهام الخدمات في الإنتاج الكلي على 
حساب المصنوعات؛ ومعظم الخدمات إما غير متبادل تجارياء أو يخضع للحواجز 
الجمركية . 

وعبر كل الجولات السابقة فإنها قد انتهت إلى توصل الدول المتقدمة 
الأطراف في (الجات) إلى تخفيض للتعرفة الجمركية على المصنوعات وصل في 
معدله إلى 2/34 وقد تم تدرج الخفض فيما بين عامي 1987-1980 للتعرفات 
الجمركية بين الدول المتقدمة كأطراف في الاتفاق من 7/ إلى 47» وقد وافق 
المفاوضون في جولة طوكيو على ستة قواعد: أسس جديدة للدعم ومقاييس أو 
معايير تعويضية - المعوقات الفنية للتجارة (المواصفات القياسينة) - إجراءات 
تراخيص الاستيراد - المشتريات الحكومية - القيم الجمركية - مقاييس مضادة 
للإغراق. (مصطفى» 0004م 


كما أن هناك اتفاقيات أخرى تم التوصل إليها في دورة طوكيو غطت التجارة 
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في بنود معينة لبعض المنتجات» مثل:(لحوم الأبقار - منتجات الألبان - 
المتتوجات الاستوائية - الطيران المدني) . 

وسوف نتعرض للقضايا التي طرحت على جولة (أورجواي) لحسمهاء كما 
سنتعرض للخلافات بشأن هذه القضايا بين الدول الرئيسة المتفاوضة استكمالا 
لاستعراض التقرير الصادر عن مركز المعلومات الداخلية في ديسمبر من عام 
2 كما سنتعرض لملامح اتفاقية (الجات) والانفاقية الجديدة والتي صُدَّق عليها 
في منتصف أبريل 01994 وردود الأفعال الدولية والعربية عليهاء وآثار هذه الاتفاقية 
عند تطبيقها على الكويت مع التركيز على القطاع المصرفي فيهاء هذا مع العلم بأن 
هذا التحليل سيكون انتقائياء وذلك لاتساع مجال تأثير هذه الاتفاقيات حيث إن 
تقييم هذه الاتفاقية لا يمكن أن يتم في هذا الحيز المحدود. 

جولة تحرير النجارة (9/0لا80 80لاقلاقالا): تعد جولة (أورجواي) 
للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف أكثر الجولات شمولاء التي تمت في إطار 
(الجات) فبجانب التركيز على الموضوعات الخاصة بتحرير التجارة الدولية في 
السلع» وكيفية إزالة القيود التعريفية التي تفوق انسياب التبادل التجاري الدولي في 
هذا المجال» سعت هذه الجولة إلى إدخال موضوعات جديدة في إطار (الجات) 
وهي الخدمات والاستثمار والملكية الفكرية بالإضافة إلى بحث كيفية تطبيق قواعد 
(الجات) على قطاعين أساسيين في التجارة الدولية؛ هما: المنتجات الزراعية» 
والمنسوجات اللذين ظلا يحكمهما ترتيبات استثنائية مؤقتة تخرج عن قواعد 
(الجات) . 

فبالرغم من الإنجازات الملموسة لمفاوضات وجولات (الجات) السابقة في 
إزالة عوائق التجارة إلا أن بعض المراقبين أكدوا على ضرورة إدخال عدة 
إصلاحات ملحة لتحسين قواعد (الجات)» وكذلك العمل على تقوية ما تم 
التفاوض عليه وتم التوصل إليه في الجولة السابقة في (طوكيو)» ولتوسيع إمكانية 
تغطية (الجات) مجالات جديدة في التجارة الدولية. 

وفي سبتمبر 1986 التقى ممثلو 74 دولة بدولة (أورجواي)» (التي أخذت 
الدورة اسمها) وتم التوقيع على الإعلان الوزاري بواسطة وزراء تجارة الدول 
المشاركة في مؤتمر (أورجواي) وقد احتوى الإعلان على كل الأهداف الأساسية 
للولايات المتحدة وكذا جميع الأهداف المقترحة في دول أخرى كموضوعات 


تتم ا ل 21000155591 
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للتفاوض. وقد تضمن الإعلان الشكل المؤسس للمفاوضات على هيئة لجنة 
مفاوضات التجارة 0/560171005 7880 والتي سيكون لها وجهة النظر العليا لسير 
المفاوضات» وقد تفرع عن هذه اللجنة مجموعتان: 

- المجموعة الأولى: مجموعة التفاوض حول السلع . 

- المجموعة الثانية: مجموعة التفاوض حول الخدمات. 

وسيتم تناول ما توصلت إليه جولة (أورجواي) في أربع نقاط رئيسة هي 


1 - تحرير تجارة السلع الزراعية. 
2 - تحرير تجارة السلع الصناعية . 
3 - تحرير تجارة الخدمات. 
4 - معايير الاستثمار المتعلقة بالتجارة الدولية. 

وفي تصورنا أن تناول هذه القضايا الأربع ودراسة انعكاساتها على الكويت 
والعالم العربي يكفي لتغطية هذا الموضوع. 
أولاً: تحرير تجارة السلع الزراعية: 

يرجح الخبراء الاقتصاديون أنَّ تعثر مفاوضات (الجات) وعدم الاتفاق بين 
أعضائها يعود إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الزراعة» والذي تأخر لمدة 
أربيع سنوات حتى تم التوصل إلى ذلك في 15 ديسمبر 1984» وذلك يعود إلى كثير 
من التشوهات والعقبات في مجال المنتجات الزراعية. 

وقد دارت الخلافات حول المنتجات الزراعية بشكل أساسي بين الولايات 
المتحدة الأمريكية من جانب وبين دول الاتحاد الأوروبي واليابات من جانب آخرء 
هذا إلى جانب خلافات أخرى من بينها الخلافات بين دول أمريكا الجنوبية 
المصدرة للموز ودول الاتحاد الأوروبي التي تفرض قيودا على صادرات الموز 
الامريكية الجنوبية إليها. 

وقد انصبت الخلافات حول مطلب الولايات المتحدة من ثلاث عشرة دولة 
مصدرة للحبوب بضرورة خفض الدعم الحكومي الأوروبي لمنتجي ومصدّري 
الحبوب في دول الاتحاد الأوربي» نظرا لما يعطيه الدعم لدول المجموعة 
الأوروبية من قدرة تنافسية مصطنعة وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قامت بتصدير نحو 877 مليون طن من الحبوب عام 9291 بما يوازي 
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نحو 1/407 من إجمالي صادرات الحبوب الدولية في ذلك العام والبالغة 215,3 
مليون طن» كما أشارت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية #فاو». 

وفي المقابل فإن صادرات دول الاتحاد الأوروبي - الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية سابقا - من الحبوب بلغت 204 مليون طن عام 92-91 بما يوازي 113,3 
من إجمالي صادرات الحبوب الدولية في ذلك العام» كما ارتفعت تلك الصادرات 
إلى 307 مليون طن عام 98:82 بما يوازي 115,3 من صادرات الحبوب الدولية في 
ذلك العام , 

ورغم أن كلا من منتجي الحبوب في الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا 
يتمتعون بدعم من حكوماتهم إلا أن الدعم الذي يحصل عليه المزارعون 
الأوروبيون يبلغ نحو 34 مليار دولار سنويا مقابل 8.4 مليار دولار يحصل عليها 
المزارعون الأمريكيون سنوياء ونظرا لأن الإنتاج الزراعي الأمريكي أكبر كثيرا 
ويزيد عن ضعف نظيره الأوروبي فإن معدل دعم المنتجات الزراعية الأوروبية 
يصبح أضعاف معدل الدعم الأمريكي للسلع الزراعية الأمريكية. وقد كان المطلب 
الأمريكي المحدد من الاتحاد الأوروبي هو تخفيض دعم دول الاتحاد للمنتجين 
الزراعيين بنسبة 20/ وتخيفض نحو 36/ من الدعم الذي يقدم للمستهلكين في 
صورة دعم أسعار المنتجات وتخفيض إعانات تصدير السلع الزراعية بنسبة 1836 
وقد تم التوصل بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد إلى اتفاق «بليرهاوس؟ في 
العام 1982 والذي يقضي بتخفيض الصادرات الزراعية المدعومة من الطرفين بنسبة 
1 بحلول نهاية هذا القرن» على أن تقوم أوروبا بتخفيض القيود على وارداتها 
من السلع الزراعيةا". 

ويمكن القول: إنه في ختام أطول جولة ل (الجات) - وبعد مفاوضات 
طويلة ومضنية تمكنت الدول المنضمة لها من التوصل بإلى اتفاق بإجراء خفض 
تدريجي بنسبة 36/ في الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والدعم المقدم 
لتصديرها. 


ثانيا: .تحرير تجارة السلع الصناعية: 

لم يكن التوصل لاتفاق بشأن تحرير التجارة في السلع الصناعية بدرجة 
صعوية المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة السلع الزراعية» فيما عدا تحرير تجارة 
المنسوجات والملابس الجاهزة التي كانت محلا للجدل والخلافات بسبب تخوف 
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الدول الصناعية من غزو المنسوجات والملابس الجاهزة القادمة من الصين 
والدول النامية لأسواقهم. 

وقد تم الاتفاق بالفعل على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 33/ على عدد 
هائل من السلع الصناعية من الآلات والألكترونيات والمنتجات المعدنية والخشبية 
والأجهزة الكهربائية كما تم الاتفاق على الإلغاء التدريجي خلال 10 سنوات لنظام 
الحصص والقيود الكمية التي تفرضها الدول الصناعية المتقدمة على المنسوجات 
والملابس الجاهزة لديها من تدفق المنسوجات من الدول النامية. كما تم تخفيض 
الرسوم الجمركية على السلع الصناعية التي تصدرها الدول الصناعية المتقدمة 
بشكل أساسي بنسبة 38/» كما تقرر تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات 
الصناعية للدول النامية بنسبة 32/» كما تضمن اتفاق (جات) تخفيض الرسوم 
الجمركية على الصادرات الصناعية للدول الأقل نموا بنسبة 119» وذلك حسب 
بيانات الجات9 . 


ثالثاً : تحرير تجارة الخدمات: 

تتمثل الخدمات هنا في أنشطة التأمين» والنقل» والبنوك» والإنشاءات 
(التشييد). وتحتل تجارة الخدمات جزءاً كبيرا من إجمالي التجارة الدولية» وفى 
حسابات (الجات) فإن صادرات العالم من الخدمات التجارية في عام 1969 كانت 
0 بليون (مليار) دولار وهي ما تشكل ما قيمته 20/ من القيمة الإجمالية للتجارة 
الدولية» وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للخدمات في العالم» حيث تهدف 
إلى إرساء قواعد لتجارة الخدمات على غرار ما هو قائم بالنسبة لتجارة السلع . 

وبالنسبة للخدمات المالية والتي سنركز عليها لم تتمكن الأطراف الرئيسة في 
مفاوضات (الجات) من الاتفاق على التحرير الشامل للخدمات المالية والمصرفية» 
حيث تم الاتفاق على حرية البنوك وشركات التأمين من أي عضو في (الجات) في 
دخول أسواق الدول الأخرى مع إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية مهلة لمدة 18 
شهراً؛ أي حتى منتصف عام 1995 لتختبر مدى التزام الدول الأخرى بتحرير 
أسواقها المالية حتى تتعامل معهم بمبدأ المعاملة بالمثل. 

ويشكك الموقف الأمري يكي في إمكانية تنفيذ دول (الجات) فعليا لانفاق 
تحرير الخدمات المالية والمصرفية لدرجة أن واشنطن فضلت في النهاية أن ترقب 
مسار عملية تحرير الخدمات المالية والمصرفية في الدول الأخرى الأعضاء في 
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(الجات) قبل أن تقرر الانضمام لهذا التحرير من عدمهء وتتجه الشكوك الأمريكية 
بشكل أساسي إلى اليابان ودول الشرق الأقصى وبعض الدول الأوروبية والدول 
النامية؛ وتخشى الولايات المتحدة من أنه في حالة إزالة العوائق القانونية أمام 
مؤسساتها المالية والمصرفية في الدول الأخرى وبالذات في اليابان ودول شرق 
آسياء فإنها يمكن أن تواجه عوائق اجتماعية ونفسية تقلل من إمكانية استفادتها من 
تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية الأمريكية أمام اليابان ودول شرق آسيا 
والدول الأعضاء في (الجات) بصفة عامة ا 

وعلى صعيد آخر لم يتم الاتفاق على تحرير تجارة الخدمات الملاحية رغم 
استبعادها كلية من اتفاق (الجات) على أن تعاود الدول الأعضاء فى (الجات) 
بحث هذه القضية في الجولة القادمة. 
رابعا: معايير الاستثمار المتعلقة باتفاق (الجات) . 

بالرغم من أن ترتيبات وإجراءات الاستثمار غالبا ما تؤدي إلى تشويه 
تدفقات التجارة» فإن (الجات) لم تقدم نظاما للحكومات يمكن اتباعه فيما يتعلق 
بسياسة الاستثمار» وفي دورة (أرو جواي) امتدت رعاية (الجات) لتغطي قضايا 
الاستثمارات الأجنبية . 

واحتلت قضية الاستثمارات الأجنبية مركزا هاما للولايات المتحدة كهدف 
أساسي في هذه الدورة؛ وقد اعترضت الكثير من الدول على تضمين جدول 
أعمال الجولة هذه القضية لأن حكوماتها اعتبرت أن ذلك انتهاكاً صارخا لسياستها 
الوطنية إذا ما وضعت في (الجات) قواعد تتحكم في عملية نسب الاستثمارات 
الأجنبية» ولم تملك الدول النامية غير طرح التساؤلات عما سيكون عليه المستقبل 
والحاجة إلى هذه القواعد بشأن الاستثمارات الأجنبية00. 
الآثار العامة لانفاق (الجات): هناك عدد من الآثار العامة التى يمكن القول بأن 

ر + من : 

اتفاق (الجات) سوف يسفر عنها بالنسبة لاقتصاديات الدول الأعضاء في (الجات)» 
ويمكن إيجاز هذه الآثار فيما يلي: 


أولا: الآثار الإيجابية: 
أٌ - زيادة حجم التجارة الدولية بحجم الطلب الخارجي المتبادل» وتشير 
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م - 


ثانيا : 


التقديرات إلى أن حجم التجارة الدولية سوف يتزايد بمقدار 350 مليار 
دولار. 

زيادة الدخل العالمي بحوالي 20 مليار دولار سنويا منها 90 مليار دولار 
زيادة في دخل الدول النامية والدول المتحولة» وقد تتحقق هذه المكاسب 
خلال عشر سنوات من بداية التطبيق الشامل للاتفاقية المرتقبة . 

انعكاس تحرير التجارة والاستثمار الذي نادت به اتفاقية مراكش على رجال 
الأعمال والمستثمرين وذلك في صور متعددة لعل أهمها ما يؤدي إلى 
الاستفادة من مزايا الأسواق الكبيرة» حيث إن الحماية من شأنها أن تفتت 
الأسواق» وبالتالي فهي تحد من إمكانية تخفيض تكاليف الإنتاج؛ ومن 
الطبيعى أن صناعات وخدمات كثيرة (مثل صناعة الصلب والسيارات 
والألكترونيات والمصارف والتأمين) تحتاج أساسا إلى الأسواق الكبيرة. 
إطلاق عنان المنافسة الدولية بين المنتجين وهو ما يمثل حافزا قويا 
للشركات لرفع مستوى أدائها الاقتتصادي عن طريق تبني وسائل مبتكرة 
لتخفيض تكلفة الإنتاج أو بذل مزيدٍ من الجهد في مجال البحث والتطوير 
لرفع مستوى إنتاجها . 

تساعد الاتفاقية من حيث كونها مرجعية يمكن للأعضاء الرجوع إليها عند 
وجود نزاعات تجارية في إطار اللوائح والأنظمة المتبعة» وإن كانت هذه 
الاتفاقية تفتقر إلى آلية قانونية تنفيذية تحمل المخالفين من الأعضاء على 
التقيد بتلك اللوائح . 

الآثار السلبية: 

أما على الجانب الآخر فيمكن إيجاز السلبيات على النحو التالي: 

لوحظ بما لا يقبل مجالا للشك أن للدول الصناعية الكبرى نفوذا وثقلا 
يجعلها في وضع تفرض فيه سياسات تخدم مصالحها أو تمنع استخدام 
السياسات التي لا تتفق ومصالحها كما حدث في مؤتمر جنيف سنة 1993 
حيث قاومت الدول الأوروبية تحرير صناعة الطائرات والفضاء بضغط من 
الولايات المتحدة» وكذلك المنتجات الإعلامية الثقافية والأفلام وخلافها. 
زيادة معدلات التضخم وزيادة تكلفة الواردات في البلدان التي تستورد 
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سلعاء فسوف ترتفع أسعارها في الأسواق الدولية بعد تخفيض الدعم الذي 
كان يقدم لمنتجيها ومصدريها. 

ج - ارتفاع معدلات البطالة في الدول التي كان المنتجون الصناعيون والزراعيون 
فيها يعتمدون على الدعم الحكومي أو على الحواجز الجمركية العالية 
للحفاظ على قدرتهم التنافسية بشكل مصطنع . 

د - إن «الجات» سوف تتحول إلى منظمة للتجارة العالمية لتصبح الضلع الثالث 
للنظام الاقتصادي الدولي» والضلعان الآخران هما صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير» وبالتالي تكون هذه المنظمات الثلاث 
مختصة بالأمور الخارجية بالتمويل والتنمية والتجارة الدولية. 


الاقتصاديات العربية واتفاق (الجات): هناك خمس دول هي مصر والكويت والبحرين 
وتونس والمغرب شاركت في دورة (أورجواي)؛ كما شاركت دولتان عربيتان أخريان في 
مفاوضات (الجات) بصفة مراقب وهما المملكة العربية السعودية والجزائر. 

وتتسابق الدول العربية إلى الانضمام لهذا الاتفاق وخصوصا الدول الخليجية 
لما له من تأثيرء حيث يُكَوّنَ إطارا للعلاقات الاقتصادية الدولية ومجالا للاندماج 
بشكل قوي في النظام الاقتصادي الدولي. ومن المؤكد أن ينعكس الاتفاق الأخير 
في (أروجواي) على اقتصاديات الدول العربية الأعضاء وأيضا غير الأعضاء 
وسوف نعرض فيما يلي أهم الآثار المرتقبة لاتفاق (الجات) على اقتصاد الدول 
العربية . 
أ - ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية: 

من المتوقع أن تعاني الدول المستوردة للغذاء وهي السعودية ومصر 
والجزائر والعراق والمغرب وسوريا وليبيا من زيادة الأسعار (وبالتالي نحو عجز 
ميزانها التجاري) نتيجة لمنع الإعانات الحكومية التي تمنحها بعض الدول للسلع 
الغذائية» وبصورة عامة تكون الدول المصدرة هي المستفيد الأول من اتفاق 
(الجات) . 
ب - حفز برنامج الاكتفاء من الغذاء 

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الواردات إلى تحسن الموقف التنافسي 
للمنتجين وقد يؤدي إلى تزايد التوسع الزراعي العربي لاستغلال الإمكانيات 
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الزراعية العربية غير المستغلة في بعض الدول مثل مصر والسودان ودول شمال 
أفريقيا . 


اج - منافسة قوية لمنتجي الملابس: 

من المتوقع أن يؤدي التحرير التدريجي لتجارة المنسوجات والملابس 
الجاهزة إلى تعرض الدول العربية المنتجة لها لمنافسة قوية من الدول المنتجة 
للمنسوجات والملابس الجاهزة بتكلفة أقل مثل الصين والهند. 
البترول ما زال في ظل الحماية: لم يرد في مباحئات ومفاوضات (الجات) أي ذكر 
للنفط والذي ما زال هو ومشتقاته يواجه سياسات حماية واضحة تفرضها أوروبا 
وأمريكا مثل ضريبة الطاقة والبتروكيماويات وخلافها وذلك لغياب معظم الدول 
العربية المصدرة للنفط كأعضاء في (الجات) . 

مكاسب خليجية: تضمن اتفاق (الجات) تحرير عدد كبير من السلع 
الصناعية» وتشير التقديرات إلى أن دول الخليج ستحقق مكاسب تبلغ 3.1 مليار 
دولار سنويا بسبب تحرير تجارة السلع الصناعية التي ستتيح لتلك الدول فرصا 
كبيرة لتصدير إنتاجها من البتروكيماويات إلى أسواق العالم دون مواجهة نفس 
العوائق الكمية والجمركية الكبيرة التي كانت تواجهها من قبل في مختلف أسواق 
العالم وبالذات في الأسواق الأوروبية. 

الكويت و(الجات): انضمت الكويت إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة 
الجمركية (الجات) بعد استقلالها مباشرة عام 1963» وقد انضمت مؤخراً في منظمة 
التجارة الدولية متعددة الأطراف حيث شاركت في اجتماعات مدينة مراكش 
المغربية باعتبارها عضوا في منظمة التجارة الدولية. - 

ومما لا شك فيه أن اتفاقية (الجات) تنعكس على الاقتصاد الكويتى بدرجة 
أقل من الدول العربية الأخرى نظرا لاعتماد اقتصادها على مبدأ الحرية الاقتصادية 
وحرية التجارة واقتصاد السوق حيث لا توجد قيود تذكر على القطاع الاقتصادي 
وهذا من شأنه أن يؤدي ألى أن تكون مكاسب الكويت أكثر من التكاليف. 

ومن ناحية أخرى ستلتزم الكويت طبقا للاتفاقية بتجميد الرسوم الجمركية 
والإعانات الزراعية عند الإطار الحالي ولن تقوم بخطوات من شأنها تخفيض 
الرسوم والإعانات الحالية. ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الكويتي من اتفاقية 
(الجات) وخصوصا قطاع البتروكيماويات حيث تعتزم دولة الكويت إقامة أكبر 
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مجمع للبتروكيماويات يعمل طبقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديئة» ومن 
المؤكد أنه لو تمت هذه الخطوة بشكل جيد فإن إنتاج الكويت سوف يكون قادراً 
على المنافسة في الأسواق الدولية بالمقارنة بإنتاج الصناعات التي مضى على 
إنشائها عدة سنوات والتي تقادمت بفعل التطور التكنولوجي الهائل. 

وبالتالي فإن صناعة البتروكيماويات الكويتية أمامها فرصة ذهبية للمنافسة 
دوليا شريطة أن تدار بشكل جيد يضمن تحقيق مستوى مرتفع من الإنتاجية للعامل 
والآلة» ويضمن إدارة التسويق المحلي والخارجي بشكل أكثر كفاءة ليعطى 
انطباعات جيدة عن السلع المنتجة مما يجعلها مقبولة في الأسواق الخارجية 
وتمكنها من المنافسة دون عوائق في مناخ شبه حر عندما يبدأ تطبيق اتفاق 
(الجات) في عام 1995. 

وبالرغم من الإيجابيات المذكورة على قطاع البتروكيماويات بالكويت إلا أن 
تأثير (الجات) ما زال سلبيا على قطاع النفط (الذي يعد السلعة الرئيسة في تركيب 
الصادرات الكويتية) حيث لم يتم مناقشة تحرير سوق تلك السلعة الهامة والتي ما 
زالت خاضعة للمعوقات التجارية والقيود العتيدة ومنها ضريبة الكربون» وغيرها 
من الضرائب التي تحول دون تسعير هذه السلعة بالسعر الحر والواقعي لها. 

كما أنه من المتوقع أن تتأثر صناعة الخدمات الكويتية؛ والتي تلعب دوراً 
متزايد الأهمية في الاقتصاد الكويتي» ويعكس ذلك أعداد العاملين في تلك 
الصناعة ونسبة إسهامها في الدخل القومي» حيث بلغ عدد العاملين 187784 بنسبة 
8 من إجمالي القوى العاملة على المستوى القومي» وبلغت نسبة إسهامها في 
الناتج القومي نحو 28.6/ وذلك وفقا لآخر الإحصائيات المنشورة بمعرفة وزارة 
التخطيط في سبتمبر 1991. 

الانفاقية والمصارف الكويتية: تنعكس ظاهرة «الدولية» في صناعتي 
المصارف والأوراق المالية في انتفاء الحواجز الجغرافية على حركة جميع منشآت 
الأعمال» وحتى من يعمل منها خارج القطاع المالي والمصرفي» وقد تحققت 
الدولية في الصناعة المصرفية ليس من خلال الاتفاقيات التجارية ومنها (الجات) 
فقط» بل من توجهات المصارف ومؤسسات الأوراق المالية في مساعيها باتجاه 
خدمة العملاء واجتذاب مصادر التمويل وتوسيع آفاق توظيف الأموال وقد صاحب 
هذه التوجيهات تحرير متزايد من القيود الحكومية. 
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ولتوقع أهم الآثار لتحرير التجارة في الخدمة المالية على الجهاز المصرفي 
الكويتي ينبغي الإجابة على السؤال التالي : 

هل تتمتع الكويت وجهازها المصرفي بميزة نسبية في مجال التجارة في 
الخدمات المالية؟ 

تتوقف الإجابة عن هذا التساؤل على عدد من المحددات تتمثل أهمها في: 
1 - متوسط دخل الفرد المرتفع . 
2 - العمالة الماهرة والمؤهلة (رأس المال البشري). 
3 - حجم السوق المالي المحلي. 
4 - حالة الدولة من حيث الدائنية والمديونية الصافية. 

وبتطبيق هذه المحددات على الحالة الكويتية نجد توفر معظمها مما يعنى 
توافر ميزة نسبية في مجال تجارة الخدمات المالية» وعلى ذلك فإن النتيجة 
المتوقعة لسيادة حرية التجارة في الخدمات المالية في الكويت إيجابية إذا أخذنا 
بعين الاعتبار استمرار الجهود الحالية لرفع مستوى الخدمات المالية والمصرفية 
ونظراً للجهود التي بذلت بعد تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم في 
إعادة هيكلة القطاع المصرفيء والمالي» والجهود المبذولة في اتجاه الدمج فيما 
بين البنوك والمؤسسات المالية والمحلية وتعزيز وتطوير الإجراءات الرقابية . 

كما تشجع المشاركة الأجنبية بتملك ما لا يزيد عن 1/40 للمستثمرين 
الأجانب للمشاركة في رؤوس أموال المصارف وشركات التأمين واستمرار التنافس 
بين الكويت والبحرين ودولة الإمارات على تكوين قواعد مالية عالمية في 
المنظمة . 


وأيا كانت الآثار السلبية أو الإيجابية لاتفاق (الجات) في نهاية جولة 
(أورجواي) فإنه سيصبح حقيقة واقعة عند بدء تطبيقه في عام 1995 وعلى الدول 
الإسلامية والعربية الأعضاء في (الجات) وغير الأعضاء فيها أن تحاول وضع خطة 
للتفاعل مع المتغيرات التي يطرحها الاتفاق» وذلك لتفادي الآثار السلبية له 
ولتحقيق أفضل استفادة من العناصر الإيجابية فيه. 
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(1) لمتاقشة موضوع «الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «جات» راجع . 
كععدء لق هذ ”,ععنتعدمدرعم عمامط0 عتلداجق ندم معتتلهعطنآ علوا"' تعومزظ ...ل.ل 
تعطعفسةم .© موره نزم لعائلء ,ععل:0 علسرمدمء8 أهدمنفقمعقم] تدعزنا 3 10 
عكتمععامظ مفعلعهة ندمنغع منطقة01) 101116 .1 مقسمط] لمة ,رعاىء1]126 لعقمهمن ‏ 

.(1979 ,طععقعدع]] برعنامم عنتاطسط عم عاتكتاكمل 

)22 راجع صندوق النقد الدولي. دراسات إقتصادية ومالية عالمية - أفاق الاقتصاد العالمي - 
اكتوبر 1993 ص 79. 

(3) أنظر د. مصطفى أحمد مصطفى - (الجات) من الاتفاقية. . . إلى المؤسسة الدولية 
متعددة الأطراف المجلة المصرية للتنمية والتخطيط - المجلد الثاني - العدد الأول 
يونيو 1994 ص 105. 

(4) بيت التمويل الكويتي - مركز المعلومات الداخلية (الجات) والصراع الدولي من أجل 
الغذاء - وحدة الدراسات الإحصائية والتقارير. 

(2)5 التقرير الاستراتيجي العربي - مؤسسة الأهرام ص 156. 

(6) لمزيد من التفاصيل انظر تقرير مركز المعلومات الداخلية - مرجع سبق ذكره. 

)2 قدرالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أرباح الصين المحتملة بعد اتفاق 
(جات) بنحو 37 مليار دولار سنويا. 

(2)8 التقرير الاستراتيجي العربي - مرجع سبق ذكره. 

(2)09 التقرير الاستراتيجي العربي - مصدر سبق ذكره. 

(10) د. مصطفى أحمد مصطفى مرجع سبق ذكره. 

المصادر 
104 «الجات من الاتفاقية إلى المؤسسة الدولية متعددة الأطراف» 


المجلة المصرية للتنمية والتخطيط» المجلد الثاني» العدد 
الأول/ يونيو. 
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رسا 


مركز دراساأة النليج واليزبرة العربية 
بامعة الكوية 


أنشىء مركزدراسات الخليج والجزيرة العربية بقرارمن وزيرالنريية والتعليم 
العالي الرئيس الأعلى للجامعة بتاريخ 414/11/11 ١ه‏ الموافق 1144/0/14م. 


أهداف المركز 

. يهدف المركز إلى رسم سياسة متكاملة للبحوث الخليجية التي تنبع من احتياجات 
أقطار المنطقة وتعكس تطلعاته. 

. جمع الوثائق التاريخية والمعلومات عن المنطقة مع العناية بالتراث الخليجي بصفة 
خاصة. 

التعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة وتنظيم الندوات العلمية أو الاشتراك بها على 
المستويين الإقليمي والعالمي. 

. تشجيع الباحثين والمختصين يشؤون المنطقة على إعداد الدراسات عن قضايا المنطقة 
الحيوية. 

. تقديم خدمات استشارية لحكومات الأقطار الخليجية والمؤسسات المعنية وذلك بإجراء 
بحوث علمية في الموضوعات التى تحددها هذه الهيئات. 

. تشجيع الباحثين الشياب وحغزهم على التعمق في دراسة القضايا الخليجية بالإعلان 

عن جوائز رمزية تشجيعية للبارزين وإقامة المسابقات وتنظيمها. 

. طياعة البحوث والدراسات العلمية التي تتناول القضايا الخليجية ونشرها على 

تحو موسيع. 


0 


. ترجمة كتب انتراث والتاريخ الخليجي؛ وتعريب الأعمال العلمية 
التي تجرى عن المنطقة وتنشر بلغات اجتبية. 


أتشطةالمركز: الاشتراكات 
90-000 3-87 أ . داخل الكويت 
ا 0 الخليج والجزيرة العريية الأفراد ؟ د.ك. 
. صدر من هذه المجلة /الا عددا أبتداء من عام 191/5 . اللمؤسسات 


#اد.ك. 
ب. الدول العربية 
الأفراد 1,٠٠‏ د.ك. 
المؤسسات 18 د.ك. 
ج . الدول الاجنبية 
الأفراد ١١‏ دولار 
امريكي 
المؤسسات 5١‏ 
دولار امزيكي 


تنظيم © ندوات في مختلف الشئون الخليجية ابتداء 
من عام اذا 

. اصدار 54 كتابا تتتاول القضاياالااجتماعية والاقتصادية 
والسياسية .. الخ لمنطقة الخليج العريبي. 

. اصدار سلسلة وثائق الخليج والجزيرة العربية 

(صدرمنها سبعة مجلدات) تغطي السنوات (19174: 14415) 


0022222-2-772 0 بج حورج - رجه 
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هاوراء السلام 


ربتشارد نيكسون 
ترجمة: مالك عباس 
الأهلية للنشر والتوزيع - عمان - الأردن؛ 1995 ٠‏ 271 صفحة 


مراجعة: حسن حمّود 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت 


يأتي كتاب نيكسون الأخير - والذي وضعه قبل وفاته بوقت قصير - ليوجه من 
خلاله رسالة مهمة للشعب الأمريكي وللإدارات السياسية والثقافية يتلخص محتواها 
بضرورة السعي لتوحيد الصفوف داخليا وخارجيا بهدف النضال لمواجهة تحديات فترة 
ما بعد الحرب الباردة. لقد استجمع المؤلف خبرته السياسية خلال ما يربو على نصف 
قرن مستلهما دروس الماضي مستوعبا مشكلات الحاضر لكي يبلور تنبؤاته لما قد تسفر 
عنه الأيام القادمة من تحديات. وعلى ضوء تحديات مرحلة ما بعد السلام يقدم آراءه 
على شكل نصائح لمتخذي القرار ليسترشدوا بها عند صياغة سياساتهم الداخلية 
والخارجية يهدف العبور بالأمة والعالم إلى مستقبل «السلام والحرية». 

يقع هذا الكتاب في ثلاثة فصول رئيسة يتناول المؤلف في الفصل الأول منها 
طبيعة التحدي الأمريكي لحقبة ما وراء السلام محددا عناصره مذكرا بمبادئه محذرا من 
التهديدات التي ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية لولوج القرن الواحد والعشرين. 
أما الفصل الثاني في الكتاب فلقد جاء تحت عنوان «عالم جديد لما بعد السلام» تضمن 
ثمانية ملفات موزعة على مناطق العالم قاطبة. وخصص المؤلف الفصل الثالث والذي 
جاء تحت عنوان «أمريكا ما وراء السلام) ليتناول فيه المشكلات الداخلية التي يواجهها 
المجتمع الأمريكي محذرا من الفشل في مواجهة هذا التحدي الداخلي الذي بإمكانه 
تثبيط همة الأمة وقضم ازدهارها والاجهاض لآمالها. 

في الفضل الأول يتحدث المؤلف عن التحدي الأمريكي لما وراء السلام 
بعد أربعة عقود من الحرب الباردة حملت لواءها الولايات المتحدة مدعومة بدول 
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التحالف الغربي لمنع تسلل الشيوعية إلى أوروبا الغربية وتحجيم امتدادها إلى 
العالم الثالث. ويعزو المؤلف هزيمة الشيوعية إلى الجهود الجبارة التي يذلها 
الرؤساء الأمريكيون من (ترومان) إلى (جورج بوش) والتي كبّلت مساعي الشيوعية 
وحالت دون بلوغها لمكاسب أكبر وبالتالي عجّجلت في انهيارها. ويحرص 
(المؤلف) على الإشادة بهذا الإنجاز الجبار دون أن يفوته التنويه بدوره أيام أن كان 
عضوا في (الكونغرس) بمساندة مساعي إدارته في مواجهة التهديد الشيوعي وكبح 
جماحه في أوروبا الغربية» إلا أنه سرعان ما يوضح - مستدركا - أن نشوة 
الانتصار هذه قد صاحبها أيضا شعور بالإعياء ذو أبعاد فكرية وسياسية واقتصادية 
لبد لأمريكا من مواجهتها إن أرادت المحافظة على إنجازاتها . 

وهنا يشير (المؤلف) إلى التحديات التي تواجه المجتمع الأمريكي في 
الداخل والتي تتطلب «حشد ذات مصادر الطاقة والتفاؤلية والهدف المشترك» التى 
استجمعها المجتمع أيام الحرب الباردة . ١‏ 

إن الرسالة «الخالدة» التي يطالب (نيكسون) الولايات المتحدة بالتمسك بها 
وإنارة الطريق أمامها هي الأفكار الخاصة بالحرية»ء هذه الرسالة ستعتمد بدورها 
حسب رأي الكاتب على الدروس الأربعة التي استقاها المجتمع الأمريكي من 
الحرب الباردة والتمسك بمبادئها وهي: 1- إن السوق الحرة وحدها قادرة على 
إطلاق كامل العنان لطاقات الشعوب الخلاقة بهدف دفع عملية التقدم. 2 إن على 
الولايات المتحدة أن تلعب دورا رياديا على المسرح العالمي. 3- وإنها لن تكون 
قوية في العالم (الخارج) ما لم تكن قوية في المنزل (الداخل). 4- وإن عظمة 
أمريكا نابعة من إقرارها بقوة أعظم منها. 

ويبدو أن (نيكسون) من خلال طرحه لهذه المبادىء قد تناسى الدور 
«الريادي» الذي لعبته أمريكا في إشعال العديد من الحروب في أجزاء مختلفة من 
العالم وأنه يسخر من العالم عندما يصرّح في مكان آخر من كتابه بأنه يريد أن 
يوظف الأمم المتحدة لحماية مصالح أمريكا الحيوية» كما أنه يناقض نفسه حين 
يُعْلِنَ أن انهزام الشيوعية لا يعني بالضرورة انتصار الرأسمالية» أضف إلى ذلك أنه 
لم يُبيّن لنا كيف يمكن إعادة تنظيم أمور البيت من الداخل بالتعامل مع المشكلات 
المحلية المتجذرة والعميقة أمثال الفقر القاتل والتعليم الثانوي الهش والعنف 
والجريمة والتفرقة العنصرية وانتشار المخدرات وهو الذي كان يوما المسؤول 
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الأول عن ذلك البيت والذي لم يفلح في مكافحة هذه الآفات التي ما زالت تهدد 
المجتمع الأمريكي . بل إنه يذهب بتناقضاته أبعد من ذلك حين يحذر من ظهور 
«حكم الطاغية» ما لم يحدد المجتمع الأمريكي لنفسه ‏ ثانية ‏ هدفا مشتركا وذلك 
من خلال تغلب قادته على «انشقاقيتهم وشهواتهم» وكأني به قد نسي دوره 
«الريادي» في أزمة (ووترغيت) الشهيرة. 

الفصل الثاني يخصصه المؤلف للسياسة الخارجية للولايات المتحدة والذي 
ضمّنه الخطوط العريضة التي يجب أن توجه الإدارات الأمريكية في قيادتها للعالم» 
ثم يتناول فيه سبعة ملفات خصصها لأكثر المناطق استراتيجية بالنسبة للمصالح 
الأمريكية وهي روسيا وآسيا واليابان والصين وفيتنام وكوبا وكوريا الشمالية والعالم 
الإسلامي وبقية دول العالم النامي . 


يبدأ نيكسون بتحديد معالم السياسة الأمريكية الخارجية بالمطالبة بأن تلعب 
الولايات المتحدة الأمريكية دور «السمسار النزيه» في قيادتها للعالم وذلك لأنها 
بنظره الدولة الوحيدة التى تجمعت لديها عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والتى 
قادت العالم لمدة نصف قرن. وهنا يستطرد الكاتب ليرد على الآراء التي تطالب بأن 
تلعب الأمم المتحدة دورا أكثر فعالية في قيادة عالم ما بعد السلام فيسخر منهم 
مشبها مقولتهم هذه «بدبلوماسية صياح الديك الساذجة» إذ - برأيه - لا يمكن «لهيئة 
جماعية أن تغدو فاعلة دون قيادة». ومن هذا الموقع يطالب أمريكا بأن تطوّع الأمم 
المتحدة لدعم سياساتها لا أن تكون أداة لها. ويحدد القضايا التالية كأولويات 
استراتيجية للولايات المتحدة: الاتحاد السوفيتي السابق» ومستقبل أوروباء» 
وخصومات الشرق الأوسطء والاستقرار في الخليج العربي وكذلك تجنّب الفوضوية 
النووية. ويرى المؤلف ألا يكون تدخل الولايات المتحدة مبررا فقط في ضوء 
المحافظة على مصالحها الحيوية بل - أيضا - أن يكون «مغلفا» بأهداف أسمىء ألا 
وهي توسيع رقعة الحرية والديمقراطية في العالم. وهو يعطي مثلا على ذلك حرب 
تحرير الكويت ويصرّح بأن الغاية العملية التي انطوت عليها هذه الحرب كانت 
الدفاع عن إمكانيات أمريكا في الوصول إلى مصادر النفط والذي رافقها أيضا الهدف 
المثالي في الحفاظ على استقلال الكويت والمضي قدما برسالة الديموقراطية. غير 
أنه يستدرك فيقرر أن خيارات التدخل المباشر لحماية السلام والحرية أمست أكثر 
تعقيدا وعليه ينصح بالنظر لكل موقف وفق حسناته وتقييم مدى موافقة هذا التدخل 
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مع القيم والمصالح الأمريكية وكذلك مع مصالح الأصدقاء ومصالح الذين تدخلوا 
بشكل مباشر. ولئن جاء تقييم الجهود الرامية لمواجهة التوسع الشيوعي والعداء 
السوفيتي موجبا حسب هذه المعايير أيام الحرب الباردة حسب رأي المؤلف» فلا بد 
أن يكون كذلك إذا ما أخذت بالاعتبار الجهود الحالية الرامية إلى تحقيق انتصار 
الحرية السياسية والاقتصادية في الاتحاد السوفيتي السابق. 


الملف الأول الذي يتناوله (نيكسون) في هذا الفصل هو الملف الروسي 
والذي يعتبر - بحق - من أعمق الملفات التي تناولها المؤلف بالتحليل. وتعتبر 
روسيا الشاغل الأول في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية وذلك نظرا لأنها 
هي الدولة الوحيدة في العالم التي تملك من القوة ما يمكنها من تدمير الولايات 
المتحدة. وعلى ضوء الدراية المتعمقة التي يظهرها الكاتب في السياسة الخارجية 
الأمريكية وكذلك في خصوصيات المجتمع الروسي يضع (نيكسون) تصوراته 
المستقبلية على شكل نصائح وإرشادات وتحذيرات للساسة الأمريكيين كي 
يأخذوها بالاعتبار عند التعامل مع من يعتبرهم «الحلفاء الذين انضموا إلينا لضرب 
الشيوعية السوفيتية في قلبها (موسكو)». ومن التحذيرات المهمة التي يسوقها ألا 
تقع الولايات المتحدة في شراك الافتراض السطحي المميت القائل: إن روسيا لم 
تعد قوة عالمية ولن تكون هكذا في أية فترة قادمة» وأن تجعل من هذا الافتراض 
قاعدة لسياستها الخارجية لأنها بذلك تكون قد أطبقت على أفق السلام والحرية في 
روسيا وأوروبا وأي مكان آخر من العالم بغيوم داكنة. كذلك يوصي (نيكسون) 
الساسة الأمريكيين بتوخي الحذر في الكيفية التي سيعبرون فيها عن معارضتهم 
لفلسفات وأعمال القوميين المتعصبين والشيوعيين خوفا من توظيف هؤلاء 
لقاعدتهم الشعبية لخلق رد فعل مضاد للولايات المتحدة. ويحذر (نيكسون) 
الإدارة الأمريكية من الوقوع في أخطاء فاحشة عند التعبير عن خلافاتها مع الروس 
وينصحها بإيجاد «السبل للاختلاف من دون إيذاء واحدة من أكثر علاقاتنا 
الاستراتيجية أهمية» وكذلك يحذر أمريكا من أن تتجاهل مسؤوليتها بمساعدة 
روسيا أو أن يدفعها غرورها إلى معاقبتها أو توبيخها لكل خطيئة ترتكبها داخليا أو 
خارجيا. كما يطالب الغرب والولايات المتحدة بترقب أمارات التحذير من العقلية 
العسكرية الروسية وأية محاولة لإعادة بناء امبراطورية من دول الاتحاد السوفيتي 
السابق ‏ 
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أما النصائح والإرشادات فإنه يوجهها لدعم (يلتسين) داخليا ما دام أنه ملتزم 
بتوسيع الحرية السياسية والاقتصادية في روسيا وكذلك دعمه خارجيا ما دام أنه 
التزم سياسة تحترم السلام» كما ويتحتّم مساندته بأن يختتم فترة حكمه بنهاية 
ناجحة نظرا لما لهذه التجربة من أثر إيجابي على التقدم السياسي في البلاد. ولا 
ينسى (نيكسون) أن سلطة (يلتسين) بعد انتخابات 1993 آخذة بالانحلال بسبب 
سلوكياته حيالها وهو يطالب الولايات المتحدة بإقامة علاقات عملية مع الجيل 
الجديد من القادة الروس وذلك لكي لا تقع أسيرة أمام تغيرات مفاجئة في الأفق 
السياسي. ويمضي المؤلف في تحديد ملامح السياسات الخارجية التي يريد دعمها 
في روسيا وجاراتها المستقلة حديثاء وكذلك في صياغة السياسات الغربية التي 
يتوجب تبنيها لتشجيع الإصلاحات الديموقراطية وإصلاحات السوق الحرة في تلك 
الدول. ومن أبرز النصائح التي يسوقها في هذا الصدد السعي لتعزيز الاستقرار 
واللاعدائية في روسيا ودعم استقلال جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. 


يركز (نيكسون) في الملف الثاني على المنطقة الآسيوية ويطالب الولايات 
المتحدة بالاهتمام بها كاهتمامها بأو روبا - من النواحي السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسية والثقافية - وذلك إن أرادت لزعامتها الاستمرار» إذ حسب رأيه فإن 
القرن الواحد والعشرين سيكون آسيويا. وبفضل الثقل السياسي والاقتصادي الذي 
تتمتع به أمريكا مع كل من اليابان والصين وروسيا فبإمكانها العمل على دفن 
الحزازات الموجودة بين هذه الدول ومنعها من الدخول في سباق تسلح قد يعرض 
السلام والاستقرار في المحيط الهادي للخطر. ويعتبر المؤلف اليابان الصديق 
والخصم الأعظم في آسيا ويطالب أمريكا بالمحافظة على تواجدها العسكري في 
اليابان الذي من شأنه حماية مصالحها في شرق آسيا ويحذّر من استفحال الخلافات 
الاقتصادية والسياسية بين الدولتين. كما يطالب اليابان بلعب دور كبير في الإسهام 
في المعونات الموجهة لروسيا والدول السوفيتية السابقة وكذلك بلدان أوروبا الشرقية 
ومعاونة الدول العربية في سعيها للتوصل للسلام مع إسرائيل؛ إلا أن مصدر القلق 
الأكبر بالنسبة لأمريكا هو خلافاتها الاقتصادية مع اليابان والمتمثلة بانعدام التوازن 
الحسابي التجاري بين البلدين. وهنا يطالب (نيكسون) الطرفين بالعمل على تنمية 
«التنافس التعاوني السلمي» وذلك من أجل جعل القرن الحادي والعشرين في آسيا 
قرن سلام وازدهار وحرية بدلا من الانجراف نحو هاوية الحماية التجارية. 
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وتشكل الصين حسب رأي الكاتب تهديدا حقيقيا لمصالح أمريكاء إذ 
يمكنها أن تصبح أعظم قوة اقتصادية عظمى في القرن المقبل بعدما انتقلت في 
السنين الخمسة والأربعين الفائتة من كونها مجتمعا زراعيا متخلفا إلى عملاق 
اقتصادي متنام متطور. ويرى (نيكسون) أن ما تحتاجه أمريكا والصين في عهد ما 
بعد السلام هو التعاون المشترك نظرا لدور الأخيرة الرئيس في الصراعات الإقليمية 
في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط والخليج العربي كما أنها البلد الوحيد 
القادر على كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي. ويحذّر (نيكسون) من 
معاملة الصين كدولة منبوذة على صعيد العلاقات الخارجية وذلك لانتهاكها لحقوق 
الإنسان لأن في ذلك إضعافا لما يعتبرهم الكاتب مؤيدي توسيع الحرية السياسية 
ويطالب بدلا من ذلك بمعاملتها كقوة عظمى . 

يخصص الكاتب ملفا خاصا لسياسة أمريكا حيال الدول الشيوعية الثلاث: 
فيتنام وكوبا وكوريا الشمالية . ويطالب الإدارة الأمريكية بانتهاج سياسة الباب 
المفتوح بالتعامل مع فيتنام وذلك بفصل العلاقات السياسية عن العلاقات الاقتصادية 
ورفع الحظر التجاري عن (هانوي) وتشجيع الاستثمار معها مما يساعد قوى التغيير 
على تكوين ضغط داخلي لنيل الحريات السياسية. أما بالنسبة لكوباء فالكاتب 
يطالب بوجوب كسر الحصار الاقتصادي عنها وفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار 
وذلك مما يساعد الشعب الكوبي في خلق ضغط من الداخل عن طريق تنشيط 
اتصال واحتكاك (كوبا) عمليا بالعالم» إلا أن سياسة الباب المفتوح هذه يجب ألا 
تنطبق على التعامل مع (كوريا) الشمالية» إذ يصر الكاتب على معاملتها كدولة 
منبوذة إلى أن تتوقف عن كونها مصدر تهديد. 

يحذر (نكيسون) أمر يكا من تجاهل الصراعات التي تذهب البلدان الإسلامية 
ضحية لها أمثال الصراعات في البوسنة وأذربيجان وفي طاجكستان وأواسط آسيا 
والشرق الأوسط. إن استمرار هذا التجاهل من جانب السياسة الخارجية الأمريكية 
إنما يمهد - حسب رأي الكاتب - لحصول تصادم بين العالمين الغربي 
والإسلامي. ولكيلا تصبح نبوءة «تصادم الحضارات» ذاتية التحقيق» يطالب 
(نيكسون) أمريكا بالسعي للعمل على أن تقوم الحضارتان الغربية والإسلامية في 
عهد ما بعد السلام «بإغناء كل منهما الأخرى ليس بأسلحتهما وثروتهما فحسب بل 
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وحتى من خلال سحر عقائدهما الخالدة». ولا يكتفي الكاتب بتحديد التوجهات 
للسياسة الخارجية الأمريكية في دعم ومساندة بعض الدول الإسلامية الحليفة 
كتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية؛ بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك. 
فيطالب - مثلا - بعزل واحتواء كل من العراق وإيران وإثارة المشاكل الداخلية 
فيهما حتى يكفا أيديهما عن خلق المشاكل في الخارج. ويُطَمْئننا الكاتب - من 
جهة أخرى - بأن للولايات المتحدة مصلحة كبرى في المحافظة على وجود 
إسرائيل وأمنها وأن هذا الالتزام ببقاء إسرائيل يشكل ركنا أساسيا في السياسة 
الخارجية الأمريكية لا يمكن لأمريكا أن تحيد عنه. ولنا فى الموقف الأخير 
للولايات المتحدة في الأمم المتحدة بعدم إدانة إسرائيل لضم المزيد من الأراضي 
العربية في القدس خير دليل على عمق هذا الالتزام . 

في الملف الأخير والذي يخصصه (نيكسون) للعالم النامي» يستعرض فيه 
مقومات السياسات «الناجحة» التي اعتمدتها بعض أقطار النصف الجنوبي من 
العالم والتي من خلالها استطاعت «أن تهيىء لنفسها فرصة حقيقية لكسر طوق 
الفقر واللااستقرار اللذين كبّلا عجلة النمو والتنمية الاقتصادية لديها». ويشير 
الكاتب - بشكل خاص - إلى تجربة النمور الأربعة في شرق آسيا وأيضا تجارب 
كل من ماليزيا وتايلاند واندونيسيا والهند السائرين في طريق انتعاش النمو 
الاقنصادي والتي ترتكز في المقام الأول على سياسات السوق الحرة وتقييد تدخل 
الدولة. ويطالب الغرب بمساندة العالم النامي لمواجهة مشاكله للانعتاق من دوامة 
الفقر ليس بدافع الإيثار للغير بل بدافع المصلحة الشخصية والتي يحددها بثلاثة 
قطاعات هي «اقتصادنا وأمننا والزيادة المشؤومة في أعداد اللاجئين المسعورين إلى 
أمريكا» . ويتساءل (نيكسون) إن كانت أمريكا جديرة بأن تتبوأ زعامة العالم في 
القرن القادم ويطالبها بأن تنخرط في مشروع يمتد لأبعد من مصالحها الخاصة - 
ألا وهو الذود عن المبادىء والأخلاقيات التي تؤمن بها وجعلها مثالا يبحسن 
بالآخرين السير على هداه - وذلك إن أرادت لنفسها التصدي لهذا التحدي الكبير. 

الفصل الثالث يخصصه (نيكسون) لمعالجة مشاكل أمريكا الداخلية الخطيرة 
والتي يعتقد أنه بإمكانها أن تهدد دور أمريكا في الحفاظ على الحرية والسلام 
العالمي في القرن الحادي والعشرين. ومن الأمور التي يطالب بالاهتمام بها همي 
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«استعادة خير ما فقدناه والمحافظة على خير ما لدينا والأخذ بما هو أفضل». 
وهكذا ينطلق (نيكسون) في تقييمه للأوضاع الداخلية في أمريكا وتشخيص 
مشاكلها والتي تتمحور حول توسيع نطاق ومسؤوليات الحكومة» والإصرار على 
المساواة بالنتائج بدل المساواة في الفرصء ودور الإعلام في إضعاف الإيمان 
بالمؤسسة السياسية الأمريكية» وسياسة الإنفاق الاجتماعي السخيء والرعاية 
الصحية والتعليم والرفاهية والعنصرية والمخدرات والجريمة. ويركز الكاتب معظم 
الحلول التي يطرحها لمعالجة تلك الآفات حول تقليص دور الحكومة في إدارة 
شؤون المجتمع وتقليص الضرائب وإلغاء جميع البرامج التي تعمل على إيطاء النمو 
الاقتصادي وإطلاق العنان لسياسات الأسواق التجارية الحرة وخفض الإنفاق 
الداخلي ووضع حد لتدخل الإعلام في شؤون الحكومة وتعزيز ثقة المواطن 
بالمؤسسات الرسمية وتمسكه بقيم الحرية والفردية وإحياء القيم الأسرية التقليدية. 


يبقى أن نقول: إنه على الرغم من أهمية هذا الكتاب بالنسبة للمهتمين 
بالسياسة الخارجية الأمريكية إلا أنه لا بد من قراءة هذا الكتاب بحذر شديد خاصة 
أن الكاتب لا يتورع عن تضمين توجيهاته وسياساته ونصائحه على أفكاره المنحازة 
ومبادئه الشخصية والتي تدور حول رغبته في هيمنة الولايات المتحدة على العالم 
ولعب دور الشرطي لحماية مصالحها من خلال فتح الأسواق الخارجية أمام 
شركاتهاء هذا على الصعيد الخارجيء أما على الصعيد الداخلي فإن السياسات 
التي يوصي باعتمادها تعكس توجه الجمهوريين اليمينيين المحافظين الرافضين 
لتدخل الدولة والمطالبين بإحياء مبادىء (الداروينية) الاجتماعية بالبقاء للأصلح. 


وعلى الرغم من محاولة (نيكسون) بلورة رؤية متسقة لعالم ما بعد الحرب 
الباردة» إلا أنه لم ينجح إلا بشكل جزئي في تفسير دينامية هذه الحقبة» حيث بدأ 
التعاون بين حلفاء الأمس بالانحسار وتآكلت الأحلاف العسكرية وتعزز التعاون بين 
خصوم الأمس وبدأ الانسجام الغربي بالانحسار مما سيدفع بحدوث فوضى عالمية 
تهدد السلام العالمي في القرن الحادي والعشرين. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي 
على الولايات المتحدة التصدي له إن أرادت الانتقال بالعالم إلى حقبة أكثر 
استقرارا وتجنب فترة «السلام البارد؛ . 
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هو جهو وو 
صدهة الديمفر اطبية 
صلاح الدين حافظ 
سينا للنشر - القاهرة - جمهورية مصر العربية» 1993: 276 صفحة 


مراجعة/ شملان يوسف العيسى 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


يعد الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته كتابا على درجة عالية من الأهمية 
بالنسبة لدارس التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث. 

يتكون الكتاب من 276 صفحة من الحجم المتوسط» وقد قسم الكاتب كتابه 
إلى 4 أبواب وملحق في المقدمة؛ ذكر المؤلف أن قضية الديمقراطية أصبحت 
قضية العصر؛حيث يجري العالم بسرعة نحو القرن الواحد والعشرين في ظل 
ثورتين مترابطتين» هما ثورة الديمقراطية» وثورة التكنولوجياء وتساءل الكاتب عن 
واقعنا العربي» هل يحق لنا أن نحلم بواقع أفضل؟ وتساءل الكاتب هل كان 
الإسلام معاديا للحرية وحقوق الإنسان في الأصل والأساس؟ وهل كان مفهوم 
الحرية في الحضارة العربية معاديا للإسلام في مبادئه وأساسياته؟ أم أن العداء 
والصدام جاء يسبب سياسي آخر؟. . 

في الباب الأول الذي أسماه الكاتب صنم الديمقراطية ومعبود حياتناء قسمه 
إلى 8 مواضيع مختلفة كلها تتعلق بالديمقراطية. 

فالموضوع الأول الذي عالجه هو مدخل إلى الإصلاح الديمقراطي» 
وتحدث فيه عن الحاجة إلى إصلاح سياسي دستوري شامل» في مصرء ومن 
النقاط المهمة للإصلاح - حسب رأيه - هو الدعوة إلى انتخابات حرة نظيفة» 
وتوسعة المشاركة السياسية» خصوصا الأحزاب السياسية في رسم سياسة 
الإصلاح» ودعا إلى إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية» وأكد على ضرورة فصل 
السلطات الثلاث (التنفيذية - التشريعية - القضائية) عن بعضها البعض. 

الموضوع الثاني كان تحت عنوان لا بديل للحوار الديمقراطي» دعا فيه 
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القيادة السياسية في مصر إلى نقلة موضوعية واسعة الخطى في الأفكار 
والسياسات» تبلور اتجاهاته في الحكم محليا وعربيا ودولياءونوه الكاتب إلى 
ضرورة أن يؤخذ بآراء المعارضة الحزبية السياسية في مصرء حتى لا تصاب هذه 
الأحزاب باليأس» ونوه إلى أن تجاهل أحزاب المعارضة تعتبر سياسة خاطئة: 
ودعا الكاتب إلى جمع الأحزاب للحوار بدلا من الخصامء لكي يستقر الوطن. 
ويتفرغ الجميع لمواجهة الأزمات الطاحنة. 

وتحت عنوان «فساد الديمقراطية وديمقراطية الفساد» ركز الكاتب على ظاهرة 
استغلال الديمقراطية» والانفتاح الاقتصادي. لتحقيق منافع شخصية للأحزاب والأشخاص. 

وعالج الكاتب تحت مسمى ديمقراطية النهب والاستفزاز موضوع المتغيرات 
الجديدة في المجتمع المصريء كنتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» التي 
سادت مصر في السنوات الأخيرة» ورصد الكاتب ثلاثة متغيرات» وقعت في مصر 
وأثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيهاء وهي ارتفاع الأسعارء وزيادة 
الديون العامة» وارتفاع نسبة التضخمء وتحت مسمى الديمقراطية والتغيير 
الاجتماعي رصد الكاتب في موضوعه الخامس التغيرات الكثيرة في مصر منذ ثورة 
3 يوليو 1952 واعترف الكاتب بأن عملية التحول من نظام فردي مغلق إلى نظام 
ديمقراطي تعددي ليس بالأمر السهل» لذلك برزت في مصر ممارسات خاطئة 
باسم الديمقراطية والحرية» فالبعض تصور الحرية بأنها تعني حرية نهب الآخرين» 
وتحقيق الثراء بأسرع وقت ممكن. 

بعدها انتقل الكاتب في موضوعه السادس المسمى «حزام الديمقراطية 
وحصار الفقر» للحديث عن الأحزاب السياسية» التي تحاول إجهاض كل شيء عن 
طريق المبالغة والتطرف يمينا ويساراء وذكر أن النظريات السياسية وفلسفات 
الحكم سواء في الدول الرأسمالية أو الشيوعية أصبحت النظريات في خدمة تطور 
المجتمع» ومواكبة حاجاته» وليس العكسء. كما كان يحدث في الماضي» حيث 
المجتمعات كانت في خدمة النظريات. 

الموضوع السابع الذي عالجه الكاتب يتعلق بديمقراطية التجويع والتجويع 
الديمقراطي؛ يعالج فيها الإشكالية بين الدول الغنية الديمقراطية والدول الفقيرة 
الدكتاتورية» وذكر بأن ممثلي أربعة بلايين آخرين يعيشون على خط الفقر» وتحته» 
ويبلغ نصيبهم 9015 فقط من تجارة واقتصاد العالم. 
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داخليا يؤكد الكاتب بأنه ليس ضد سياسة تحرير النشاط الاقتصادي» بشرط 
أن يواكبه تحرير العمل السياسي . 

وتحت عنوان ديمقراطية الانحراف واغتيال المستقبل» تحدث الكاتب عن 
انتشار الظواهر السلبية في المجتمع المصريء والتي من أهمها قبول مظاهر الفساد 
والانحراف» وقد عدد الكاتب مظاهر الفساد من خلال سرد عدة قصص يرويها 
أصحابها عن كيفية تحقيق الثراء العاجل في مصر. 

في الياب الثاني من الكتاب قسم الكاتب هذا الفصل إلى ثمانية أجزاءء 
تناول في كل منها موضوعا مختلفا. 

فالموؤضوع الأول الذي تناوله أسماه «التزوير لعنة تطارد الديمقراطية؛ تحدث 
الكاتب عن الديمقراطية في دول العالم الثالث» وأخذ النموذج الجزائري موضوعا 
لدراسته واستعرض الأوضاع في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962 وحتى الانفتاح 
السياسي في الجزائر في عصر الشاذلي بن جديدء الذي فتح المجال للتعددية 
الحزبية» بدلا من حكم الحزب الواحد» وأوضح بأنه في عام واحد فقط برز 60 
حزباً سياسياً جديداً كلها تمهد للانتخابات البلدية. 

وأكد الكاتب بأن فوز الإسلاميين في الجزائر» سيترك آثارا واضحة على 
التنظيمات والأحزاب السياسية في دول الجوار» خاصة في تونسء والمغرب» 
وليبيا»ء وموريتانيا»ء وسوف تترك حداً لها في كل فن مصرء والسودان» والأردن» 
كما أثرت النتائج على الأحزاب والتنظيمات المناهضة للحركات الإسلامية؛ التي 
بدأت تراجع حساباتها خصوصا الحزب الخاكم. 

الموضوع الثاني الذي أسماه إجهاض الديمقراطية بالديمقراطية» يعالج 
الكاتب فيه التجربة الجزائرية مع الديمقراطية» وبين كيف أن النظام والمعارضة 
اختلفوا على مفهوم الديمقراطية ومساحتها وحدودها وقواعدهاء وكان هذا الخلاف 
هو المفجر الحقيقي للصدامات الدائمة» التي تعصف بالجزائر اليوم. واستعرض 
الكاتب خريطة القوى السياسية في الجزائر» وهي مؤسسة الرئاسة؛ والمؤسسة 
العسكرية» والمؤسسة الحزبية» التي تضم عشرات الأحزاب» وأخيرا المؤسسة 
الإسلامية الأصولية» وتمثلها الجبهة الإسلامية للإنقاذء وبيّن في نهاية مقاله كيف 
فازت الجبهة الإسلامية بالاتتخابات» وكيف لجأت السلطة إلى عدة إجراءات لدعم 
حزب السلطة. 
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المقالة الثالثة أسماها الكاتب «الإنقاذ الديمقراطي في مواجهة الإنقاذ 
الإسلامي» يستعرض فيها نتائج الانتخابات التي جرت في الجزائر في الجولة 
الأولى» والتي شارك فيها 49 حزباء وفازت جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية 
المقاعد. وأكد الكاتب أن الأمور سارت بشكل طبيعي وجرت الانتخابات في يناير 
1 ففازت جبهة الإنقاذ الإسلامي وأكد الكاتب أن الجبهة الإسلامية ستواجه مشاكل 
اقتصادية واجتماعية كثيرة: لأن ليس لديها حلول واضحة لكل هذه المشاكل» 
واعتبر الكاتب أن وصول أول حزب إسلامي للسلطة هو التحدي الحقيقي» وانتقد 
الكاتب الأحزاب الديمقراطية في الجزائر» التي سارعت إلى رفض الانتخابات» 
عندما أظهرت النتائج فوز الإسلاميين. 

الموضوع الرابع الذي عالجه الكاتب في الفصل الثاني هو «الأحزاب 
الإسلامية والديمقراطية التوفيقية» يتحدث في هذا المقال عن ظاهرة وصول 
الإسلاميين للسلطة؛ حيث نجحوا بالفوز ب 34 نائبا في الأردن» وشاركوا الحكم 
العسكري بالسودان» واستعرض بعد ذلك فعالية القوى والأحزاب الإسلامية»؛ في 
كل من المغرب» وليبياء وتونس» وكيف أنهم يحاولون الوصول للسلطة. 

الموضوع الخامس الذي عالجه الكاتب كان العنوان مسئولية المعارضة 
ومستقيل الديمقراطية» استعرض فيه وضع المعارضة في مصرهء والاتهامات القائمة 
من الحكومة التى تسيطر على مجلس الشعب بحصولها على الأغلبية المطلقة 
لحزب الحكومة (الحزب الوطني الديمقراطي) وأحزاب المعارضة - العمل - 
الأحرار - والإخوان والوفدء حيث تتهم أحزاب المعارضة الحكومة بتزوير 
الانتسخابات . 

الموضوع السادس الذي تناوله الكانت كان بعنوان ديمقراطية الحوار بين 
الرئيس والباشا. . تحدث فيه عن ظاهرة تأيه الحكام في مصر؛ ؟ حيث برعت 
الأجهزة البيروقراطية في عزل الحكام عن الشعب» تارة باسم أمن الحاكم» وتارة 
باسم ترتيبات البروتوكول» وتارة باسم الحفاظ على هيبة المنصبء بيئما الدافع 
والنتيجة لذلك كله هو عزل الحاكم وحصاره داخل مجموعات.ضيقة من 
المنتفعين» تتحكم في الاستشارة والتحليل والتوصيل» وتقطع الطريق على كل 
جديد مهما كانت كفاءته ووطنيته» ساعتها يسقط الحاكم كالزهرة اليانعة. 

الموضوع السابع كان بعنوان «ديمقراطية أهل القمة» يتحدث فيه الكاتب عن 


خريف 1995 مجلة العلوم الاجتماعية 195 
يججججج727527555 7777ب +22727272767 2 2 1 )ا اا سس 
أهل القمة وأهل القاع» ويقصد بأهل القمة الزعماء العرب وأهل القاع بالجماهير 
العربية . 

فالزعماء العرب يعانون من المأزق السياسي الذي هم فيه. . بينما الجماهير 
العربية تعاني من الضغوط الاقتصادية» والخلل الاجتماعي, والانفراط الأخلاقي. 

وذكر الكاتب بأن المتغيرات الدولية في العالم في السنوات الأخيرة» 
خصوصا في دول شرق أوروباء كان من المتصور لدى أهل القاع ويعني بهم 
الجماهير العربية» أن تدفع بلدانهم للتغير تمشيا مع ما يحدث في العالمء لكن 
العوامل الخارجية لا تغير الأوضاع في الداخل» التي تحتاج إلى نضج العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. 

الموضوع الثامن أسماه الكاتب «ديمقراطية أهل القاع» يعالج فيها الكاتب 
إشكالية العلاقة بين القادة والغرب والجماهير العربية - حيث يتساءل أهل القاع أين 
نحن من خريطة المتغيرات في عالم جديد» يعيد بناء نفسه على أساس توازن 
المصالح بدلا من توازن القوى. ماذا أعددنا وطنيا وقوميا لكي.نلحق بقطار عصر 
المتغيرات؟ هل لدينا سياسات واضحة تجاه كل من الولايات المتحدة» وروسياء 
وأوروبا الغربية الموحدة» واليابان» والصين؟ ويذكر الكاتب أننا كعرب نحتاج إلى 
بناء قوة اقتصادية وقوة عسكرية لدعم القوة السياسية» وطالب الكاتب بتغيير 
الأوضاع تمشيا مع ما يجري في العالم من حولنا. 

الفصل الثالث أسماه الكاتب الديمقراطية ليست يوتوبيا لكنها حضارة وكَّمّمه 
إلى 8 مواضيع مختلفة . 

الموضوع الأول منها ما يتعلق بحرية الانتخابات؛ حيث دعا إلى نزاهة 
الانتخابات مسايرة للاتجاهات العالمية السارية هذه الأيام» ولكي نسترد ثقة 
المواطن الذي لا يزال مقتنعاً بأن كل الانتخابات مزورة . 

وأوضح الكاتب بأن التزوير كان سهلا في السابق لأن الجماهير العربية أمية 
والجهل منتشر بينها. 

وأكد الكاتب بأننا نحتاج إلى إجراءات دستورية وقانونية لكي نضمن نزاهة 
سير الانتخابات. 

الموضوع الثاني خصصه الكاتب للحديث عن الانتخابات النزيهة. . بداية لا 
نهاية» وفيه تحدث الكاتب عن الانتخابات ونزاهتها في مصرء فهو يقول بأن 
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الانتخابات الحرة النزيهة أصبحت الآن حقيقة حتمية» بعد أن حكمت المحكمة 
الدستورية ببطلان مجلس الشعب السايق منذ قيامه» لذلك طالب المؤلف بإجراء 
انتخابات ديمقراطية نظيفة» تعكس رأي الشعب وتعبر بواقعية عن حقيقة قواه 
السياسية . 


الموضوع الثالث الذي عالجه الكاتب بهذا الفصل أسماه ديمقراطية العزلة 
عن الجماهير. يتحدث فيه عن الأحزاب السياسية في مصرء وكيف أن ثمانية 
أحزاب من الاثني عشر حزبا قد اكتسبت شرعية وجودها على الخريطة السياسية 
نتيجة أحكام قضائية ومعنى ذلك عدم جدوى وجود لجنة الأحزاب» وطالب 
الكاتب السلطات المصرية بالانفتاح» لأن رياح الديمقراطية الآتية مس الغرب قد 
أثرت ببعض الدول العربية التي جرت فيها انتخابات حرة؛ مثل: الأردن» 
والجزائر» والكويت» وتطرق الكاتب لظاهرة انتشار الأحزاب الإسلامية في الوطن 
العربي» واكتسابها شعبية كبيرة لدى الجماهير. 

أما الموضوع الرابع الذي تناوله الكاتب فهو بعنوان (الديمقراطية الغائبة) 
حيث تطرق فيه إلى الغزو العراقي للكويت» حيث تنبّه العرب لمحنة الديمقراطية 
الغائبة في معظم الأقطار العربية» وكيف أن معظم الأنظمة العربية ترفضها. فغياب 
الديمقراطية عن العراق أدت إلى بروز الحزب الواحد والزعيم الأوحد. وحث 
الكاتب مصر على أن تكون النموذج والقدوة» فتتوسع في ديمقراطيتهاء وتحيطها 
بسياج قانوني يضمن الحرية والنزاهة . 

الموضوع الخامس هو الديمقراطية بالعباءة العربية حيث يتساءل الكاتب 
لماذا حدثت التغيرات الديمقراطية في بلدان العالم إلا منطقتنا العربية» وتساءل 
كذلك لماذا نحن وحدنا ما زلنا نمسك بقيادة عجلة التاريخ إلى الخلفء نجرها 
وتجرنا إلى عمق الاستبداد الشرقي؟ 

وأرجع الكاتب مشاكلنا العربية اليوم إلى الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت» وتصدع النظام العربي كنتيجة لذلك» كذلك تصدع شرعية معظم النظم 
العربية. وأكد الكاتب أن الديمقراطية لن تأتي لبلداننا إلا إذا قررنا حقوق الإنسان 
الأساسية والفكرية والاعتراف بالتعددية السياسية والفكرية وإطلاق حرية الرأي» 
والمشاركة الشعبية في صنع القرارء والفصل بين السلطات. 

خصص الكاتب الموضوع السادس في هذا الفصل للحديث عن اغتيال 
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الديمقراطية» وفيه يتحدث عن ظاهرة الإرهاب في مصرء وأوضح بأن هنالك 3 
أسباب لبروز هذه الظاهرة في مصرء وهي لمعاقبة مصر على مواقفها المبدثية تجاه 
الغزو العراقي على الكويت» أو القضية الفلسطينية» ثانيا معاقبة مصر لأنها واحة 
الأمان» والسبب الثالث هو معاقبة مصر على نهجها الديمقراطي . 

الموضوع السابع خصصه الكاتب للحديث عن الديمقراطية والسلطة 
القضائية؛ حيث تحدث فيه عن قضية التزوير في الانتخابات» فإذا كان التزوير في 
السابق شيئا مقبولا فإنه لا يصلح اليوم بسبب صغر عالمنا المعاصر؛ حيث 
أصبحت تكنولوجيا الاتصال والإعلام رقيبا على الانتخابات في كل مكان» وركز 
الكاتب على القوانين والتشريعات التي تحاول ضبط ونزاهة الانتخابات في مصر. 

الموضوع الثامن والأخير في الفصل الثالث عنوانه «الديمقراطية والمؤسسة 
العسكرية» وفيه يطرح الكاتب العلاقة بين الديمقراطية والعسكرء ويوضح الكاتب 
بأن هذا الموضوع حساس في بلادنا العربية» لأن نصف العالم العربي يحكمه 
العسكرء كما أن المؤسسة العسكرية هي التي تضمن بناء الأنظمة السياسية في 
الوطن العربي» وأوضح بأن المؤسسة العسكرية هي الأقوى على الحركة؛ كما نوه 
الكاتب لدور العسكر التاريخي سواء في الحضارة الفرعونية أو الإسلامية. 

يسترجع الكاتب بشكل موجز تاريخ تدخل العسكر بالسياسة في مصرء 
سواء في الدولة الفرعونية القديمة» أو في القرن الماضي؛ حينما خرج الزعيم 
أحمد عرابي وهو عسكري وتحدى السلطة المدنية. إلى أن قاد عبدالناصر ثورة 
الضباط الأحرار عام 1952 في كل هذه الحالات تصادمت المؤسسة العسكرية مع 
مؤسسات المجتمع العربي الحزبية والسياسية والدستورية. 

بعد ذلك استعرض الكاتب استيلاء العسكر على السلطة في الوطن العربي 
التي بدأت في العراق بحركة بكر صدقي في عام 1936 وبعدها سوريا بحركة حسين 
الزعيم 9» وتوالت الانقلابات العسكرية حتى أصبحت الدول العربية التي 
يحكمها العسكر إحدى عشرة دولة. 

ذكر الكاتب أن أول عمل يقوم به العسكر هو إيقاف العمل بالدستور القائم» 
وحل الأحزاب والبرلمان؛ مما خلق خلافاً بين من يؤمن بدور العسكر في التطور 
والتنمية وبين من يؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية . 

في الفصل الرابع؛ قسم الكاتب مواضيعه إلى 6 أقسام وبدأها بالموضوع 
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الأول الذي أسماه «الجيش ليس آلة لقهر الديمقراطية». يتطرق فيه إلى الجدل 
الدائر في الوطن العربي حول التناقض القائم بين قوة الدولة وسلطتها وهيبتها من 
ناحيةء وبين الديمقراطية وحرية الصحافة وديمقراطية الإعلام من ناحية أخرى. 

يرى الكاتب أن إطلاق الحريات الديمقراطية مرة واحدة قد تؤدي إلى 
الفوضى» ويستشهد في التدليل على كل كلامه بما حصل في الجزائر؛ حيث 
انتقلت الجزائر عام 1991-1988 من دولة نظام الحكم الفردي المطلق إلى إطلاق 
الحريات وازدهار الديمقراطية وإعلان حرية تكوين الأحزاب وحرية إصدار 
الصحف دون ضابط أو رابط . . الذي حدث هو الفوضى أكثر من الرأي الصائب 
والعقل الراجح. . يحاول الكاتب أن يقول بأن الديمقراطية المطلقة في الجزائر 
أدت إلى الفوضى المطلقة» أو الانفلات الديمقراطي» واكتساح القوة المنظمة 
للشارع الشعبي (جبهة الإنقاذ الإسلامية) مما أدى في النهاية إلى لجوء الجيش 
لإنقاذ البلاد من براثن الإنقاذ الإسلامي. وفي نهاية المقال أكد الكاتب على 
ضرورة التلاؤم» والتوافق» والتناسق بين قوة الدولة وسلطاتهاء وبين ديمقراطية 
العمل والممارسة وحرية الصحافة والرأي والتعبير في إطار من العدل الاجتماعي 
والتسامح الفكري. ١‏ 

الموضوع الثاني الذي تناوله الكاتب أسماه الديمقراطية وأزمة المثقفين» 
وفيه يؤكد الكاتب بأن على عاتق المثقفين تقع مسئولية نقل المجتمع من الجهالة 
إلى الاستنارة ومن الدكتاتورية إلى الديمقراطية . 

يؤكد الكاتب مرة أخرى على أهمية الديمقراطية في الوطن العربي؛ 
ويستشهد بأزمة الخليج. .» حيث إن غياب الديمقراطية في الوطن العربي قد أدى 
إلى هذه الكارثة» وعاتب الكاتب المثقفين العرب الذين لا يزالون أسرى قيود 
الماضيء فهم لا يزالون يُلمّعون ويحاولون ترسيخ نظم الحكم الفرديةء وتأييد 
أشكال الدكتاتورية المختلفة . 

الكاتب نوه بأن هنالك تحولا في عقلية بعض المثقفين؛ حيث أصبحوا أكثر 
ليبرالية» ويرون ضرورة تثبيت الديمقراطية» وترسيخهاء ودعا الكاتب إلى ضرورة 
إطلاق حرية النقابات» واستقلالها عن الدولة» لاعتبارها منظمات شعبية 
ديمقراطية؛ لكن الكاتب يلوم المثقفين» لأنهم يتغنون بالديمقراطية» لكنهم 
يمارسون الدكتاتورية حينما تحين الفرصة لهم . 
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الموضوع الثالث الذي تناوله الكاتب في هذا الفصل هو «الديمقراطية درس 
الآخرين» وفيه يدعو الكاتب إلى الحوار الحر والديمقراطي حول الديمقراطية في 
مصرء فالحزب الوطني الحاكم في مصر وأنصاره يرون أن القدر المتاح من 
الديمقراطية الآن مناسب وكافٍ بينما يرى آخرون أن هذه الديمقراطية ما هي إلا 
الخطوة الأولى» ويجب أن يتبعها خطوات ديمقراطية أكثر. 

بعدها استعرض الكاتب التطورات السياسية في دولتين مهمتين» واتجاههما 
نحو الانفتاح والديمقراطية» وهما الصين وبولندا: ففي الصين حدث حوار مطول 
حول الديمقراطية بين الطلاب والشعب من ناحية» وبين المؤسسة الحاكمة من 
ناحية أخرى ورغم الصدام بينهم لا تزال الأمور لم تحسم لأي طرف. 

أما في بولندا فقد قبلت المؤسسة السياسية والرئاسية والعسكرية بحركة 
التطورء وقبلت بالانتخابات الحرة وأصبحت دولة مستقرة. 


الموضوع الرابع الذي تناوله الكاتب بعنوان: «شغب الشوارع الديمقراطي» 
يستعرض فيه ظاهرة شغب الشوارع وتمرد فئات من المواطنين على الأوضاع 
السياسية والاجتماعية المجحفة بحقهمء ويُرْجِع الكاتب سبب هذه الظاهرة إلى 
عاملين : التفرقة العنصرية ب بين البيض والسود وبقية الملونين من البشر في الولايات 
المتحدة» اما السبب الثاني قهو زيادة حدة الأز مة الاقتصادية والاجتماعية في 
الولايات المتحدة» وينتهي الكاتب من مقاله بالقول بأن الولايات المتحدة تواجه 
تحديات خارجية على الساحة الاقتصادية مع اليابان وأوروبا الموحدة» لكن 
التحدي الحقيقي الذي يواجهها هو الأوضاع المتردية داخليا . 

الموضوع الخامس أسماه الكاتب «لماذا نغتال رؤساءنا إذن؟!» وفيه يطرح 
الكاتب تساؤلا مهماً وهو لماذا نحن بالذات في هذه المنطقة في العالم نغتال 
وننفرد باغتيال رؤسائنا وقادتنا؟ وبعدها استعرض الكاتب الاغتيالات السياسية في 
منطقتنا العربية» ويُّرْجع الكاتب السبب في انتشار هذه الظاهرة إلى انقطاع التواصل 
0 والمفتوح بين الحاكم والمحكومء نتيجة عزلة المحكومين وسقوطهم في 

ثن الأزمات الطاحنة» سواء كانت سياسية» أو اقتصادية» أو اجتماعية؛ أو 
0 . لذلك يقترح الكاتب إعادة النظر في كل الأمور» وفتح باب الحوار 
الديمقراطي السليم بدلا من السلبية في انتظار الصدمة؛ حتى لو كانت باباً 
ديمقراطياً أو غير ديمقراطي. 
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الموضوع السادس أسماه الكاتب «ديمقراطية الإفساد المنظم» وفيه يستعرض 
الكاتب الديمقراطية في البرازيل» وهي أكبر الدول النامية مساحة وثروة وسكاناء 
نموذج الديمقراطية في البرازيل» يستحق الدراسة لأن التناقض الهائل في هذه 
الدولة بين النزوع إلى الديمقراطية السليمة» وبين تكدس الثروة وفساد السلطة. 
يستعرض الكاتب بعدها ماذا حصل للرئيس البرازيلي المنتخب الذي عزله مجلس 
النواب البرازيلي يعد اتهامه بالقساد لاختلاسه مبلغ 6 ملايين دولار. 

الدلائل التي يريد الكاتب قولها هي إن الفساد ونهب ثروات البلاد سمة من 
سمات العالم النامي» وهي سمة من سمات التخلف والحكم الفردي. ويضرب 
مثلا على فساد الأنظمة في العالم الثالث» جوبوكو رئيس زائير» إلى بوكاسا رئيس 
افريقيا الوسطىء إلى شاه إيران الراحل» الى عالمنا العربي؛ حيث الحالات لا 
تحصىء والأسماء لا تعد» والأموال المسلوبة في بنوك العواصم الغربية لا حصر 
لهاء وقصص الفساد تفوق الخيال» ويُنْهِي الكاتب مقاله باستعراض ما كتبه الدكتور 
محمد عصفور عن الفساد؛ حيث قال: إن أخطر صور الفساد وأشدها استعصاء 
على المحاسبة هو الفساد السياسي» وهو الذي يشمل انحرافات السلطة الحاكمة» 
والتي يصعب - إن لم يستحل - محاكمتها. 

الباب الخامس والأخير خصصه الكاتب لملاحق ذات معنى وتتعلق بأحكام 
المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وقرارات رئيس الجمهورية. 

تنبع أهمية الكتاب من صدوره في الفترة التاريخية التي يمر بها الوطن 
العربي اليوم؛ حيث يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة» تعود أسبابها - بلا 
شك - إلى غياب الديمقراطية والحريات بشكل عام . 

إن تردي الأوضاع السياسية في الوطن العربي في السنوات الأخيرة» وانتشار 
حالات الفساد والرشوة» وتزوير الانتخابات» والإفراط في سياسات القمع باسم 
الأمن والحفاظ على الدولة» واستمرار الأنظمة الاستبدادية في السلطة في معظم 
الأقطار العربية؛ قد ساعدت على بروز تيارات سياسية جديدة تؤمن بالعنف 
كأسلوب لتغيير السلطة» وهذه الظاهرة جاءت كنتيجة طبيعية لغياب الديمقراطية» 
وتأخر قيام المجتمعات المدنية. 

طرح الكاتب عدة مواضيع مختلفة عن الديمقراطية في بلادناء وركز معظم 
الكتاب لمعالجة إشكالية الديمقراطية في مصرء ويعاب عليه إهماله للتجارب 
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الديمقراطية الأخرى في الوطن العربي» وأسباب تعثرها أحيانا. . فالتجربة 
الديمقراطية في كل من المغرب» وتونسء ولبنان» والأردن» والكويت» واليمن 
تستحق الدراسة والاهتمام من الكاتب. 

مع أن الكاتب يؤمن بالديمقراطية كحل لمشاكل الوطن العربي إلا أنه كان 
مترددا في طرح قضية «تدوير السلطة» في مصرء والقصد منها هو فتح المجال 
للمواطنين أو المحكومين بأن يكونوا حكاما وللحكام أن يكونوا محكومين. . 
مثلما يجري في الدول الديمقراطية» لكن الكاتب دائما يتعلل بالظروف وعدم 
استعداد الشعوب لمثل هذه الخطوة ويعتبر الكتاب من الكتب العربية الجيدة التي 
تحاول إلقاء الضوء على مشاكلنا مع الديمقراطية في الوطن العربي؛ فالكتاب يعتبر 
إضافة جديدة للمكتبة العربية» ننصح بضرورة اقتنائه . 


العلاج النفسي السلوكي 
المعرفي الحديث 


عبدالستار إبراهيم 
دار الفجر للنشر والتوزيع - القاهرة» 
4 الطبعة الأولى 496 صفحة 
مراجعة: محمد نجيب أحمد الصبوة 
كلية الاداب - قسم علم النفس - جامعتي القاهرة والكويت 


يقع الكتاب في 496 صفحة من القطع الكبير» تنقسم فيما بينها إلى ثلاثة أبواب 
ضَمّت بين دفتيها ثلاثة عشر فصلا. وكانت فلسفة العرض التي اتبعها المؤلف عند 
تصنيفه للمادة العلمية في كل فصل على حدة؛ هي : عرض الأسس النظرية التي يقوم 
عليها كل أسلوب من أساليب العلاج السلوكي المعرفي» ثم عرض فنيات الأسلوب 
ذاتهء فملخص للفصل» وأخيرا قائمة لمراجع هذا الفصل سواء أكانت مراجع عربية أم 
إفرنجية . ونرى أن هذا الأسلوب في تصنيف المادة العلمية وعرضها على القارىء وفقا 
لهذا المنطق بيسر عليه عملية الاطلاع والفهم والاستيعاب. 
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والرأي لدينا أن هذا الكتاب الذي نعرض له الآن يمثل أهمية خاصة 
للمتخصصين في علم النفس والطب النفسي والعصبي بصفة عامة» وللمتخصصين 
في علم النفس العيادي (الكلينيكي) بصفة خاصة» لأسباب عديدة أهمها: أن 
مؤلف هذا الكتاب أتيحت له الفرصة للاطلاع عن كثب على جوانب التقدم في 
دراسة الاضطرابات النفسية والعقلية» وفنون التطور في علاجها أو تعديلها. كما 
أتيح له قدر ضخم من التدريب المنظم على ممارسة العلاج النفسي مماء غير كثيرا 
من مفاهميه عن تعديل السلوك البشري» واضطراباته من ناحية» وزاد من يقينه 
بدور علم النفس والمعرفة التجريبية في إخضاع موضوع كان ولا يزال - على حد 
قوله شخصيا - موطنا للخرافة والجهل والتدجيل من ناحية أخرى. هذا أولا. 


ثانيا: يمكن تصنيف هذا المؤلّفء بعد استعراض مؤلفاته في هذا 
التخصص الدقيق» بأنه يقع داخل فئة علماء النفس المتميزين ذوي الشعور الجاد 
بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبناء جلدتهم» وذوي الغيرة على تقدم أوطانهم. 
ويتبدى ذلك في رغبته القوية في مشاركة القارىء العربي بعض الخبرات 
والاطلاعات المنظمة في هذا الميدان» وهي اطلاعات مشفوعة بأساليب العلاج 
التطبيقية؛ ونماذج من الحالات حرصا على ترسيخ عمليات التعلم لدى 
المتخصص والمثقف معا. كذلك حرضه - من خلال هذا الكتاب - على تقديم 
نظرية علمية متماسكة لأبناء الوطن العربي» من المتخصصينء ومن المواطنين 
العاديين» هي بالطبع النظرية السلوكية #تانادة؛ة!88» تُرْشِد خطاهم في التعامل مع 
ما يثيره السلوك البشري من مشكلات ملحة. 


ثالغا: هذا الكتاب مهمء لأن كثيرا من أبناء الوطن العربي» المثقفين وغير 
المثقفين - بل بعض المتخصصين - ما زالوا يتصورون أن العلاج النفسي تابع 
لمستقبل التطور في الطب» وعلم العقاقير» وجوانب العلاج الحيوي اقتأوداواط, 
كالصدمات الكهربائية» وعمليات الجهاز العصبي الجراحية. وإذا كنا نعد هذه 
النظرة للعلاج النفسي نظرة متخلفة» لا تعكس الشعور بالأمان عند التفكير في 
مستقبل هذا العلم» فإن الأدهى والأمر أن نرى حتى اليوم شائعة غير علمية منتشرة 
بشدة بين كل الأوساط مؤداها أن العلاج النفسي يُقصد به التحليل النفسي (55 
38155 كما بلوره «سيجموند فرويد» بشكله القديم القائم على أساليب تحليل 
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لبحب ب ب يبيب 2 6 اا سسُسس 
الأحلام» والعمليات اللاشعورية؛ والتداعي الحرء والطرح الموجب والسالب» 
وزلات اللسان وهفواته؛ وطفولة الإنسان المبكرة» وعقدتي أوديب وإليكترا!! 

رابعا: إنه إذا كانت هناك كثرة أو قلة من المتخصصين وأصحاب الثقافة 
الجادة يعرفون أن هناك تطورات علمية في العلاج النفسي» وأن فحوى هذه 
التطورات تشير بجلاء ووضوح إلى أن العلاج السلوكي. والسلوكي المعرفي» بل 
العلاجات النفسية الأخرى للأفرا اد والجماعات» والعلاج النفسي متعدد الجوانب» 
تعتمد على طرق وأساليب فنية تختلف كثيرا عن الطب وعن التحليل النفسي 
الفرويدي» فإن معرفتهم هذه لم تتحول بعد إلى نظرة علمية متماسكة» تستطيع أن 
تواجه كثيرا من المزاعم الخاطئة في حركة العلاج النفسي» وتعديل السلوك 
البشري. وربما كان أهم أسباب ذلك أن الإلمام بالأساليب الحديثة في العلاج 
والتدريب عليها يعد شبه منعدم في الجامعات العربية» وفي مؤسسات الصحة 
النفسية إلا قليلا. 

خامسا وأخيرا: يعرض الكتاب لمعظم جوانب التقدم في نظريات علم 
النفس الحديثة بصفة عامة» ونظريات التعلم الاشراطي والمعرفي والاجتماعي 
بصفة خاصة» والمتصلة بعلاج اضطرابات السلوك البشري؛ وكان هذا العرض 
يسن وفق أسمن علمية ثلاثة هي: (أ) وصف الأسس العلمية لأسلوب العلاج 
النفسي. مع مقتطفات من البحوث والتجارب العلمية» التي تؤيد هذا الأسلوب» 
وتدلل على صحته»ء وهو ما يُعرف في علم النفس بالصدق البيئي /11كالهلا امماوماممع 
لهذه النظريات والبحوث المنطلقة منها. (ب) عرض لطريقة تطبيق هذا الأسلوب 
العلاجي عملياء» وبشيء من التفصيل الدقيق. (ج) عرض لنماذج من الحالات التي 
يتم علاجها بهذا الأسلوبء لبيان مدى نفعه وجدواه واقعياء وهو ما يُعرف في 
علم النفهس العيادي باسم الحالات الشارحة. 

وفيما يلي عرض لأبواب هذا الكتاب وفصوله. الباب الأول: يعرض فيه 
المؤلف للمفاهيم الأساسية التي تشيع عند دراسة الاضطرابات النفسية وعند 
علاجهاء. ويشتمل هذا الباب على ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: نحن والاضطرابات النفسية والعقلية: وفيه حاول المؤلف أن 
يُعرّف مفهوم الاضطراب النفسي والعقلي. ولجأ عند ذلك - جريا على عادة كثير 
من الباحثين - إلى التعريف الوصفي والتعريف بالنقيض» ولذا فقد انتهى إلى أن 
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الاضطراب النفسي يعبر عن مفهوم لجانب من السلوك يتعارض مع ما نطلق عليه 
سلوكا سليماء أو عاديا أو ناضجا. وإذا غلب الاضطراب على الناحية الانفعالية 
والوجدانية كان هناك ما يسمى بالاضطرابات العصابية» كالقلق» والمخاوف 
المرضية» والاكتئابء والوساوسء» والهستيريا. وإذا كان مصدر المرض اضطرابا 
في التفكير يظهر ما يسمى بالمرض العقلي (الذهاني). ويأخذ أشكالا متعددة 
ومتباينة في الوقت نفسهء كالفصام» والهوسء والبارانويا. . الخ. أما الانحرافات 
النفسية الاجتماعية» كالجريمة» والجناح» والسلوك الاجتماعي التدميري 
(الانحراف السيكوباتي) فينشأ بسبب اضطراب السلوك الاجتماعي. وتعتبر 
الأمرا اض النفسية الجسيية 15 010-50006/زو كالار: تفاع في ضغط الدم» 
وأمراض التنفسء كالربوء والأمراض المعدية» والمعوية» كالقرح» والتهابات 
القولون. . إلى آخره؛ مؤشرا يدل على أن الاضطرابات النفسية» كالقلق» 
والمخاوف» والاضطرابات الانفعالية عموماء تؤثر تأثيرا سلبيا في الوظائف 
الأخرى. 
وتسبب الأمراض النفسية كثيرا من المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها 
المجتمعات الغربية والشرقية» ودول العالم الثالث على حد سواء. وعند عرض 
كل ما سبق اعتمد المؤلف على نتائج الدراسات والبحوث المسحية والوبائية» التي 
تبين مدى انتشار الاضطرابات العقلية» في العالميّن الغربي والعربي. كما أشار إلى 
َ ا النفسية تحدث بسبب التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل 
البيئية» متمثلة في اتباعنا أساليب خاطئة في التنشئة الاجتماعية؛ فضلا عن تعرضنا 
وي والتوترات العصبية والأزمات. 
أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان: شيء عن العلاج النفسي عبر العصورء 
فقد طاف بنا المؤلف بنظرة تاريخية» كل المحطات التي توقف عندها الناس من 
كل الأماكن» ومن كل الأعمار» ليكشف عن تطور نظرتهم لمن يعانون من 
الأمراض النفسية والعقلية» على مر العصور والدهورء إذ لم تكن معاناة البشرية 
من تلك الاضطرابات مسألة هيئة» فلقد شغلت الناس منذ القدم» وما زالت تشغلنا 
حتى اليوم . 
وتمثلت النظرة القديمة للأمراض النفسية بأنها تحدث نتيجة لوجود أرواح 
أوشياطين» لها القدرة على أن تلج الجسم البشري» وتسيطر عليه على نحو ما. 
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وحسب نوع هذه الأرواح» فإذا كانت خيرة فإنها توجه تصرفات الإنسان وجهات 
إيجابية؛ وإذا كانت خبيثة فإنها توجهه نفسيا وجسميا وجهات سلبية» فيتكون 
المرض الجسمي والنفسي. أما قدماء المصريين فقد رأوا أن هذه الأرواح التي 
تسبب المرض يمكن طردها عن طريق الإله حورس . ورأى الإغريقيون القدماء أن 
الشياطين التي تحل بالإنسان هي سبب الإصابة بالأمراض النفسية ومن ثم وضعوا 
الأساس حتى تخرج هذه الشياطين» وإن لم تخرج فلا بد من حرقهم وهم أحياء. 
وللأسف ما زالت بعض الشعوب العربية» وغير العربية» تؤمن بمثل هذه الأفكار» 
من الشعوذة وألوان السحر ومس الجن والشياطين. 

وبعد ظهور حركات الإصلاح الاجتماعي تحسن وضع المرضى النفسيين» 
وحدث التحول من العلاج بالشعوذة والسحر إلى العلاج العضوي . 

وفي مستهل القرن العشرين حدث تراجع عن التفسير الطبي» والبحث عن تفسير 
نفسي على يد «فرويد» الذي افترض أن الاضرابات النفسية يمكن أن ترد إلى وجود 
صراعات داخلية لا شعورية ويؤدي تصارعها إلى تكوّن الأعراض المرضية. 

وفي نفس الفترة التي برز خلالها اسيجموند فرويد» برز اإيفان بافلوف» في 
روسيا بدراساته عن الفعل المنعكس» بحيث شاءت الظروف أن يصبح مؤسس 
الوجهة السلوكية في علم النفس» عندما استطاع «جون بروداس واطسون» أن يطبق 
بمهارة نظريات بافلوف في الفعل المنعكس» لوصف اكتساب الأمراض النفسية» 
وعلاجها مرة أخرى. وفي فترة قريبة ظهر «سكيز» الذي استطاع أيضا أن يرسخ 
مناهج سلوكية متطورة» عن تعديل السلوك الإنساني. 

وهكذا أمكن بظهور هذا التصور النظر إلى كافة الأمراض النفسية على أنها 
استجابات وعادات شاذة تكتسب بفعل خبرات خاطئة. ولم يعد المعالجون 
النفسيون عامة والسلوكيون خاصة ينظرون للاضطراب النفسي على أنه نتاج لغرائز 
أو صراعات داخلية (لاشعورية)» بل إنه سلوك نكتسبه من البيئة بفعل سلسلة من 
الارتباطات الخاطئة بين منبهاتها المختلفة. 

وظهر بعد ذلك تطور شديد الأهمية» مؤداه الانتقال من العلاج السلوكي 
الأحادي البعدء إلى العلاج المتعدد الأوجهء لأن النظرة العلمية تقتضي الآن النظر 
إلى الاضطراب أو المرض النفسي» على أنه جاء نتاجا لعدد من العوامل يشيع 
بعضها في البيئة الخارجية» وبعضها في عالم القيم والتفكير والوجدان؛ وكلها 


206 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


عوامل ذاتية» ومن ثم فإن علاج أي مريض نفسي يمكن أن يتم بأن نعلمه أساليب 
جديدة من السلوك» وطرقا جديدة من التفكير وحل المشكلات. 

معنى ذلك أن هذا الكتاب يحاول ألا يجرد الاضطرابات النفسية من طبيعتها 
المعقدة. ويضع تصورا جديدا مؤداه: أن الاضطراب النفسي عندما يحدث لا 
يشمل جانيا واحدا من الشخصية» إنما يشتمل على أربعة عناصر هي : السلوك 
الظاهر (الأفعال الخارجية)» والانفعال (التغيرات الفسيولوجية)» والتفكير 
والمعتقدات الخاطئة (أساليب التفكير والقيم)» والتفاعل الاجتماعي (المهارات 
الاجتماعية ومجمل العلاقات بالآخرين) . 

ويعرض الفصل الثالث والأخير من الباب الأول للأسس العلمية التي تقوم 
عليها كل أساليب العلاج النفسي وتطورها من القديم إلى الحديث . 

ولذا يقول المؤلف: إن اكتشاف الأساليب الحديثة في العلاج يعتبر ثورة 
شهدتها الأعوام الأخيرة» فلم يعد من الضروري أن يتحول آلاف المضطريين إلى 
مرضى مزمنين». فعندما يكون الاضطراب مصحوبا بمخاوف مرضية أو قلق» 
فينبغي أن نستخدم أساليب التطمين المنظم» بمساعدة الاسترخاء» وتأكيد الذات» 
لتعديل الاضطرابات الوجدانية. أما أساليب التعديل السلوكية فتعد من أنجح 
الأساليب السلوكية في علاج الاضطرابات التي تكون متجهة ضد الآخرين 
كالعدوان» وتدمير الملكية» كما ينجح في تعديل سلوك الأطفال. وتنجح أساليب 
تعديل الأفكار الخاطئة» والسلبية» والمعرفية» وانحراف القيم» في شفاء مرضى 
الاكتئاب» والاغتراب» والتفكير الفصامي» والشعور بالنقص» وبعض الاضطرابات 
الاجتماعية التي تؤدي الأفكار الخاطتة دورا كبيرا في تدعيمها؛ مثل: التحامل على 
الغيرء والتعصب ضده. أما أساليب التفاعل الاجتماعي فتكون فعالة في علاج 
الحالات النفسية» التى يكون منشأ الاضطراب فيها راجعا لأخطاء فى التوحد 
بنماذج شاذة» وغير ملائمة لاكتساب السلوك الجيد» وذلك كما في حالات 
الاضطرابات الاستجناسية» والاضطرابات الجنسية» والجناح. .. الخ. 

أما عن الوقاية التي هي خير من العلاج بكل أنواعه؛ فإن الجهد الذي 
حدث في هذا الميدان بشأنها يعد جهدا قليلاء علما بأنه من الممكن استخدام 
الأساليب المتصلة بتحسين الوراثة» خاصة في حالة الوقاية من الاضطرابات العقلية 
كالفصام» والهوسء والبارانوياء كذلك محاولات تعليم الوالدين أساليب متاسبة 
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للتنشئة الاجتماعية» فضلا عن تعليمهم كيفية التخلص من تأثير الأزمات البيئية 
الضاغطة» بتوفير مناخ وقائي يُقْضِي إلى التخفف من الضغوط النفسية المتصلة 
بمُناخ العمل» عن طريق استخدام أساليب الإرشاد والتوجيه. وأشار المؤلف إلى 
أهمية نشر الثقافة النفسية» بهدف تعريف الناس بالظروف التى تسبب الاضطرابات 
النفسية» مع ضرورة معاملة المضطربين نفسيا بقدر كبير من المشاركة الوجدانية» 
والمودة بدلا من العزلة» لأن كل ذلك يعد من تدابير الوقاية. 

أما الباب الثاني من هذا الكتاب فكان عنوانه: نماذج من أساليب العلاج 
النفسي السلوكي المعرفي الحديث. ويضم هذا الباب ستة فصولء أولها الفصل 
الرابع وكان عنوانه: علاج الاضطرابات الانفعالية بطريقة متدرجة. وفيه عرض 
المؤلف مجموعة من الحالات الشارحة؛ ليظهر من خلالها كيفية تطبيق مبدأ 
الكف المتبادل؛ والتعرض التدريجي لمصادر الاضطرابء أو ما يُعرف بإجراءات 
التطمين المنظم» الذي يقوم على المبدأ السابق ذاته»ء للتخلص من المخاوف 
والقلق بكل أنواعه. وطريقة التطمين التدريجي المنظم ما هي إلا تشجيع 
المريض النفسي على مواجهة مواقف القلق والخوف تدريجياء إلى أن تتحيد 
مشاعره الانفعالية الحادة (العصابية) نحو تلك المواقف. وقد عرف المعالجون 
السابقون - فيما يرى المؤلف - هذا الأسلوب كما عرفه المعالجون 
المحدثون. وينظر المؤلف إلى مبدأ الكف المتبادل على أنه بمثابة الأساس 
العلمي الذي قدمه علم النفس الحديث لتفسير نجاح هذا الأسلوب: فإذا 
نجحنا في استثارة استجابة معارضة للقلق (كالتطمين التدريجي) في حالة وجود 
الموضوعات المثيرة لهء يمكن أن يؤدي ذلك إلى كف كامل للقلق» ومن ثم 
يتناقص ويختفي بعد ذلك. ويتطلب إجراء التطمين المتدرج مراحل عديدة؛ 
منها: تحديد المواقف التي تثير المخاوف الرئيسة للشخصء ثم إدراج كل 
موقف منها على حدة في قائمة تبدأ بأقل المنبهات إثارة للخوف في الموقف. 
مع التصاعد إلى أشدها إثارة» ثم يصبح الموقف معدا لإجراء العلاج بعد 
ذلك» بأن نطلب من الشخص وهو في حالة استرخاء وهدوء أن يتخيل نفسه 
في الموقف الذي يثير أقل درجة من القلق في البداية مع تهدئته إلى أن تتحيد 
مشاعره نحو الدرجات المنخفضة:» ثم يبدأ الانتقال للمواقف الأشدء وهكذا 
حتى تنتهي القائمة. 
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وهناك طريقة أخرى»ء رع و 
الخوف الحيةء أو الطبيعية» بدلا من تخيلها. ولكل طريقة منهما عيوبها ومزاياها. 
ولو أن الجمع بين الطريقتين - كما يرى المؤلف - ممكن ومرغوب. وعلى الرغم 
من أن هذا الأسلوب يقتصر على علاج المخاوف المرضية» فإنه يصلح أيضا في 
علاج بعض حالات الاكتتاب. خاصة عندما يكون الأكنات استجابة شديدة بسبب 
حادثة خارجية محددة كفقدان شخص عزيز أو العمل» أو يكون متصلا بأحزان 
محددة» في الماضي. ويذكر المؤلف أن نسبة نجاح هذا الأسلوب في علاج 
المخاوف المرضية تصل إلى ما يقرب من 9089: كما يرى أن نجاح استخدام هذا 
الأسلوب يتوقف على تدريب الششخص على الاسترخاء العميق» وهذا ما سيعرض 
له الفصل الخامس. 

يعرض الفصل الخامس». لأسلوب الاسترخاء الذي يوصي المؤلف بضرورة 
إتقانه من جانب المعالجين النفسيين» لأنه يرى أن جميع الناس تقريبا تستجيب 
للاضطرابات الانفعالية؛ كالقلق» والمخاوفء. والاكتئاب» بتغيرات وتوترات 
شديدة في جميع عضلات الجسم . ومن شأن هذا التوتر أن يضعف قدرة الكائن 
الحي على المقاومة» والاستمرار الكفء» في نشاطه الجسمي والعقلي» بل يجعله 
أشد استهدافا لمزيد من الانفعال والخوف والسلبية. 

ويستتعجيب المرضى العقليون والنفسيون بتوترات عضلية عامة» قد تشمل 
الجسم كله. ولذا فإن هذا الفصل يقذم بعض الأساليب العلاجية للمساعدة في 
السيطرة على التوترات العضلية» وتحقيق الاسترخاء المفلي: ويبين أن الإنسان 
يمكنه أن يتعلم تدريبات من شأنها أن تساعده على تحقيق هذا الاسترخاء. وذيّل 
الفصل بملحق يضم أحد نماذج التدرييات المهمة في هذا الخصوص . 

وينفرد الفصل السادس». بعرض أسلوب تأكيد الذات والحرية الإنفعالية» 
والتدريب على تنمية المهارات الاجتماعية واكتسايها. 

ويرى المؤلف أن هذه الأساليب تنطلق من فكرة؛ مؤداها: أن الحياة 
الحديثة» بناء على مفاهيم تربوية وأخلاقية خاطئة» تفرط في تأكيد ضرورة أن 
يتدرب الإنسان على كظم غيظه» وأن يقمع التعبير عن انفعالاته ومشاعره نحو 
الأشخاص» أو المواقف التي يواجهها. 

ويشير مفهوم تأكيد الذات» وحرية التعبير الانفعالي إلى ضرورة أن يعبر 
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الإنسان عن مشاعره بصدق وأمانة في المواقف المختلفة» ومع مختلف 
الأشخاص» فيما عدا التعبير عن القلق والاضطراب» ولقد أشارت معظم البحوث 
النفسية في هذا الصدد إلى أن الخوف من تأكيد الذات والعجز عن التعبير الانفعالي 
الملائم يعدان سببين أساسيين من أسباب القلق والصراع النفسي» والاضطرابات 
النفسية» ونتيجة لها في الوقت نفسه. 

ويؤدي النجاح في تنمية القدرة على حرية التعبير الانفعالي» وتأكيد الذات 
إلى تخفيض القلق والاكتئاب» وإقامة علاقات اجتماعية ناجحة. وفي كل مرة 
ينجح فيها الإنسان في ذلك تزداد ثقته بنفسه» وقدرته على الضبط الذاتي. ولقد 
ابتكر المعالجون النفسيون عددا من الأساليب والطرق التي تساعد الأشخاص على 
ذلك؛» منها التشجيع على التعبير المتعمد عن الانفعالات والمشاعر بكلمات 
صريحة مسموعة»ء وبطريقة تلقائية» وتقبل المدح» والثقة في أداء الأدوار» 
وتدريب المهارات الاجتماعية» وإحداث استجابات بديلة ملائمة للحالة الشعورية. 


أما الفصل السابع» فيختص بالحديث عن أسلوب قوة التدعيم 
61087161 . ويقصد بمفهوم التدعيم في هذا السياق» مجموعة الاستجابات التي 
تستجيب بها البيئة الاجتماعية للأفعال والتصرفات الإنسانية. ولأن البيئة الاجتماعية 
تستجيب لتصرفات الناس بأشكال مختلفة من التقبل أو الرفض» فيترتب على ذلك 
أنه إذا كانت استجابة البيئة بالتقبل» فيؤدي هذا إلى تدعيم التصرف أو السلوك 
موضوع هذا التقبل. ويكون التدعيم البيئي إيجابيا إذا أدى إلى زيادة في شيوع 
السلوك السليم والسوي. ويكون سلبيا إذا أدى إلى زيادة السلوك المضطرب 
والشاذ. فكما يدعم المجتمع أشكالا جيدة من السلوك؛ قد يدعم أشكالا شاذة 
ومضطربة . 

ويرى المؤلف أن نظرية التدعيم تقرر أن الاضطراب بأنواعه المختلفة 
يحدث بسبب عمليات تدعيم سلبية للسلوك الشاذ. فالتدعيم الخاطىء بإظهار 
الانتباه وتلبية رغبات الأشخاص عند انغماسهم في أشكال شاذة من السلوك أو 
مدمرة للذات أو المجتمع سيؤدي في الغالب إلى زيادة في تلك الجوانب الشاذة 
ومن ثم سيزداد حظ الشخص من الاضطرابات والشذوذ» وتتدعم غالبية 
الاضطرابات المصاحبة للأمراض النفسية والعقلية ومشكلات الأطفال بهذا الشكل . 
فعناق الطفل عندما يبكي» والاستجابة لهلاوس الفصاميين على أنها علامة من 
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علامات التّقَى والورع» والسكوت على عدوان الجانحين وتدميرهم للآخرين» أو 
إظهار الإعجاب بسلوك هؤلاء الجانحين» والتسلط العدواني المدمر للآخرين» 
والإنصات للمكتئبين عندما يثرثرون عن أمراضهم الجسمية ومتاعبهم في العمل 
والحياة» والنظر لتوتر القلقين على أنه علامة من علامات العبقرية والإبداع. . كل 
هذا وغيره - كما يرى المؤلف - يعد مظهرا من مظاهر التدعيم الاجتماعي السلبي 
(المقصود أو غير المقصود) للاضطرابات النفسية والاجتماعية المختلفة. 

واختفاء التدعيم الإيجابي لا يقل خطرا عن التدعيم السلبي الخاطىء» بل 
إنه يعد سببا أساسيا فى ظهور بعض الاضطرابات النفسية والعقلية. فالاكتئاب 
مثلاء يحدث أساسا بسبب عدم وجود بيئة اجتماعية تمنح التدعيم الإيجابي وتثير 
الدوافع والفعل والنشاط . 

وعندما نستخدم مبدأ التدعيم بطريقة منظمة يمكن أن يصبحء» كما يرى 
المؤلف» وسيلة فعالة لتعديل السلوك ومواجهة كثير من المشكلات الإنسانية 
بحلول إيجابية. واختص هذا الفصل بتقديم صورة مبلورة لاستخدام التدعيم في 
العلاج النفسي . ويرى المؤلف أن استخدام التدعيم في العلاج يتطلب أن نبدأ أولا 
بالتحديد النوعي للاضطراب الذي نريد علاجه؛ والأهداف التي نرغب في الوصول 
إليهاء ثم حصر الظروف الاجتماعية المحيطة بظهور الاضطرابات» والاستجابات 
الاجتماعية التالية لظهوره» ثم يبدأ تعديل السلوك بعد هذا من خلال التجاهل 
عندما تظهر الجوانب المضطربة غير المرغوبة من السلوك. وينطبق ذلك على 
حالات مختلفة» كالفصاميين» وعيوب الكلام» والقلق؛. والانسحاب الاجتماعي . 

ولكي يكون التدعيم فعالا يجب أن تصحبه شروط؛ منها: أن يكون فورياء 
وأن يكون موضوع التدعيم مرغوبا من الشخص . والتدعيم المتقطع أفضل من 
التدعيم المستمر من حيث تأثيره على السلوك الجديد المكتسب. كما يجب 
الاهتمام بالشروط المحيطة بالسلوك» وإلغاء الوظيفة (المكاسب الثاتوية) التي يؤدي 
إليها السلوك السيىء. ولكي نضمن استمرار الاستجابات الجيدة؛ بعد ظهورها 
بفعل التدعيم»ء من الأفضل أن تُكَقّذْ خطة العلاج في البيئة الطبيعية للشخص أو 
على الأقل في بيئة مشابهة؛ كما أن إشراك المحيطين بالشخص (الأسرة أو 
الزملاء) وإعلامهم بخطة العلاج وأهدافها تؤدي - كما يرى المؤلف - إلى 
استمرار تحسن السلوك السوي والصحةء وتدعيم سلوك جديد يصحبه تغيير 
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إيجابي في خصائص سلوكية أخرى. وتعد هذه التغيرات الجديدة من العوامل التي 
تساعد بدورها على استمرار ظهور الأنماط السلوكية الجديدة وثبوتها. 

ولما كان التدعيم سلاحا ذا حدّين» فإنه يستخدم في أغراض علاجية إنسانية 
كما قد يستخدم في أهداف لا أخلاقية» كالتلاعب بالبشرء والتحكم اللاأخلاقي في 
سلوكهمء ولذا فإنه من الواجب - كما يرى المؤلف - الالتزام يبعض القواعد 
الأخلاقية» كضرورة الحصول على موافقة الشخص ورضائهء فضلا عن أن يكون 
الهدف دائما هو دفع الشخص لمزيد من التكامل والارتقاء والفاعلية . 

وأفرد المؤلف الفصل الثامن لعرض أسلوب العقلانية» أو تعديل أخطاء 
التفكير. ويشير المؤلف في بداية هذا الفصل إلى أن الفلاسفة اليونانيين قد تنبهوا 
منذ القدم إلى أن الطريقة التي ندرك بها الأشياء - وليس الأشياء نفسها - هي التي 
تسم سلوكناء وتصفه بالاضطراب أو السواء. وفي هذا الصدد يقول «أبيقورس؛ لا 
يضطرب الناس من الأشيا ولكن من الآراء التي يحملونها عنها». 

ويشير كذلك إلى أن العلاج النفسي السلوكي المعاصر يسلّم بأن كثيرا من 
الاستجابات الوجدانية والسلوكية المضطربة تعتمد إلى حد بعيد على وجود 
معتقدات فكرية خاطئة؛ يبنيها الفرد عن نفسه» وعن العالم المحيط به. ومن هنا 
ابتكر المعالجون النفسيون مفاهيم وآراء مختلفة عن قيمة العوامل الذهنية والفكرية 
في الاضطراب النفسي. وتتفاوت هذه المفاهيم» فهي عند أدلر ,8018 تشير إلى 
«أسلوب الحياة» الذي يتبناه العصابي أو الذهاني. وعند بعضهم الآخر تشير إلى 
«أساليب الاغتقاد»» ويستخدم البعض الثالث مفهوم «الفلسفة الشخصية». أما 
المعالج «ألبرت إليس 8/1 فيستخدم مفهوم «الدفع المتصل». وبالرغم من 
الاختلافات الظاهرة في هذه المفاهيم؛ فإن هذه الطائفة من الباحثين والمعالجين 
تتفق على أن الاضطرابات النفسية أو العقلية لا يمكن عزلها عن الطريقة التي يفكر 
بها المريض عن نفسه وعن العالم» أو اتجاهاته نحو نفسه ونحو الآخرين» وأن 
العلاج النفسي يجب أن يركز مباشرة على تغيير هذه العمليات الذهنية» قبل أن 
نتوقع أي تغيير حاسم في شخصية المريض» أو في الأعراض التي دفعته لطلب 
العلاج . 

وساق المؤلف عددا من الأدلة العلمية على فاعلية أساليب التفكير في 
إحداث الاضطراب النفسي وفي العلاج منه» وتحدث عن علاقة أساليب التفكير 


212 جلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


والاعتقاد باضطرابات الشخصية والسلوك؛. وضرب أمثلة للأفكار والاعتقادات 
الخاطئة» وكيفية تعديل التفكير السلبي بأسلوب العقلانية» وتحويل التفكير السلبي 
إلى تفكير إيجابي. وتصحيح أخطاء الحكم والاستنتاج» وكل طرق التفكير 
اللاعقلانية . 

أما الفصل التاسع الذي جاء بعنوان علاج دون معالجء أو الأساليب الحديئة 
في العلاج الذاتي. بدأ فيه المؤلف بتمهيد بِيّن من خلاله أن إحساس المعالجين 
السلوكيين بحاجة الناس لطرق سريعة وفعالة لمساعدتهم على تنمية قواهم الذاتية» 
وتعديل أنماط التكيف السيئة لديهم» وأساليبها التي تعلموها من خلال عمليات 
تشريط اجتماعي سيىء؛ جعلتهم يفكرون في ابتكار طرق سريعة وفعالة» يمكن 
للمريض أن يمارسها بنفسه دون حاجة للالتجاء المستمر للمعالج؛ إلا قي حالات 
وأوقات قليلة . 

ويأتي طرح هذه الطرق العلاجية على أنها طرق للعلاج الذاتي» وأحيانا 
تسمى طرق التوجيه الذاتي» وتسمى في سياق ثالث باسم أساليب الضبط الذاتي. 
ورغم اختلاف التسميات» فإنها تتفق جميعا في أنها تستهدف تطبيق علم النفس 
ونظرياته» بحيث يستطيع طائفة من المرضى النفسيين علاج أنفسهم بأنفسهم. على 
ضوء المعارف والقوانين العلمية» التي اكتشفها علماء النفس. 

بعد ذلك طاف بنا المؤلف» ليعرض لنا كيفية العلاج الذاتي» فتحدث عن 
تعليم المعالج المريض النفسي كيفية الاسترخاء للقضاء على الاضطرابات 
الانفعالية» والعلاج الذاتي من خلال ملاحظة الذات» وكيفية تنمية الثقة بالنفس» 
والتعلم بالنموذج والقدوة والمحاكاة لتعديل كثير من جوانب السلوك المضطرب» 
والتدعيم وإثابة الذات كطريقة من طرق العلاج الذاتي في مقابل عقاب الذات على 
ما يُرْتَكَب من أخطاء؛ وتدريب المرضى على الإيقاف المتعمد للأفكار غير 
المرغوبة» وهي الأفكار التي تشكل سلوكهم وتصرفاتهم» ويحدث هذا التوقف 
للأفكار الخاطئة بطريقة الكف المتبادل للأفكار مثلما هو الحال فى الكف المتبادل 
للاستجابات الانفعالية . 1 


ويضم الباب الثالث والأخير من هذا الكتاب» وهو بعنوان: «العلاج 


خريف 1995 مجلة العلوم الاجتماعية 213 


السلوكي لبعض الاضطرابات النفسية والعقلية» أربعة فصول. نعرض لمحتوى كل 
منها على النحو التالي: 

الفصل العاشر: العلاج السلوكي واضطرابات الطفل: 

في بداية هذا الفصل عرض المؤلف لمفهوم اضطرابات الطفولة» وانتهى 
إلى أنه يشمل كل ما يدفع الطفل وآبائه؛ أو المحيطين به في المؤسسات 
الاجتماعية والتربوية والأسرة إلى طلب نصيحة المتخصصين وتوجيهاتهم المهنية» 
للتخلص من جوانب السلوك موضوع الشكوى. وأشار المؤلف إلى ضرورة وجود 
علاج سلوكي للطفل» وتحديد أنواع المشكلات التي تواجه الأطفال» وتحديد 
كيفية علاجها. كما أشار إلى ضرورة أن يلم الاختصاصي النفسي العيادي المعالج 
بقوانين النمو والارتقاء الحسي والحركي والمعرفي والجسمي. . . الخ. 

بعد ذلك حدد المؤلف اضطرابات الطفولة وفقا لما طرحه دليل التشخيص 
الطبي النفسي الأمريكي الثالث المعدل» وهي: مشكلات التخلف العقلي» 
ومشكلات النمو اللغوي» وصعوبات التعلم» ومشكلات متعلقة باضطرابات 
السلوك؛ ومشكلات القلق» والاضطرابات المرتبطة بسلوك الأكل والطعام» 
واللوازم الحركية» واضطرابات ضبط الإخراج» واضطرابات الكلام واللغة» وذهان 
الطفولة» والسلوك الاجتراري ]08/131101 #لاةلاناة . وحدد إجراءات العلاج السلوكي 
للطفل في شكل خطوات عملية محددة» وطريقة تنفيذها من خلال حالات 
شارحة» ثم عقد المؤلف مقارنة بين الأساليب السلوكية المختلفة في علاج 
الأطفال» ووضع قوائم تضم مشكلات الأطفال؛ وما يلائم علاجها من أساليب 
سلوكية» وأنهى الفصل بوضع مجموعة من التحذيرات المتصلة باضطرابات 
الأطفال . 

وقد اختص الفصل الحادي عشر بعرض الاضطرابات العصابية والقلق» 
وكيفية علاجها نفسيا. في البداية عرّف المؤلف الشخصية العصابية بأنها: مفهوم 
فرضي يصف أنواعا من السلوك الذي يتسم بسرعة الاستثارة الانفعالية» وتجنب 
المواقف التي تستثير الانفعالات» ويجد العصابي صعوبة واضحة في التعبير عن 
الانفعالات (عدا القلق)؛ ويفتقد لغة الاتصالات والتخاطب الاجتماعي القائم على 
الأخذ والعطاء. ويرى المؤلف أنه لا يمكن عزل العصاب» كاضطراب نفسي» عن 
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الطريقة التي يفكر بها الشخص العصابي» فقد تبين أن العصابيين بصفة عامة 
يميلون للمبالغة» والتهويل» والتوجسء واللاعقلانية» والتطرف. وتسهم هذه 
الخصائص السلوكية فيما بينها في تحويل الشخص العصابي إلى الاضطرابات 
النفسية الشائعة يما فيها الخوف. والقلق» والوساوس. 


ويلاحظ أن هذا الفصل رغم أنه عدّد في البداية كل اضطرابات الأطفال 
النفسيةء فإنه قد ركز على عرض الأساليب السلوكية العلاجية الحديثة لمشكلة قلق 
الأطفال. وتناول هذه الأساليب من خلال التركيز على الجوانب المختلفة التي 
تصف الإضطراب العصابي» ومن ثم سيجد القارىء عرضا للأساليب السلوكية 
الفعالة» ومن أهمها: أساليب التعويد 100قناأطة:! والتدرج مع الطفل لمواجهة 
مواقف التهديد» وأسلوب الَّمْر الانفعالي» والاسترخاء العضليء والعلاج 
المعرفي» لتعديل أخطاء التفكيرء وتشجيع العقلانية» والتدريب لتنمية المهارات 
الاجتماعية» بحيث يتمكن الطفل في نهاية العلاج من مواجهة المواقف 
الاجتماعية» وعلاجها بمهارةء ومعرفة حقوقه. وكذلك واجباته إزاء الآخرين. 


ويعرض الفصل الثاني عشر للعلاجات السلوكية للاضطرابات العقلية بصفة 
عامة ولدى مرضى الفصام بصفة خاصة. 


في البداية حدد المؤلف تطورات هذا النوع من العلاج» وتقديمه بصفة 
خاصة لهذه الفئة من المرضى» فقد كان معروفا أن العلاج السلوكي لا يمكنه أن 
يحرز أي نوع من النجاح مع المرضى الفصاميين. ولكن أصبح من الممكن 
للمرضى العقليين بصفة عامة» والفصاميين منهم بصفة خاصة» الآن.. بفضل تطور 
مناهج العلاج السلوكي المعرفي» أن يكتسبوا كثيرا من السلوك الإيجابي» وأن 
يتخلصوا من الجوانب الفكرية والسلوكية الشاذة. ولذاء فإن هذا الفصل قد اهتم 
بعرض العناصر السلوكية الداخلة في تعريف الأمراض العقلية (الذهانية) بما فيها 
الفصام» والاكتئاب» تمهيدا لشرح خطة علاجها السلوكي. هذا فضلا عن عرض 
بعض المزاعم والمعتقدات الخاطئة التي انتشرت بين المتخصصين في الصحة 
العقلية والطب النفسيء» والتي كان من شأنها إعاقة تقدم الأساليب العلمية في 
العلاج النفسي. وتعطل ظهور حركة العلاج السلوكي للفصام والأمراض العقلية. 


خريف 1995 مجلة العلوم الاجتماعية 215 
لل-بيبسيسبابالل--ل-لإلل-إ-إ -إ ِِ-ِِ يبس سبيت 

أما الفصل الثالث عشر والأخير في هذا الكتاب» فقد جاء بعنوان: البرامج 
السلوكية الشاملة والعلاج الأسري ودورهما في علاج اضطرابات السلرك 
الفصامي . 


من الواضح أن هذا الفصل يستكمل المنظور العلاجي الذي عرضه الفصل 
الثاني عشر السابق. ولذا فإنه يتعرض لطرق العلاج السلوكي في تعديل اضطرابات 
السلوك الذهاني الفصامي؛ وذلك بالتركيز على ما يسمى بمناهج الاقتصاد الرمزي» 
والعلاج الأسري السلوكي. 

ولأن المؤلف يريد أن ييسر الأمر على اختصاصيي الصحة العقلية» 
والاختصاصيين النفسيين في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية» فقد عرض 
الخطوات العملية الدقيقة لأسلوب الاقتصاد الرمزي» وعرض لمزاياه بالمقارنة إلى 
الأساليب الفردية (التي تعرّض لها الفصل السابق)» وأشار إلى أهم المشكلات 
التي يثيرها هذا الأسلوب عند استخدامه وكيفية التعامل معها. 

ولقد تعرض الجزء الأخير من هذا الفصل للتطورات الحديثة المتصلة بنمو 
العلاج السلوكي الأسري» وإمكانية تطويعها للتعامل مع المرضى العقليين. ولذا 
فقد ركز المؤلف على شرح أحد النماذج الفعالة في العلاج السلوكي الأسريء 
والمعروف بنموذج «فالون»» لأن هذا الدموذج ي يهتم بالدرجة الأولى بتدريب 
المرضى على إتقان مهارات التخاطب الانتمايى الأعري: سواء أكانوا مرضى 
أم أشخاصا عاديين» كما يهتم بعمليات التفاعل داخل أسر المرضى الفصاميين» 
بهدف تعديل الآثار الأسرية السلبية على نمو الأعراض الفصامية وتفاقمهاء فضلا 
عن مساعدة الأسرة ذاتها للتوافق» ومحاولة التعايش مع المريض العقلي» بأقل 
قدر ممكن من التوتر والصراع. 

وبعدء فهذا الكتاب الذي قدمت مراجعة شبه وافية له» يعد من وجهة نظري 
المتواضعة؛ من أهم الإضافات للمكتبة العربية في علم النفس بعامةء» 
وللمتخصصين في علم النفس العيادي والمرضي بخاصة. وهو بحق يعد مرجعا 
علميا قيما في مجاله» حيث جمع فأوعى. . جمع بين أصالة التنظير» ومتابعة 
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الحديث من البحوث والنتائج » وحكمة التطبيق العملي الرصين» جمع كل ذلك 
في وعاء واحدء بحيث يتمكن كل من يتعامل مع المرضى النفسيين من 
مساعدتهم. بدءا من الأسرء والمعالجين» والأطباء النفسيين» والاختصاصيين 
النفسيين والاجتماعيين على السواء. 


ومن أهم ما يتسم به هذا الكتاب ويميزه عن غيره من المراجع التي عالجت 
الموضوع نفسهء بساطة العرض والأسلوبء والنظرة الشاملة للعلاج النفسي» 
ولذاء فقد جاء عنوانه معبرا تماما عن التطورات الحديثة التي يلمسها كل متخصص 
في هذا المجال» بل كل ممارس للعلاج النفسي . فالعلاج أحادي البُعد لم يعد له 
وجود الآن أو كادء وحل محله العلاج متعدد المحاورء وهذا هو لب ما بشر به 
هذا الكتاب. كذلك يعرض الكتاب لأهم النظريات التي حاولت تفسير منشأ 
المرض النفسي» وتقود عمليات علاجه. ويتفوق الكتاب على غيره؛ بتقديمه عددا 
غير قليل من الحالات الشارحة لتطبيق الأساليب العلاجية المتباينة من ناحية» ولأن 
مؤلفه معالج نفسي سلوكي معرفي من الطراز الأول» فانعكست خبرته فيه بوضوح 
من ناحية أخرى . 


أضف إلى ما سبق» اهتمام المؤلف بالقضايا المنهجية؛ والأكاديمية» 
والأخلاقية» التي تشيع في مجال العلاج النفسي» ومحاولاته الدائبة وضع حلول 
ومقترحات عملية لهاء من السهل تنفيذها. وكل ما نأمله من المؤلف في الطبعات 
القادمة لهذا الكتاب» أن يضيف لنا فصلا جديدا عن الآفاق الجديدة في العلاج 
السلوكي / المعرفي» ويسوق لنا تماذج من حالات المسنين» ومدى استفادتهم من 
هذه الأساليب العلاجية» حتى يكتمل عقد الارتقاء في السلوك البشري الذي بدأه 
بالأطفال والمراهقين والشباب والراشدين» ويوضح لنا وجهة نظره في دليل 
التشخيص الإحصائي» والطبي / النفسي الرابع» الذي يسود الآن في غالبية 
الأوساط الطبية / النفسية. كما نود أن يطرح لنا وجهة نظره العلمية من منظور عبر 
حضاريء» في الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في هذا الصددء خاصة وأن المؤلف 
قد أتيحت له فرصة ممارسة كل هذه الأساليب العلاجية في الحضارتين» الغربية 
الأمريكية والعربية الإسلامية . 


خريف 1995 مجلة العلوم الاجتماعية 217 


نظرية الاقتصاد الكلى 
الكتاب النانى: نظربات الاقتصاد الكلي 


سامي خليل 
وكالة الأهرام للتوزيع - القاهرة - 1994: 832 صفحة 
مراجعة محمد غرس الدين 
قسم الاقتصاد - جامعة الكويت 


عدد صفحات الكتاب 832 صفحة. ويقع في أحد عشر باباء من الباب 
السابع وحتى الباب السابع عشر. ويعتبر الباب السابع بابا تمهيدياء خصصه 
الكاتب لعرض الإطار الفكري للمدارس الفكرية الحديثة؛ في مجال دراسات 
الاقتصاد الكلي. ولقد نهج الكاتب في هذا الباب منهج التحليل المقارن» لغرض 
توضيح نقاط الاتفاق ونقاط الاختلافء بين المدارس الفكرية الحديثة للاقتصاد 
الكلي» وخاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني» ومحور الاهتمام الرئيمس لكل مدرسةء» 
والتوقعات ومكونات السياسة الاقتصادية. 

ولقد نجح الكاتب؛ بما له من خبرة واسعة» في عرض الإطار الفكري للمدارس 
الحديثة والمختلفة بصورة تفز القارىء وتستثيره على المضي في قراءة الأبواب التالية. 
كذلك برع الكاتب - عند عرض هذا الإطار - في مساعدة القارىء على التزود بأسس 
عامة تعينه على تفهم العرض التفصيلي التالي للمدارس الفكرية؛ كل على حدة» دون 
أن يقع في محاذير الخلط بين فلسفة كل مدرسة وأدواتها التحليلية. 

الأبواب من الثامن حتى الحادي عشر أفردها الكاتب لعرض المدارس 
الفكرية الحديثة للاقتصاد الكلي. حيث يختص الباب الثامن بعرض أفكار النقديين 
والتي تناولها الكاتب في فصلين: الفصل الأول» ويختص باستعراض هجوم 
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النقديين على الفكر الكينزي» وتوضيح أهمية النقود في النشاط الاقتصادي. أما 
الفصل الثاني فيعرض لنظريات المعدل الطبيعي /176807 8318 (003!ةا0. ومن خلال 
هذين الفصلين عرض الكاتب العناصر الأساسية لأفكار النقديين» وأوجه الخلاف 
بينها وبين أفكار كينز. وتتمثل أوجه الخلاف الأساسية في دور السياسة المالية 
والسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي . 


فعلى خلاف آراء المدرسة الكينزية يرى النقديون أن السياسة المالية «لها آثار 
نطاقية ضعيفة» سواء على الناتج النقدي. أو الناتج الحقيقي. كما أن رصيد عرض 
النتقود يعد من الأأمور الحاسمة» التي تتحكم في الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال 
عرض صياغة النقديين لنظرية كمية النقود (خاصة الصياغة القوية للنظرية) أوضح 
الكاتب بصورة فاعلة فكر النقديين» فيما يتعلق بدور النقود في النشاط الاقتصادي. 
وخلاصة هذا الفكر النقدي تفضيل القواعد 8685 على الاجتهاد الحكرمى 
6 عند رسم السياسات النقدية. وعلى هذا تكون القاعدة الأساسية في 
الفكر النقدي هي ثبات معدل نمو عرض النقود قا/نا6:0 'زاممناة تإودمانا أمقاقمه0 
8. أي أن التغيرات في عرض النقود - والتي يجب التحكم فيها - يمكن أن 
تحدث حركات مؤقتة في الاقتصاد المحلي» بعيدا عن المعدل الطبيعي للبطالة 
والناتج. والمعدل الطبيعي يمكن تفسيره على أنه معدل التشغيل (التوظيف) الذي 
يتوافق مع إمكانات المجتمع» سواء من الموارد الاقتصادية (عناصر الإنتاج) أو 
التكنولوجيا أو الترتيبات المؤسسية. 

وفي الباب التاسع يتناول الكتاب المدرسة الكلاسيكية الحديثة» من منظور 
أن أفكارها ترتكز على دور المعلومات في تفسير التصرفات الرشيدة للأفراد» 
ووحدات اتخاذ القرار الاقتصادي الأخرى» ومن ثم تفسير الدورات الاقتصادية» 
وفعالية السياسات الاقتصادية وأخطاء التنبؤ. وتختلف آراء الكلاسيكيين الجدد فى 
هذا المجال» عن آراء النقديين والكينزيين المحدثين» في أن أفكارهم تقوم على 
الأخذ بفروض ما يسمى بالتوقعات الرشيدة 506018005 |83108! في حين تقوم 
أفكار النقديين والكينزيين المحدثين على فروض التوقعات المعدلة مانام803 
5 وأهم ما يميز الكلاسيكيين الجدد - في مجال دراسة السياسات 
الاقتصادية - افتراض مرونة الأجور والأسعارء وبالتالي عدم الفعالية الكاملة 
للسياسات الاقتصادية المتوقعة» في تحقيق الأهداف المرتبطة بكل من التوظف 
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والناتج. ومحصلة كل ذلك القول بأن على الاقتصاديين أن يكونوا أقل تفاؤلاء 
فيما يتعلق بسياسات الاستقرار الاقتصادي», والتعامل مع السياسات الاقتصادية 
بحذر أكثر. 

ويتناول كل من البابين العاشر والحادي عشر المحاولات الفكرية لتعديل أو 
إعادة توصيف وتفسير آراء المدرسة الكينزية. ولقد قسم الكاتب تلك المحاولات 
إلى قسمين: الأول» ويشتمل على أفكار ما يسمى بالمدرسة الكينزية الحديئة “بيهلا 
موأقع رع كل والثاني» ويتضمن إسهامات من يطلق عليهم اقتصاديو ما بعد الكينزيين 
05ةأ505]1665. وتتجمع آراء الكينزيين المحدثين حول ثلاثة عناصر أساسية تؤدي 
كلها إلى مدلول رئيس» وهو أن الحكومة يجب أن يكون لها دور نشط في تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي: (أ) القطاع الخاص بطبيعته يكون غير مستقرء وذلك بفعل 
توقعات رجال الأعمال» والتي تتصف بطبيعتها بعدم الاستقرار. (ب) قوى 
التصحيح التلقائي (الذاتي) عادة ما تكون بطيئة وضعيفة» بسبب عدم كمال 
السوق» مما يؤدي إلى جمود الأجور والأسعار. (ج) السياسات الاقتصادية 
(التدخل الحكومي) وإن كانت لم تحقق النجاح المرجو منها في الماضي» إلا أن 
إعادة صياغة تلك السياسات - بحيث تقوم على معلومات أدق ونماذج أفضل - 
سوف يجعلها أكثر نجاحا. وعلى هذا فإن للتوقعات المعدلة 05وثاقاهةمع عبنامةللم 
دور فعال في نجاح تلك السياسات» ومن ثم في ضبط عملية إدارة الطلب الكلي 
لهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

أما مدرسة ما بعد كينز 30أ8/885)! 5050 فإن أفكارها تتركز حول مقولة أن 
المدارس الأخرى في الاقتصاد الكلي قد أساءت فهم أو تفسير آراء كينز. وخلاصة 
أفكار رواد تلك المدرسة - وهى ما زالت فى مرحلة التكوين - تدور حول الفكر 
الكينزي المتعارف عليه بأن ليس هناك اتجاهات تلقائية (ذاتية) للاقتصاد المحلي 
لتصحيح الاختلالات. وعلى هذاء فإن سياسات الدخل والتخطيط إنما هما 
مكملان ضروريان لإدارة الطلب الكلي. أي أن أفكار تلك المدرسة تنفي وجود 
القوى الذاتية التتصحيحية؛ وتقول بعدم التأكدء وسيطرة نقابات العمال» وحياد 
النقودء بالرغم من أهميتها في إدارة الاقتصاد المحلي. 

وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تفسير سلوك عدد من المتغيرات الاقتصادية 
الكلية الأساسيةء وفقا للمدارس الفكرية المختلفة. وقد جرى ذلك من خلال 
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الأبواب من الثاني عشر حتى السابع عشر حيث تناول الكاتب كلا من الاستهلاك 
والاستثمارء وعرض النقودء والطلب على النقود» والاقتصاد المفتوح. 
والتضخم. ولأن القطاع الحكومي - ومن ثم دور الدولة في النشاط الاقتصادي - 
يمثل مجالا من مجالات الجدل الرئيسة فيما بين المدارس الفكرية المختلفة» فلقد 
كان من المتوقع أن يفرد له الكاتب حيزا ملائما في الكتاب. ويبدو أن الكاتب قد 
فضل أن يرجىء ذلك للكتاب الثاني والذي سوف يتناول - كما أشار في المقدمة 
- السياسات الاقتصادية الكلية. 

في الباب الثاني عشر تناول الكاتب نظريات أو فرضيات الاستهلاك المختلفة 
وفقا للتطور التاريخي (الفصل الأول). ثم تعرض بعد ذلك للعوامل الأخرى التي 
تؤثر في الاستهلاك (الفصل الثاني). ولقد تعرض الكاتب لبعض الدراسات 
التطبيقية لفرضية الدخل المطلقء والتي أظهرت بعض أوجه التعارض بين ما تقضي 
به دالة الاستهلاك الكينزية» وبين ما أمكن التوصل إليه من نتائج في الدراسات 
التطبيقية. فعلى خلاف ما تقول به فرضية الدخل المطلق» توصلت الدراسات 
التطبيقية إلى نتائج تفيد بأن الميل المتوسط للاستهلاك ثابت في الأجل الطويل. 
وعلى هذا ظهرت اتجاهات حديثة حاولت تفسير سلوك الاستهلاك من خلال 
استبدال الدخل الجاري بمفاهيم أخرى للدخل» سواء كان ذلك من خلال تحليل 
بيانات السلاسل الزمنية 58165 1136 أو من خلال تحليل البيانات المقطعية 55ه:0 
0. ولقد تعرض الكاتب لهذه الاتجاهات الحديثة بالتفصيل المناسب» 
وأوضح في تسلسل منطقي مبسط كيف أن هذه الاتجاهات الحديثة - وخاصة 
فرضية الدخل الدائم 8+ 6130614 وفرضية دورة الحياة ©ا0(0 #أنا - قدمت 
مقياسا أوسع للدخل. فالفرد المستهلك عندما يتخذ قرار الاستهلاك لا يعتمد في 
ذلك على مقدار دخله الجاري فقط» وإنما على دخله المتوقع في المستقبل» 
والذي يمكن قياسه #بمتوسط» الدخل الجاري والدخل السابقء وذلك باستخدام 
أوزان ترجيحية نسبية تعكس الأهمية النسبية التي يعطيها المستهلك لكل منهما. 

وفي معرض حديثه عن العوامل الأخرى التي تؤثر في الاستهلاك تناول 
الكاتب الآثار المحتملة للتغيرات في سعر الفائدة على الاستهلاك والادخار» 
موضحا بصورة جيدة كلا من أثر الإحلال وأثر الدخل. ومن هذا يمكن القول: إن 
الأثر النهائي لسعر الفائدة لا يمكن تحديده نظريا. فأثر الإحلال مضمونه أن ارتفاع 
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سعر الفائدة من المتوقع أن يؤدي إلى التضحية بالاستهلاك الحالي في صالح 
الاستهلاك في المستقبل» وأثر الدخل مضمونه أن ارتفاع سعر الفائدة من المتوقع 
أن يؤدي إلى ارتفاع الدخل» ومن ثم زيادة الاستهلاك الجاري. وعلى هذا يصبح 
أثر سعر الفائدة على الاستهلاك قضية لا يمكن حسمها إلا عن طريق الدراسات 
التطبيقية . وأخيرا تناول الكاتب آثار المستوى العام للأسعار» وتوزيع الدخل» 
وحيازة الأصول المالية على الاستهلاك. 

وانتقل الكاتب إلى دراسة الإنفاق الاستثماري في الباب الثالث عشر 
باستعراض المفاهيم الأساسية للاستثمار» والمحددات التقليدية للقرار الاستثماري . 
ثم تناول بعد ذلك وبصورة مبسطة عملية المواءمة الجزئية 11 8اقلزلة ليق" والتي 
تهتم بدراسة الفجوة بين رصيد رأس المال الفعلي 861030 ورصيد رأس المال 
المرغوب فيه 0681860» وذلك وفقا لآراء المدرسة الكلاسيكية الحديثة. وفى 
معرض دراسته للفكر الكينزي في الاستثمار تطرق الكاتب للعلاقة بين سعر الفائدة 
والاستثمارء ودور الكفاية الحدية لرأس المالء والعلاقة بينها وبين كل من 
الاستثمار وسعر الفائدة. ولتوضيح العلاقة بين مستوى الناتج وحجم الاستثمار 
تناول هذا الباب العلاقة التعجيلية أو ما يسمى مبدأ المعجل 663606ا8008: سواء 
المعجل البسيط (الجامد) أو المعجل المرن. والمعجل البسيط أو الجامد يقوم 
على فرضين أساسيين: الأول ثبات معامل رأس المال/ الناتج» والثاني أن رصيد 
رأس المال الفعلي يتواءم بصورة فورية 781871806005! حتى يتساوى مع رصيد رأس 
المال المرغوب فيه. وإذا ما أسقطنا الفرض الثاني (وهذه الجزئية بالذات يمكن 
توضيحها بصورة أكثر في الطبعات التالية للكتاب) يصبح مبدأ المعجل مرنا 
08. وكان من الأفضل التعرض لعملية المواءمة الجزئية لرصيد رأس المالء 
في سياق الحديث حول مبدأ المضاعف المرن: بدلا من إدراجها في بداية الباب. 
وفي الجزء الباقي من الباب الثالث عشر تناول الكاتب نظرية الأرباح» ومصادر 
تمويل الاستثمار. 


وفي البابين الرابع عشر والخامس عشر تناول الكاتب القطاع النقدي» 
بشقيه: عرض النقودء والطلب على النقودء ففي الباب الرابع عشرء والذي يقع 
في فصلين جرى استعراض محددات عرض النقود (الفصل الأول) من خلال 
دراسة الكيفية التي تجري بها إدارة الأساس النقدي» وقدرة البنوك التجارية على 
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خلق الودائع. وقدّم الكاتب في هذا المجال نموذجا كاملا لعرض النقود» أمكن 
من خلاله تحديد العوامل المؤثرة في عرض النقودء سواء تلك المرتبطة بالبنك 
المركزي. أو المودعين» أو البنوك التجارية» والأطراف الأخرى. ثم تناول سلوك 
كل من الأطراف السابقة ودور سعر الفائدة في قرارات المودعين. وفي الفصل 
الثاني جرى تناول حركات الأساس النقدي من خلال التعرض لميزانية البنك 
المركزي» وتوصيف العوامل المؤثرة فيه. وقد يكون من المفيد في الطبعات التالية 
للكتاب إعطاء فكرة - ولو مبسطة - حول أفكار المدارس الحديثة المختلفة حول 
عرض النقود خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم المختلفة له وكذلك دوره في النشاط 
الاقتصادي . 


وتناول الباب الخامس عشر نظريات الطلب على النقود. ففي الفصل الأول 
تعرض الكاتب لنظريتىي كمية النقود التقليدية (الكلاسيك) والحديثة (فريدمان) 
موضحا المحاولات التنظيرية لدالة الطلب على النقود» مدعما ذلك ببعض النتائج 
التطبيقية . وانتقل إلى دراسة الطلب على النقود وفقا للنظرية الكينزية (الفصل 
الثاني). وخلص الباب إلى أن نظرية كمية النقود لفريدمان وإن كانت تتفق مع 
النظرية الكينزية في أن الدخل وسعر الفائدة هما المحددان الرئيسان للطلب على 
التقود. إلا أنها تأخذ اتجاها مغايرا لتوقعات كينز» حول حجم الدور الذي يلعبه 
سعر الفائدة» ودرجة استقرار دالة الطلب على النقود » فبينما يرى كينز أن الطلب 
على النقود في جزء كبير منه - أي الطلب على النقود بدافع المضاربة - شديد 
الحساسية للتغيرات في سعر الفائدة» خلص فريدمان إلى أن سعر الفائدة له آثار 
ضعيفة خاصة على تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود. هذا بالإضافة إلى أن 
فريدمان - على عكس كينز - يرى أن دالة الطلب على النقود غالبا ما تكون 


مستفرة . 


وفي الباب السادس عشر عرض الكاتب الاقتصاد المفتوح من خلال تناول 
ميزان المدفوعات. والكيفية التى يحدث بها تحديد سعر الصرف»ء والعلاقة بين 
الجانب النقدي للتجارة الدولية والاقتصاد المحلى. وفى هذا الخصوص يكون من 
المفيد إضافة موضوعين في هذا الباب في الطبعات التالية للكتاب لما لهما من 
أهمية في مجال السياسات الاقتصادية الكلية: 
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الأول: المنامج المختلفة لمواءمة ميزان المدفوعات (منهج المرونات 
ومنهج الاستيعاب والمنهج النقدي). ومن خلال التعرض لتلك المناهج يمكن 
توصيف المتغيرات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالقطاع الخارجي. وعلاقتها 
بالاقتصاد المحلي. ووفقا لتلك المناهج يعتبر سعر الصرف من المتغيرات الكلية 
الأساسية التي تتحدد من خلال العناصر المكونة لميزان المدفوعات. إلا أن 
التغيرات في سعر الصرف سوف تُحدث تأثيرات معينة على الصادرات والواردات» 
والعلاقة الحلزونية بين الأجور النقدية والمستوى العام للأسعار. 


الثاني : النظام التقدي الدولي. 


أخيراً أفر د الكاتب الباب السابع عشر لدراسة التضخم من خلال التعرض 
لأنواعه (التضخم من جانب التكلفة» والتضخم من جانب الطلب) والآراء الفكرية 
حوله (النقديون وكينز) والآثار المترتبة عليه. ولقد حرص الكاتب في أجزاء 
الكتاب المختلفة على استخدام الأدوا أت التحليلية المناسبة (الرسوم البيانية» 
والمعادلات الرياضية). كما برع في توضيح الآثار المترتبة على التغيرات؛ في 
المتغيرات الاقتصادية الكلية»؛ من خلال توضيح عمليات الانتقال على منحنى 15 
ومنحنى اللا كأداتين تحليليتين رئيستين وكذلك قدم الكاتب في الأجزاء المختلفة 
من الكتاب أمثلة رقمية» توضح الفكرة الأساسية» إلى جانب حرصه على عرض 
النتائج التطبيقية» التي تدعم الأفكار النظرية المعروضة. 


الخلاصة 

يعتبر الكتاب إضافة مميزة للمكتبة العربية في مجال علم الاقتصاد. ولقد 
نجح الكاتب بما بذله من مجهود كبير» وبما له من خبرة أكاديمية مميزة؛ في 
عرض محتويات الكتاب» بصورة تناسب شريحة واسعة من القراء» سواء القارىء 
المتتخصص ء أو الطالب الذي يدرس الاقتصاد الكلي كأحد متطلبات التخصصء أو 
طالب الدراسات العليا. كما أن الكتاب في أجزاء منه - خاصة الأجزاء الخاصة 
بالاستهلاك والاستثمار - يقدم مسحا جيدا للدراسات الرائدة» سواء كانت تنظيرية» 
أو تطبيقية. ولهذا فمن المعتقد أن يكون هذا الكتاب ذا فائدة كبيرة للمهتمين 
بدراسات الاقتصاد الكلي. 


224 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


الدافعية للإنجاز: دراسة ثقافية مقاردة 
بسن طلاب الجامعة من المصربيسن 
والسود انين 


عبد اللطيف محمد خليفة 
مكتبة الأنجلو المصرية: 1995م» 276 صفحة 


مراجعة: بدر محمد الأنصاري 


قسم علم النفس - جامعة الكويت 


يعد موضوع الدافعية للإنجاز من أكثر الموضوعات التي أثارت اهتمام 
علماء النفس وبالتحديد المختصين بدراسة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي 
والصناعي . ولا يزال هذا الموضوع مجالا خصبا للدراسات النظرية والتجريبية . 

ومنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين بدأ الاهتمام بالدراسة العلمية 
لموضوع الدافعية بوجه عام. وعلى الرغم من توافر عديد من الدراسات العلمية 
في هذا المجال. فإن كثيرا من التساؤلات ما زالت تطرح نفسها عن هذا المفهوم 
وقياسه ومتعلقاته» وما تزال الإجابة عنها بحاجة إلى مزيد من جهود الباحثين. 

والكتاب الذي نقدم له مثال للتأليف الجاد والمثمرء الذي يرتكز على المنهج 
العلمي الدقيق» للبحث في الظواهر النفسية» سواء فيما يطرحه من مشكلات منهجية » 
أو فيما يقوم ببحثه ميدانيا وعملياء بالإضافة إلى الإحاطة بأطراف الموضوع» مما يتيح 
للقارىء أن يخرج بصورة شاملة عن موضوع الدافعية للإنجاز. 

ويقع الكتاب في 276 صفحة» عرض فيها المؤلف ستة فصولء كما يلي: 

الفصل الأول: ويعرض فيه المؤلف موضوع الدافعية للإنجاز وأهمية 
دراستهء والدراسات السابقة التي قسمت إلى ثلاثة أقسام» حيث اختص القسم 
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الأو ل بالدراسات الحضارية المقارنة في الدافعية للإنجاز» بيئما اختص القسم 
الثاني بالدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في الدافعية للإنجاز» أما القسم 
الثالث فقد خُصّص للدراسات التي تناولت العلاقة بين الدافعية للإنجاز ومستوى 
التحصيل الدراسي. وقد اختتم هذا الفصل بعرض الأهمية النظرية والتطبيقية 
للدراسة الميدانية الحالية. 


الفصل الثاني: اختص بالمفاهيم الأساسية للدراسة؛ مبينا معنى مفهوم 
الدافعية (عند كل من: يونج» وماسلوء وستاتس» وكاجات» وهبء وماكليلاند» 
وكاتل» وآخرون)» وعلاقته بالمتغيرات النفسية الأخرى مثل : (الحاجة» والحافز» 
والباعث» والعادة» والانفعال» والقيمة) بالإضافة لتصنيفات الدوافع في ضوء 
نظرية (ماسلو)ء» ومفهوم الدافعية للإنجاز لدى كل من (أدلرء وموراي» ويونج» 
وماكليلاند وزملائه؛ وأتكنسونء» وآخرون) وأساليب قياسها الإسقاطية» مثل: 
(مقياس مهرابيان عن الميل للإنجازء ومقياس لن» ومقياس هومانز» ومقياس 
ويئر: الدافع للإنجاز) . 


الفصل الثالث: وخصصه المؤلف لعرض بعض الأطر النظرية المفسرة 
للدافعية للإنجاز. وعرض فيه للدافعية للإنجاز على ضوى منحى التوقع» والقيمة 
لدى كل من «ماكليلاند» و «أتكنسون». ثم عرض للمعالجات النظرية الجديدة 
لنموذج (أتكنسون - ماكليلاند) في الدافعية للإنجاز» وتفسير الدافعية للإنجاز على 
ضوء نظرية التنافر المعرفي» وكذلك اعتمادا على نظرية العَرُو. ثم عرض المؤلف 
تصور «ميهر' عن الدافعية للإنجاز في علاقتها بالثقافة» ثم ختم الفصل بعرض 
تصور «سويف» عن تأثير الحضارة على الشخصية من واقع دراسة ميدائية مصرية. 


الفصل الرابع : قدم فيه المؤلف دراسته الميدانية؛ وهي دراسة علمية عبر 
حضارية في الدافعية للإنجاز» بدأها بتحديد أهداف الدراسة ومشكلاتها وفروضها 
وإجراءاتها. وقد أجريت الدراسة على عينتين كبيرتين» الأولى مصرية قوامها 404 
من طلبة وطالبات كلية الآداب بجامعة القاهرة. والثانية سودانية قوامها 250 طالبا 
وطالبة ممن يدرسون بكلية الآداب بجامعة القاهرة - فرع الخرطوم. ثم يعرض 
المؤلف للأداة المستخدمة في الدراسة ومراحل إعدادهاء بالإضافة إلى خصائصها 
القياسية (السيكومترية) من ناحية الثبات والصدق. كما قدم المؤلف بيانا موجزا 
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لظروف التطبيق» مختتما الفصل بخطة التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة». والتي 
تتسق تماما مع أهداف الدراسة ومنهجها. 


وخصص الفصل الخامس لنتائج الدراسة» حيث عرضت نتائج التحليل 
العاملي لمكونات مقياس الدافع للإنجاز لدى كل من الطلاب المصريين 
والسودانيين» ثم عرض فيه بعد ذلك نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق في 
الدافعية للإنجاز» ومكوناته الفرعية» باختلاف كل من الجنس والجنسية والتفاعل 
بينهما. كما عرضت أيضا النتائج الخاصة بعلاقة الدافعية للإنجاز بالتحصيل 
الدراسي» وأخيرا تم عرض نتائج تحليل التباين أحادي الاتجاه للفروق بين 
مستويات التحصيل الدراسي في الدافعية للإنجاز. 


وكشفت نتائج الدراسة أن الدافعية للإنجاز تكوين فرضي أحادي البعد. 
تتمتع بقدر معقول من الاستقرار والثقة» خاصة أنها مستمدة من عينتين من طلاب 
الجامعة» من ثقاقتين مختلفتين» هما: الثقافة المصرية» والثقافة السودانية» ولم 
يقل حجم أي منها عن الحد الأدنى المسموح به لإجراء التحليل العاملي. 
وكشفت نتائج تحليل التباين الثنائي أن تأثير متغير الجنس على الدافعية للإنجاز غير 
دال إحصائياء في كل من المجتمعين» المصري والسوداني . وكشفت نتائج تحليل 
التباين الثنائي أيضا أن هناك تأثيرا جوهريا للجنسين على الدافعية للإنجاز. 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياء بين الطلاب المصريين والسودانيين» 
في الدافعية للإنجاز لصالح الطلاب المصريين. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
هناك علاقة إيجابية دالة إحصائياء بين الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى 
عينة الطلاب المصريين» فى حين كانت العلاقة بين هذين المتغيرين غير دالة 
إحصائياء في عينة الطلاب السودانيين. وأخيرا كشفت نتائج تحليل التباين عن 
وجود فروق دالة إحصائياء بين مستويات التحصيل الدراسي في الدافعية للإنجاز 
لدى عينات الطلاب المصريين. 0 


أما الفصل السادس والأخيرء فقد تضمن مناقشة النتائج التي توصل إليها 
الباحث» مع بيان علاقة هذه النتائج بالدراسات السابقة» والأطر النظرية المفسرة 
للدافعية للإنجاز» بالإضافة إلى عرض لما تثيره هذه الدراسة من تساؤلات 
ومشكلات منهجية . 
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يعد هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة العربية السيكولوجية» والحق أنه جيد 
في عرضه وتحليله لهذا الموضوع المهم» وفي تقديمه الذي اتسم بالإتقان في كل 
فصل من فصوله. 

ويكتشف قارىء الكتاب - منذ صفحاته الأولى - مدى متابعة المؤلف 
للتطورات الحديثة في موضوع الدافعية للإنجاز. ومن ثم يعد هذا الكتاب مرجعا 
علمياء يسد ثغرة في المجال» خاصة أن الكتب المتاحة في هذا الموضوع نادرة 
جداء وبخاصة على الصعيد المحلي. 

وحتى تزداد فائدة هذا الكتاب نقترح على المؤلف في الطبعة التالية له أن 
يعرض لعلاقة الدافعية للإنجاز بمتغيرات الشخصية» لإلقاء الضوء على السمات 
المرتبطة بالدافعية للإنجاز. كما نقترح أن يخصص الكاتب عرضا نقديا للمقاييس 
الإسقاطية والموضوعية للدافع للإنجاز» وعقد مقارنات بين هذه الأساليب في 
نهاية الفصل الثاني » مع بيان مزايا كل منها وعيوبه . 

وفيما يختص بالدراسة الواقعية نلاحظ عددا قليلا من المشكلات المنهجية» 
أهمها عدم تكافؤ حجم عينتي الدراسة» حيث إن حجم العينة المصرية (ن-404)» 
يكاد أن يكون ضعف العينة السودانية (ن-250) مما قد يؤثر على حجم الفروق بين 
العينتين على متغيرات الدراسة. 

هذا فضلا عن صغر حجم عيئة دراسة ثبات مقاييس الدراسة» حيث كان 
قوام العينة المصرية (ن-35)» بينما كان قوام العينة السودانية (ن-22)» كما نقترح 
استخراج معامل (ألفا) للثبات» علما بأن الباحث قد تحقق من الثبات بطريقة إعادة 
التطبيق. وأخيرا نقترح أن يختتم الباحث دراسته بتعقيب عام على الدراسة» مع 
عرض التوصيات والمقترحات. 

وبوجه عام فإن هذا الكتاب في مجمله إضافة قيمة للمكتبة العربية في علم 
النفس» جدير بالقراءة» يفيد منه طالب التخصص والقارىء المهتم بهذا الموضوع 
المهم: الدافع للإنجاز. 


الاصدارات الخاصة 
لمجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية, 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 
3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 


4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 


6 - العدد التربوي 


تقارير 
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المؤتمر العلمي النانى للاقتصاديين 

الكويتيين «أدوات السباسة المالية 

لمواجهة العجز فى الموازنة العامة » 
الكويت 11-9 ابريل 1995 


فيصل المتروك 
باحث اقتصادي - معهد الكويت للأبحاث العلمية 


مقدمة: 

عقد في الكويت خلال الفترة من 119 ابريل 1995 المؤتمر الثاني 
للاقتصاديين تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء» ووزير المالية/ السيد 
ناصر عبدالله الروضان تحت شعار «أدوات السياسة المالية لمواجهة العجز في 
الموازنة العامة» ويعتبر هذا المؤتمر من أهم الأنشطة الثقافية للجمعية الاقتصادية 
الكويتية» والذي تعقده مرة كل سنتين» حيث إن هذا النشاط يحتاج إلى تحضير 
وإعداد مسبق للمواضيع محل النقاش. 


وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة» فإن موضوع عجز الموازنة للدولة 
يعتبر الهاجس الأساسي والتحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الكويتي» خصوصا 
بعد أن أصبح عجز الميزانية حقيقيا بعد أن كان ظاهرياء وعليه فإن هذه المشكلة 
تتطلب تضافر الجهود على المستوى الشعبي والسياسي إضافة إلى الجهود العلمية؛ 
وذلك للبحث عن أفضل السبل لتقديم حلول علمية وعملية لمعالجة هذا الخلل في 
الموازنة» وعليه انعقد هذا الحدث العلميء ويهدف هذا التقرير الموجز إلى 
استعراض أهم المواضيع التي تطرقت لها الأوراق العلمية للمؤتمر. 
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المشاركون : 

قام بالإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العلمي جمعية الاقتصاديين الكويتيين» 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلميء وكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - 
جامعة الكويت» كما ساهم بالتمويل كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت» ولجنة 
المصارف الكويتية» وبنك الكويت الصناعي وبنك الكويت الوطني. ولقد عقد 
المؤتمر في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ف في المبنى الدائم 
للمنظمات العربية . 

وقد شارك في هذا المؤتمر ما يقارب من 270 مشاركا يمثلون نخبة من 
رجال المال والاقتصاد والمهتمين بقضايا المالية العامة للدولة ممن يمثلون الهيئات 
والوزارات والمؤسسات العلمية ذات العلاقة» بالإضافة إلى مشاركين من دول 
مجلس التعاون الخليجي» وبعض الدول العربية بالإضافة إلى الأمانة العامة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

افتتح المؤتمر السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد/ 
ناصر عبدالله الروضان الذي أوضح أن هذا المؤتمر يأتي في أوانه» حيث تمثل قضية 
العجز في الموازنة تحديا هاما للحكومة؛ كما أن هذه المشكلة تتطلب علاجات رشيدة 
تؤسس لتوازن مستمر بين الإيرادات والنفقاتٍ العامة. وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع 
تتطلب انخاذ قرارات وتبني سياسات مالية تُمكٌن من السيطرة على الإنفاق العام للحد 

من العجز. كما أن هناك معوقات سياسية وإدارية يجب تجاوزها بالحكمة والكياسة 

حتى يمكن صياغة سياسات مالية معقولة» كما يجب أن يتوفر لها الإجماع الوطني. 
كما أوضح ضرورة أن يتم تحسين الإيرادات النفطية من خلال تحسين قدرات 
التسويق» وطَرْق مواقع جديدة في استراتيجية التسويق الدولية» كما ذكر أن الإيرادات 
غير النفطية والتي يجب أن يتم صياغة سياسة مالية حكيمة لهاء تهدف إلى تحسين 
وتعزيز الإيرادات من الرسوم بما ينعكس إيجابيا على الإيرادات العامة للخزينة . 

ومن ثم ألقى السيد/ عامر التميمي رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية كلمة 
الجهات المنظمة أشار فيها إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل جدل وطني حول 
أفضل السبل لمواجهة أزمة العجز في الموازنة» كما أن هذه القضية هي محل جدل 
وتباين في وجهات النظر بعد أن كانت الكويت تتمتع بحالة من الظروف المالية 
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المريحة. وأن الحلول المطروحة لمواجهة العجز تستلزم ترشيد الإنفاق وتحصيل 
موارد مالية جديدة قد تكون على شكل ضرائب ورسوم» وأوضح أن تحسين 
الإيرادات غير النفطية يحتاج إلى إعداد حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية تؤدي 
إلى زيادة تحصيل الأموال من خلال الرسوم والضرائب. وأن هناك معوقات 
وصعوبات سياسية واجتماعية تواجه إقرار الرسوم والضرائب على مدى مشروعية 
مواجهة العجز من خلال الرسوم والضرائب في الوقت الذي لم تتمكن الإدارة المالية 
والاقتصادية من وقف جوانب الهدر فى الإنفاق. وأشار إلى أهمية الاستفادة من 
التوصيات والاقتراحات للدراسات التي أعدتها جهات عالمية دولية حول موضوع 
سياسة الهيكلة الاقتصادية وبرامج التصحيح » بالإضافة إلى الدراسات التي أعدتها 
جهات محلية مثل وزارة التخطيط والتي تدعو إلى السيطرة على العجز بالتدريج. 
وفيما يلي عرض موجز لأهم القضايا والبحوث التي نوقشت على مدى 
ثلاثة أيام في سبع جلسات وهي ما يلي: 
الجلسة الأولى : «دور الإنفاق العام في النشاط الاقتصادي من الناحية النظرية» 
بداية» استعرض الباحث بشكل سريع النظريات الاقتصادية للسياسة المالية 
ودور الإنفاق الحكومي في تحديد تلك السياسات بأسلوب أكاديمي في الجانب 
الأول من الورقة» ثم تطرق إلى تطور الإنفاق العام القطاعي في دولة الكويت من 
خلال البيانات التي توفرها وزارة المالية. وبعد ذلك ركز الباحث على دور الإنفاق 
العام في تحقيق الرعاية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة» ودور الإنفاق العام في 
توفير فرص العمل للمواطنين» ودور الإنفاق العام في المحافظة على أسعار السلع 
والخدمات وأخيرا دور الإنفاق العام في النشاط الاقتصادي بشكل عام. وفي الختام 
ركز الباحث على أهمية تفهم أن خطورة العجز في الموازنة لا تكمن في وجودهء بل 
في كيفية إدارة هذا العجز بهدف التخلص منه؛ كما أنه من الضروري اتباع وتنفيذ 
قرارات اقتصادية يمكن تحقيقها عمليا ولو كانت قرارات غير مقبولة ولكنها ضرورية. 
الجلسة الثانية: «دور الإنفاق العام في دولة الكويت» فلسفته وتطور هيكله» 
أوضحت الورقة في مقدمة البحث أن الموازنة هي المرآة العاكسة لمختلف 
الأنشطة الاقتصادية» حيث يمثل جانب الإنفاق القاعدة التي تقوم عليها الفلسفة 
الاجتماعية» والاقتصادية للدولة» كما يعكس الإنفاق الأهداف العامة للسياسة 
المالية التي تنتهجها الدولة والتي تحدد الاعتبارات والأولويات والنظام السياسي 
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الذي تنتهجه الدولة إضافة إلى مختلف الوسائل المتبعة لتصحيح المسار 
الاقتصادي» وبشكل عام فقد قسمت الورقة إلى ثلاث مراحل أساسية هي : 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل اكتشاف النفط من عام 1938 إلى عام 1950 
وهي مرحلة الندرة المالية حيث كانت إيرادات الدولة تعتمد أساسا على إيرادات 
الجمارك البحرية» والتي كانت تزيد عن 9065 من الموارد. ولقد استعرضت الورقة 
بالتفصيل تطور إيرادات الدولة ومصروفاتها بشكل جداول ورسوم بيانية تحتوي 
على الكثير من التفسير الرقمي والفلسفة العامة للسياسة المالية خلال تلك الفترة. 

المرحلة الثانية: استعرضت الورقة الفترة الانتقالية وهي فترة وفرة الموارد 
وبناء الدولة الحديثة» حيث تغطي الفترة الانتقالية من عام 1951 إلى عام 1960: أما 
فترة الوفرة وبناء الدولة الحديثة فهي من عام 1961 إلى عام 01980 واتسمت هذه 
الفترة بزيادة الإيرادات النفطية بشكل كبير»ء وزيادة الإنفاق العام والذي له عدة 
صور منها بناء الهيكل الأساسي للدولة ومتطلباتهاء والبحث عن وسائل لنقل الثروة 
إلى المواطنين عن طريق الاستملاكات. وخلال تلك المرحلة أخذت الميزانية 
العامة شكل التبويب والذي قسم الإنفاق بحسب طبيعته» كما ضم هذا القسم 
جداول رقمية أيضا هامة جدا لتطور الإيرادات وتقسيمها إلى إيرادات نفطية وغير 

نفطية وجداول تمثل التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام» وكذلك التقسيم الوظيفي 

للإنفاق العام» كما كان لتلك السياسة آثار عميقة انعكست آثارها خلال الفترة 
المقبلة (المرحلة الثالئة)» كما برزت مظاهر الاختلال وعدم التوازن في الاقتصاد 
الكويتي من حيث التبعية لمصدر جيد لتدفق الموارد وبروز دور الموازنة العامة في 
التمويل. 

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة حساب الموارد المالية من عام 1981 إلى عام 
4» وتنامي العجز في الموازنة. وجرى تقسيم هذه المرحلة إلى فترة ما قبل 
الغزو» وفترة ما بعد التحريرء وأوضحت الورقة إلى أنه في عام 1230 وعلى أثر 
الركود الاقتصادي العالمي وتدهور الطلب على النفط الخامء انخفضت حصيلة 
الإيرادات النفطية واستمر الإنفاق العام باتجاه تصاعدي» وفي عام 1981 بدأ ظهور 
العجز في ميزانية الدولة . واستعرضت الورقة تطور الميزانية والعجز في السنوات 
اللاحقة وأهم العوامل المؤثرة على تفاقم العجزء كما أشارت إلى خطط الإنماء 
الخمسء وكذلك إلى برنامج عمل الحكومة خلال الأعوام 1996,85,33,82» وجرى 
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استعراض التطورات من خلال الجداول الرقمية وذلك باستعراض وتحليل أهم 
التغيرات الاقتصادية والمالية في تلك المرحلة. واختتم البحث باستعراض 
الانعكاسات العامة لتطور حجم وهيكل الإنفاق العام على النشاط الاقتصادي. 
وبشكل عام انّسّم هذا البحث باتساعه وشموليته» من حيث متابعة المراحل التي مر 
بها تطور الإنفاق العام . 
الجلسة الثالثة: «البدائل الممكنة لخفض الأعباء المالية على الموازنة العامة» 
بدأ الباحث ورقته باستعراض الأعباء المالية وتطورها على الميزانية العامة» 
وقياسها من خلال المؤثرات الاقتصادية كمعدلات الإنفاق العام» والإيرادات العامة 
لوضع تصور عن الموازنة العامة للدولة. ثم ينتقل بعد ذلك لاستعراض أسباب 
تفاقم الأعباء المالية على الموازنة العامة» كاتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
المحلي» وتسارع معدلات النمو في الطلب على بعض الأنشطة الخدمية» وشيوع 
أنماط ذات شكل معين» وغيرها من الأسباب والتي كان للغزو العراقي عليها تأثير 
واضح في انكشافها وتسليط الضوء عليها بقوة» بالرغم من وجودها منذ فترة 
طويلة. ولتخفيض الأعباء المالية على الموازنة العامة» أوصت الورقة بضرورة 
اتباع إجراءات شاملة» منها إعادة النظر في كثير من السياسات التي تبنتها الدولة» 
وتعزيز الاستثمار في تكوين رأس المال البشري» وتشجيع الأنشطة الاقتصادية 
المنتجة» وتقنين الدور التدخلي للدولة. واشتملت الخاتمة على ضرورة استخدام 
الموازنة العامة كأداة رئيسة لتنفيذ السياسة المالية للدولة التي يمكن من خلالها 
ترجمة التوجهات العامة للخطة الإنمائية. كما أن خفض الأعباء المالية على 
الموازنة يتطلب تبني إجراءات صحية في حدود يمكن تجاوزها في إطار عملية 
شاملة لتصحيح الاختلالات الهيكلية من خلال تبني سياسة تؤثر على نمط الإنتاج 
ومستوى المعيشة في المجتمع . 
الجلسة الرابعة: «الهيكل الحالي للإبرادات العامة في الكويت وبدائل تنميتها» 
بدأت الورقة باستعراض الإطار التاريخي للتحول في مفهوم الدولة في 
الاقتصاد» ودور القطاع العام: بالإضافة إلى تحديد المعايير العامة لتدخل الدولة 
في الإنفاق» ثم انتقلت الورقة إلى عرض التطور التاريخي للإيرادات العامة في 
الكويت لفترة ما قبل النفط سنة 1946 ومرورا بفترة ارتفاع الإيراد حتى عام 1980 
والوصول إلى عجز الموازنة العامة بعد تلك الفترة» ثم تنتقل الورقة للتركيز على 
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الإطار العام لتحديد أولويات الإصلاح المالي» وتعيين أنواع الإيرادات الحكومية 
والنفقات ومدى إمكانية معالجة العجز من خلال تقليص الإنفاق الحكومي. ولقد 
اقترحت الورقة مجموعة من بدائل الإيرادات العامة» بدءا بالتتخصيص ومن ثم 
الضرائب بأنواعها والرسوم لتغذية ودعم الإيرادات العامة للدولة. وفي الختام 
خلصت الورقة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات حيث ركزت على ضرورة اتباع 
إجراءات محددة ضمن خطة طويلة الأمد يتم من خلالها تهيئة المجتمع لتقبل انتقال 
المالية العامة من مرحلة الارتكاز النفطي إلى مرحلة التنوع الضريبي بالإضافة إلى 
اتخاذ مجموعة من القرارات تساعد على نجاح تبني نهج الخصخصة:؛ والرسوم 
والضرائب لمعالجة المشاكل الهيكلية من خلال تنمية الهيكل الحالي للإيرادات. 
وحذرت الورقة من فرض ضرائب على الدخل على الأفراد فى المرحلة الحالية لما 
لها من آثار سلبية على جانب الطلب» ولما تتطلبه من تكاليف إدارية عالية. 
الجلسة الخامسة: «الضرائب: أنواعها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية من 
الناحية النظرية» 

استعرض الجزء الأول من الورقة التعريف العام للضرائب والرسوم لتحديد 
الفرق بين كل منهماء ثم انتقلت الورقة إلى تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية 
للنظام الضريبي» ومنها إلى تحديد مبادىء النظام الضريبي وعلاقته بالسياسة 
الضريبية وإعادة توزيع الدخل. 

وفي الجزء المتعلق بتحديد وعاء الضريبة تستعرض الورقة أنواع (الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة على الدخل بأنواعها»» والمعايير المعتمدة للتفرقة بين كل 
منهاء ثم الطرق الفنية التي يجري من خلالها تقدير وعاء الضريبة» في حين ركزت 
الورقة على تحديد مقدار الضريبة وطرق تحصيلهاء وفي الختام استنتج الباحث 
الآثار الاقتصادية للضريبة على كل من الاستهلاك والإدارة والتوزيع والإنتاج» 
وعلى الاستثمارات» وعلى أسعار السلع والخدمات». وعلى مستوى الدخل 
القومي» بالإضافة إلى أهمية الضريبة ودورها في السياسة المالية وتوجيه الاقتصاد 
المحلي لمواكبة النظم الاقتصادية الدولية. 0 
الجلسة السادسة: «النظام الضريبي الحالي في الكويت وسبل تطويره» 

أوضح الباحث أن النظام الضريبي في الكويت اعتمد على المرسوم رقم 3 لسنة 
5» وأن هذا المرسوم وضع أساسا لمعالجة الضرائب على الدخول النفطية» إلا 
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أن صياغته العامة والتي وردت في المادة الأولى منهء تسمح بتطبيق أحكامه على 
كافة الشركات العاملة في الكويت؛. وهو ما أتاح للدولة فرض ضريبة الدخل 
المقررة بهذه الرسوم على كافة الشركات الأجنبية التي تحقق دخلا في الكويت. 

اشتمل الفصل الأول على الأحكام العامة لضريبة الدخل في الكويت» حيث 
إنه بالرغم من تغيرات الظروف التي صدر من أجلها المرسوم لتأميم النشاط 
النفطي» وتحويل ملكيته للدولة» وتوسع نشاط الشركات الأجنبية في الكويت» 
وتنوع نشاطهاء إلا أن اعتبارات اجتماعية واقتصادية حالت دون إجراء تعديل 
جوهري يتيح فرض نظام ضريبي عادل في الكويت» كما تطرق الباحث إلى 
المبادىء العامة التي يستند إليها مرسوم ضريبة الدخل الكويتية» بالإضافة إلى 
تحديد أهم الأحكام المتعلقة بتطبيق المرسوم . 

وفي الفصل الثاني تم تقييم مرسوم الدخل الكويتي وإمكانية تطويره حيث 
استعرض الباحث النواحي الإيجابية والسلبية التي يمنحها المرسوم؛ وكذلك مدى 
إمكانية تطوير المرسوم الحالي. 

واشتمل الفصل الثالث على استعراض عام حول دور الإدارة الضريبية في 
تطوير المرسومء بالإضافة إلى تاريخ الإدارة الضريبية الكويتية وخصائصهاء وتنظيم 
الضريبة» وأخيرا قام الباحث بتقويم أداء هذه الإدارة من خلال تحليل العنصر 
البشري» وعدد الممولين» والإيرادات الضريبية المحصلة وتفاعل الإدارة الضريبية 
مع الممولين بالإضافة إلى دور الإدارة في تشجيع الاستثمار الأجنبي. 
الجلسة السابعة: «معوقات الإصلاح الضريبي في الكويت: تشخيص الحالة والعلاج» 

تعرض الباحث في المقدمة إلى تحديد مفهوم ماهية الإصلاح الضريبي حيث 
إنها تدل على التغيرات التي تطرح على النظام الضريبي في الدولة» لمواكبة التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية» أو لتحقيق خطط للتنمية في مرحلة معينة من مراحل النمو. 
ثم أشار إلى خصائص الإصلاح الضريبي؛ كما أوضح الباحث أن النظام الضريبي في 
الكويت ليس له مساهمة ذات مغزى في تمويل الموازنة والخزينة العامة حيث 
تتراوح مساهمته بين 61؟ إلى 2 للدولة» وهي مساهمة ضئيلة . 

ومن ثم استعرض الباحث مدى حاجة الكويت حاليا إلى إصلاح ضريبي وما 
الأهداف الحقيقية لهذا الإصلاح. وفي الجزء الثاني من البحث يتعرض الباحث 
إلى معوقات الإصلاح الضريبي بالكويت» ونلخصها في الآتي: 
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1 - الشعور بأن الضريبة الجديدة لن تكون أحسن حالا من الضريبة الحالية. 

2 - قوة الناخبين وتأثيرهم على من يمثلهم في البرلمان. 

3 - تعارض الأهداف التي يسعى إليها الإصلاح الضريبي» مع الأهداف الأخرى 
التي يود المشروع على الإبقاء عليها. 

التأثير السلبي للإصلاح الضريبي على العلاقات الدولية» هذا بجانب 
معوقات أخرى مثل نفع وانعدام الوعاء الضريبي» والترويج لأفكار بديلة 
عن الإصلاح الضريبي » وجدية الإدارة الضريبية وحاجتها للتطوير والخوف 
من التأثير السلبي للإصلاح الضريبي. 

وفي الختام استعرض الباحث بعض الاقتراحات والتوصيات لتنفيذ الإصلاح 
الضريبي والتي من أهمها الوعي الضريبي» وتحديث الإدارة والتنفيذ المرحلي. 


١ 
55 


الخائمة 

لقد كان هذا اللقاء مستمراً من حيث الأوراق المقدمة وكذلك التفاعل 
والتجاوب من المشاركين لجلسات المؤتمرء وكان لمساهماتهم الجيدة الأثر 
الطيب في إثراء النقاش حول المواضيع المطروحة للبحث. كما ساهم المشاركون 
من خارج الكويت باستعراض تجارب دولهم في مجال معالجة عجز الموازنة من 
الناحية العملية والتى كان لها الأثر الفعال لإثراء الحوار. 

وبعد الجلسة الأخيرة كانت هناك جلسة ختامية تم خلالها استعراض عام 
لأهم التعقيبات والمداخلات التي جرت خلال فترة عقد المؤتمر. 

كما أكد المشاركون فى هذا الملتقى على ضرورة المشاركة فى المؤتمرات 
القادمة لما لذلك من أثر جيد وفعال في طرح الأفكار وتقديم الحلول والبدائل 
لأصحاب القرار السياسى. 

وفي الختام فإن هذا المؤتمر الذي تبنته الجمعية الاقتصادية الكويتية يعتبر 
من المعالم البارزة للجمعية ومناسبة يلتقي فيها الاقتصاديون العرب والمهتمون 
بالقضايا الاقتصادية العربية كما أنه ساهم في تنشيط حركة البحث العلمي. ولقد 
نوه الحضور بالجهود الكبيرة لتنظيم مثل هذا الملتقى على أمل أن يتم تطويره 
ليشتمل على قضايا الوطن العربي بشكل عام. 
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ظاهرة الانهر اف الادارى فى الدول النامية- 
دراسة تحلبيلية 2 ساب الظاهرة وطرق علاجها مع 
التطبيق على العاطلين بأجهزة الادارة المحلبية 
بجمهورية مصر العربية 


أحمد محمد عبد الهادي 


رسالة دكتوراه - كلية التجارة - جامعة أسيوط -ج.م.ع 1995 


تهدف هذه الدراسة أساساً إلى دراسة وتحليل ظاهرة الانحراف الاداري في 
الدول النامية وذلك للوقوف على مجموعة المشاكل الحقيقية التي تؤدي إلى انتشار 
هذه الظاهرة والتي تؤثر في كفاءة الأجهزة الإدارية وفاعليتها ثم تحديد الأسباب 
الحقيقية لهذه المشاكل» والتعرف على المداخل المختلفة اللازمة لعلاجهاء كما 
تهدف إلى دراسة وتحليل الانحرافات الإدارية في الجهاز الاداري في جمهورية 
مصر العربية» للتعرف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انتشارهاء بالإضافة إلى 
التعرف على بعض خصائص الأشخاص المنحرفين إدارياء وعلى التصرفات 
الإدارية تجاه قضايا الانحراف الإداري؛ كما تهدف إلى التعرف على مدى انتشار 
الانحرافات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية» ودوافعها وآثارها والأساليب 
اللازمة لمعالجتها. 

وقد احتوت هذه الدراسة طبقاً لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها على 
«مقدمة» وبابين أساسيين» واحتوى كل منهما على مجموعة من الفصول 
والمباحث» واختص الباب الأول منها بالجانب النظري» الذي تناول الانحراف 
الإداري في الدول النامية بصورة عامة» من حيث التعريف والمظاهر والأسياب 
والآثار ومداخل العلاج. بينما اختص الباب الثاني» الدراسة التحليلية والميدانية 


238 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1995 


للاتحراف الإداري في مصر طبقاً لما تضمنه الجانب النظري من أسسء منسقاً معه 
من حيث تسليط الأضواء على الأهداف التي أدت الدراسة إلى تحقيقها. 

وبهذا جرى عرض النتائج التي أنبأ عنها التحليل في فصول الدراسة التي 
وضعت لتحقيق أهدافهاء وعن طريق هذه النتائج أمكن عرض بعض التوصيات 
التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي تساعد بصورة أو بأخرى على التغلب والحد 
من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى انتشار ظواهر الانحراف الإداري. 


عاك انع 9م 8ه فرمرم مم م ممه فرف هام ممع 
مجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توقر 
الأعداد السايقة من المجلة ضحن مجلدات أنيقة» 
يكن الحصول علييا من قسم الاشتراكات 
مياشرة, 


أو الكتاية إلى المجلة على عنواتها التالية 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 قاكس: 4836026 - (009635) 
أو الاتصال تطفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4836026 - 4810436 


تمن المجلدات للمؤسسات: خسة عشر ديثاراً كويتياً أو ها يعادليا 
ثمن المجلد للأقراد : أربعة دنانير كويتية أو ها يعادلبا 
ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادليا 


121 ك1 نك! لكل أت] قلات (ك1 أ1 ك1 أت أك]1 أذ 131 أت] 
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15 ناتاه 5 انآءه5 عط كه أولسنامل 239 
الللللللللقبللل-ْْ-ت - 7ل ٌلد22 اال سوسم 


لم 01 555655111601 للق أ5ذع الا)0051-1 مر 
5 '[أأ1ع1ذلاىة 30أطوى8 ألناج5 


لا0ه6ه0ا .ع أرعمهي. 


05 060685ا600050 118 عر أل31)ة 10 5 بعمهم ذ5أط 01 056عنام مأهمم هط 
هط ,ةاناعتهم ما .لالرمصمعع موأطوتظ ألن5 عط©طأ ,هم كعنامعلعء اله ومتمتاعةل 
165 عاناأتلمعمهة علالأهمرع ا أهقع/ق5 ومأصتحمع»ه مأ لمأدععاما دأ ععمهم 
اأم-ممه معطا 0 علالأمنار5أل أكدع! ع6 لاناملا أهطأ أمعمممعلامو عط 10 همه 
2 1/8 0أ 300 ؟مأعق5 ومسااعقأنمقمر 

5 560107 216/اأام 116 لمق 5ع]ناأأ600م»2© أاع 0160و ]0 لزمتاعج ماما 16 
5 1651..11656 /زأناة5ناة0) ]630906 ع”طأ 01 1م10 1700160 2 ورأذنا لعصتلمقكرة 
6)) 1992 لاوناورط 1960 لمأمعم علطأ ععلاه 0818 أقناطمة ذاه لعمرمانوم 6زها 
.(616هائة/ا 316 0218 5مأع5 عتئثا أحعأذأقممه علطا :10 دعلا أودا 

عااطنام ,أعهملاة أطوتص عمه أهطنلا ما فاصم أقطا 1/85 ومألم1؟ متهم 00 
6م ونأأدأنالالاة مأ مام؟ ,مقلم ق لعلزاهام 25آ! ع(ناعيصمأفة؟كمأ 0مة أرعمرأدعاما 
ماع56 1316م 20168560 121 6215مم3 )أ ولتطالامة ؟! .رمتأوممم]! أهاامهه ,مامعه 
00/66 ضأ لمموأةم3 ملاع نو-للامااه؟ 3 3]60انالرتأة 525 أمعصأوهم/اما 
6 5أطا مأ 005 أعنالع7 ع6ناأأل60م6 ]2 كلازماا0) ؛! .همي ذأطأ أه عن أألموماة 
]م 0 لمأكضوملاة عطأا مأ مملأعنالع؟ أمهع أ أموأة 3 وذناق مأ لزاعئانا 0م 8ه 
مأمع ادع اما 


240 5ت أوآءه50 عط 01 اقول 05 لالاناأنام 
ممعم 


حاظ8لقم اطلاذ5 لأا 1عكاظ مالا 5طلنا كاقاص 


أمويلاك اث طنأأدكااة طناه0ل خالا 
لأأقع/اأمنا لنات5 ومكا 


أ أع 57371 ذمن عاعأم علطأ علاا308 16 ذأ لإلننأة ذأطأ آه علالأععزطه لأقم ه15 
6 ووأع,م1 مه 0م35٠5‏ ,1976-1990 ل0ه1نهم هطأا ومءنال ,وأطوىمْ ألناج5 
لاط 5منا كاعام 180مممزأ 01 كمه أأناطأأ5أ0 .856طونول أطثالزا لمد 65 أأة أأة1ه 
28 071625مناة من عاعام ع1 .لع له أاطهاقع ع3 ذوأواره 300 ر5عنااة/ا رورعط لزنام 
851 1156 200 ,ر5ه1]انامه لهعمم)ناعا ,54لا ,ع8065مقل 5منام20و آناه؟ مامأ 1060ل 
,365 لعأةانالناء 186 رقعن لوم متهم عط رذع نوناد عأنامعط3 عط .ل1زمبا علا +0 
0 60 31اناعاهه ع3 0165ملاة منا عأعام 04 165أ30ملرمت ,0 /300 5منامرو ه10 
8 01 89.596 1856014مع؟ ,عأم6)80 10 رقمن عاعام عقعمهمول عط]1 .لعج لإلهمة 
نا 360 اناتااناكت علطا أه 91.490 300 ,عناالق/ أ8أما عطأا أه 8490 ,تعطصيام أهأها 
.5منا “أعام 0160م تأ 01 

عأنااه65ة عا ومأصتهاصة 5اع700 عقاعمم0مممة 5006 5مأهأممه لإلناة عط 
30أطقءظ8 أ5300 6 من عأعأم 0ع غممممأ مقع لمعم8 لهة ع5عمهمول أه ومرهزو 
؟01 0م12 ك5منا كاعام لمقأرمم مرا أه تعطصنم فط تععاطولمه/ وبي لام ركام ايوم 
40 20656مقهل 0 508:65 علالقواع ه15 .ععملم أو مقعم عط لم3 5منامرو 
هانأاع؟ منا كأعام عطأ :فعاطوه/ا مبنط لاط لمعم توامناء وذأق ع3 ذمنا عأعام موءتتعصمم 
علا 0317656مقل عط ,0 36اأه0 نووعدم عطأ أ0 365 عوموطعناة 6ط 200 كعمارم 
وملكلة] لإ 300صع6ل ذمن كاعأم عط 5أكلإأةم3 ذ5اع200 5مه10أهنانل» ذ5نام6مة انامأ 
صهطاننا عط 300 ,2165 عومقطعاع هط©أ رطلاة أوهعم عط رقعءلمم لههم قط 
101 2160 تأده 38 5و لأأءناكداء لموممعل اقتاروط .عوأطولره/ 25 مثا رمأ فد أناممم 
3منا معام عأ أععملاة مأ لعذن ع3 كومألم؟ متهم فط ,لإالهماع .دعاطواردا عدوطا 
ألناة5 01 5أذلا| 208 ؟مالاقطعط 10 و1010م306 ,1990-1996 لولعم عطا عم لمقدرعل 
مقع عتهة لم3 عد5عمقمقهل مععناوط وولأتأعممرمه عطآ .كنع لاناعدمه موأطوم 
6 15 أأناه ]أل بلامط للامطة 10 0160ناأ5 15 ,65 أمهممرمه وملارممناة من عاءام 
.8165م001 له أرعلم عط لزط أع)ل همه ذلطا كه مملته متمرمل 


15 7اناأناه 65 عنء5 أوأءه5 عط ؛ه أولسنامل 201 


لللللحتطٍت7تتتتترببتتتتتتت524 لاا 


أن20؟! ع1 وصقناط أاتدييلابكا مأ بكأيدلزاه5 أوأعم5 
| 


لمأن لا- اط .ل.ىة 30 ننتناهالا 
لإأأمعناأمنا .ع.م.نا 


ممم فط مأ وولأأنادعع لأقصمة),ة 5أأ قمة ألهبينكا أه ممأكهلامأ أوهما معطا 
أ72008مع ممأ لمق ,أهممتوع؟ ,أهعها قطأ جره كعنا5ذأ 5لا0أ1ه/ا كأمعدععم عولالا كآن 6 
85 3100 مناع06 ألمعناوعء025ه ع5 300 ممأققلاما ولط أ0 عممعنااكمأ عط .5اعيه| 
3 1010 31 0عامه! عط أذبام أهلادع امنا مقصتط لمق أوأعمة عط©طة؛ 5ج (اعير 
اه أو61000610 ]0 ملاعم 18 8 مأطأأينا لناوآيا أه أمامم علالفمقطعرم ميمه 
عكناأنااً 191 300 1قع0 6 رأ 5ع006عنان007560 وصقلأأنادع: عطأ عولأؤدم مإ ؤأذلزامج 
.أاعنها 85 

2 مأ عأناط ممه ألأينا عنالاعوم25عم أوأعه5 2 ورم أعوزطناة ؤلطا ومأودناهء5ذأم 
مز لمعمعمم9]! كأهحاننا ؟0 للاعأنا علالومعطعرم زمه 3 300 ذ5أذلال80 أوءأوماهلمطاعم 
8 تاتلطأانها ممتتهمعطنا معطا ,6ج لقره ممأققناما 6[ ورأنال أمعتروم ]نامع أقأعه5 هط 
مم عنامة عتننار؟ أ0 )املاع تاق 

نال أأونثاناكا صا بأأمقلناهك أ8أ0ه5 أه ممع زممعطام عطا دع ألنأد معمهم كلط]" 
أأونثاناك! 01 ونأل اأناطع؟ عط نزهننا عطا 5دناءذأل ه5اق اانا ,6مهم عط .موأمولما مقطا 
لإاعأء50 تاعلطلا 5لمتاعونا؟ لتقأذلاة أوأء50 لاعن عط لنامط 300 0عأزمممناة عط مون 
0 7عم3م ؤأطأ أه 058م/نام 856 3150 15 )ا .ومأناقط 10 00قللره؟ عزهه! 518316 200 
اقللا لمعناء مأ عاعقط ومتأطاو8 مأ ع؟ناأعنماة األاأه أذاعهة5 عط ؤأه عممعناكمأ عط بامطة 
ما لفأعق1قع: ووعدعمه أوأعمة اهعم عطأ أه دوأمولاععم عطأ مه 5أكق ممع طأأير 
لإأعأء0ة لملقوع0م لاعلطاننا رممأذهقئارأ علطا ووأءنال 55عن5نامأء5مم» أورنا لالم 
1 300 أمع 001/6017 فط مععنلأةط ممتأاعمععامأا مه لأونامرطا أعهقامأ 51916 للج 
.أأةنثانكا ولأكأناه 300 105106 عاممعم 


242 55 لدأعه5 عط 5ه أودمنامل 05 اناق 


ل ا ا ا ا ا 0 


-لا25 300 أدأعه50 01 ماه عط1 :ع /اأأععموممم برعلر 
671 دأنل انط 11أداابكا :ه10 د5عء أبحع5 اوءأوماماء 
5أ5أ:© عط 


53 - اذ ,ع0ج582 


05 ه601 عطأ ,ه؟ فلالأعوم75مم الاعل 3 06ألهغاة 0غ 5أ لإلنااى علطا غ0 لرأح ع1 
.19905 هط مز مععلاتاء تاأوييكا ,ه10 5مءأ/موة أقعأومامطء لاوم لمج أواممة 

رل 566 دعل أله كمعن أبعة ]0 لمأءا أقطاينا نامص! 10 0عم0 علا ,5لرمنيا معطاه ما 
8 آه اناق 35 ع03089 أوأءه5 3800 أقعءأوهامطعلاكم ,أوءأدلاام لع7هاأناكة ومأبتط 
.ألة ثانا أه ترمأققناتا 

0 00087 هذ رقأععم35 معر8! 16 ودأل ,مم36 لع55ناء5أل 15 أعوزطنة م17 
.599 5أطأ ]2 لع0ع56 دمو انرود مأ عمأمرعاعل 

.عاطاتة/'ة ماعلا غ08 كمعن أبمع5 أهعأومامطعلاكم 300 أوأءه5 عط رو أناعي .1 

عط مه نمأو منعءه أوقم!ا فط أه كأعوممرا أهعأوهاهطءلاوم لمق أوأءه5 156 .2 
.أته ناكا مأ معرلالطه 

لإعتامم اقلعمة للأطاة ومأومهطء هذ كأمعمممماعناعل ياعم 5ه أعهممرز مط .3 
.0 ع7 ومءنال 

5ع ألع5 وعىلاتدك ناعم 10 ممتأههمع 2م أهطا كعلناعممه لإالنااة هط ,لإلاهواع 
:005أطأا 1201 0مزا بيط 06605 

.6111 0لترواع/اع0 300 الاعأكهلامأ لمقلاناط لترعا-ودما .1 

اناعم رقوعالارة5 إعلرع و6061 علاأفمعطع7ملرمه لقة ومتامع معام 5أو01 .2 
.0978115م علانأها اطقاع 300 علتأناعم معطأ ,عناتامعناعرم 


195 1اناأناك 265 ةنء5 أوأعه5 156 01 [3لىنامل 243 


كأصتط 1 1ه ع56/1 مه بواالهصمومع25 5ه كعورمأكمع راط 
15 ”5 2165؟أترع طهعة لعأأدنا ورمتحة ود 


0 (73]8ا0طق8 أناذناه/ 
المع الملا 5عأهقمتمع زوم لعثامنا 


موع لاع مأطقصهأهاع؟ عطا عأووتأقعلامأا 10 15 لالناأة 5أطأ أه لله 16 
عألمع2680 300 عاعة لاونامعطا عالؤة ومكامتطا عط 0م كممأكمعدرأل بواتلهممعهم 
6 نا 300 5اههاء5 ن0031معع5 0م18 قأمعليلأة (336) أه عام 7و5 ىق .513906 
05 10115 عأطقلة علا لعأعاملامه (1608165 5 008165 ) باأقرعناتمنا كعنهق المع طهم 
وملكاصتطا لمق ومتمعوع! كه والأ5 ل0قق ,عمتقودمتا5عن9 بإاالهممعممط عاعمعولراع 
.3136165 أ0 21054 00 01117627685 )ع5 160م/اع؟ كأاناقة؟ .(8 ممهتا) ,5016 

0000081 هطا ,ع)]ة 5ماء8؟ وتهم ععرطأ 16 0ع0ع لإلنااأة 5أةلاأ 308 م16أع36 
6816 00ة رمأذرع10ة5أاع 15 ,19010 ]115 158 .3:65 أ0 00لأةأ0) هناوتاطه 300 
عالزة أأع ا 5لا باالهمم امع ,«ماعوط عقاوط-أ8 5أ لزمععة ع1 .ولكامتطا أه عازاة 
.نذا تمهأوعل أوأعه5 عه عذا ذلا مروأاءناأمطعلاوط ذ5ز وماعوع لرنطا عط .وملكلصتط) أه 
أهعأوما0تاء لاقم /[0181م001817 ]0 الاعألا مأ لة55ناء5أل قمعلا كومألم!1؟ 115656 
.65 /اناع ع م625م 


244 5 اوآأء50 156 آه أولىتامل 05 للاناأناق 


لاءرمللا طوعة عطآا دا دتو © معنجلالا 
عولالا ره اتأكادعه5 لحم 


ملاظ لم ندلدردلا مدووحل 
لإأأكع الم عا.ه.لا 


وصتحرمه عط دأ لمعءمقطمع عط الأبنا معدن كه عاه؟ عأومأها5 ل0مد أوعتائامم مم1 
لإأناععة أهرهأقم طوخ لععامنا 5هط لأتمين طوؤخ ع”طأ مأ ممتأونأأد ع1 .0662065 
00ة! وانأرع1 300 3:69 هط 6ه 4396 لقنامة 5م021 أمع5ه2 .لإأمنافوة ععأدين 10 
.0ل6ةناتااناه إالهباعة ذأ 3.896 لإامه طاعتطننا 5ه 9.490 مقطا عدمم أمم 5مأناأتاوممه 
»!100 أ مقط عمه عط م0 .لإعلامم أونال 8 لعناقنام أعقهرذا ,مهدهع ؤلطا ومع 
1/3167 لوثم لعمعأهعرط )أ ربعطاه عطأا م0 .5عع) نموم ,م 1ه 15[ كه أماصمهن 
07 7857/0155 300 5زولال؟ طوعة ععناه أماومه ومكالة) لأونامعطا معطاأأع دمع نموم 
عل 00؟؟ كع أأونامه طوكم رمم ولأرنامططواعم طأأبنا 165 وممعاد ودأمماعناول 
5 01أ1605 ,لإأأعقهع5 316/لا 10 هنال ,131 عناو)ة كأذلزاومم .ذ5لاه1؟ 5أ ,لقنا ورم 
5 ععأهلالا .ماوع عطأا مز من علهعط الأبنا 5ق أهممأوهة: 300 و5,ج 15 لضنامط 
05 06طلأ دأ طامط ولمقفط ألعقذا مآ ممموع/لا وأوعامناة عبتاعع)ع مج وررمعهط 
0 366ونأ5ع/اما رعمأمقناة 10 ذأ ععمهم ؤلطأ أه ع5مم)نام ع1 .نهنا لقة قعهوم 
.01515 علطا مأ لعلاأمناهما كعاطق قدلا تمعمع]]ثل عطا ود لإاهمة 


ا د ل د د 1 ١‏ 


قسم الاشتراكات ١‏ 
ص .ب. 27780 الصفاة 
ا البريد الجوي 
١‏ الكويت 13055 فاكسميلى 4836026 (00963) قله 218 87 ١‏ 


الام ممم 


آ آي 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
١‏ 


تخد ال اع ع و الت نا 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص . ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
نسيمة اشتراك 
يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
لا سنة واحدة لاستين لاثلاث سنوات 


بعدد ( ) نسخة 


لا رجاء الاشعار بالاستلام وأ []ا ارسال الفاتررة 


العدد الأول 
في يناير 19/1 


تلبي رغبة الأكاديبيين 
والمثقفين من خلال 
نشرها للبحوث الأصيلة 
في شتى فروع العلوم 


الأبواب الأخرى 

الندوات, المناقشات 
مراجعات الكتب,» 
التقارير. 


المراكز الأكاديمية 
والجامعات في العالم 


العربي والغربيء من خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة 
المختصين في تلك المراكز 
والجامعات. 
الاشتراكات 
العويت 
" دنائير تلأفراد 
ديتاران للطلاب» 
4 دينارا للمؤسسات. 
.© © 
الدول العربية. 


0 ديناركويتي للأشرادء 
1 ديتارا للمؤسسات. 
مع١.6ه‏ 

الدول الاجنسية . 
١‏ دولارا للأفراد. 
٠‏ دولارا 
للمؤسسات 


يبعي 


7( حوليات كلب الآداب 


د تصنتدرعن يسن النشثرالعاميٌ جامعة كَة معةالحكورت 


او الا 2 نىّ بنشكر الموضوعاتت 
الى تدخل يتالات اسّتهَام الاقنحتا حام العممكّة لحليّة الآدات 


ه تضتبل الابحاث باللغئين العركية والإنجليزيكَة 
شرط أن لايل حَحتّم البحث عن ( 10 ) صفححّة 


مطبوعّة منرثّلاث شتخ . 
© الابقا يقنصر النشر في الحوليا تعلن أعضّاء هَبئّة 
السّد رئيس بكليّة الآدابٌ فقط بل لعَيرهم من 
المحاهد الجامكات الاحترئ . 


0-5 0 كل ب 2“ 1 كك كاله باللغة العركّة 
حر ,الإ نجيزكة لا يلج يلجتداوز 6٠١‏ كامة . 
ه شم قح لزانت ( :) نتحة مجان . 
ركيسّة ع هيعة الاحرين 


أ.د أ.د فوت عبدا شوتر 
لاشسترا سا0( 


داحخل الكوّيت ْ حتابع الكت 
ادية د. لك للاثسالذةوالطلاتٍ ؟ د.ك ‏ ؟؟#دولارًا كن 1 دولا ريا 
ءٍِ 5 دولارًا 52 


الأتاتدة والطلات 20١‏ فلسٌ 
للأستاتذةوالطلات ) “ د.لك 


لام ظط لقال ط اث لانشطةاواو متي 


1 92 لين" 
0 قر رو دل 
كديا ادال د 
عاسية محكمة تعي بالبحوث والدرامتات الإمتلاميّة 


نصدرع ناس النشرالعامي فج معة الحكوب تكل ازبعة أشهر 
رئيس التحربر ا لأستاذ الدكم دود عشرطيان 


ا 


1 


0 


لل 1 
00 


1 


1 


ما 
ا عد 
امس ] 2 
مي سن 
لم] --- 
ّذ و 


7 
4 


0 


الامش اكات : 
للفتراد ل نا شير اخل الكوّبت-.! دولارات امركية خَارق الكويتا 
لمؤكّسَاتوالشركات ٠١‏ دشار دا خثل الكوّيتا 

0 دولاز امتريكيً) ختارج الكوّييتا 


0 ب 


0000 


ا 2 
ا ا 
لمسجر] وم 
ا 5 
ما 1 جرد ااثرء الكترة م 
سوا لع لمإسلات وك ا متتسو 5 
-_- 2-0 
ا ء ص .ب: 0 /ا_الرمنالبريبى : 72455 الخالدية: 3 
مك الكويت هانف :1412005 - فاكس 1 1006001 م 
حا جدالة ١‏ 245+ -+1217م؛ : 175 داخاي سي 
د و 
0 عد 
.- 1 7 7 7 0 . 6 0 000 - 2 ا 
2 0 0 


0-1 و 80 2-60 


تصدر عن مجلس لننشر العلمي - جامعة للكويت - دولة للكويت 
علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


وثبيعس التحرير 
أ. د. محمد أحمد العظمة 


© صدر للعدد الأول فى توفمبر 1993 . 

© تهدف للمجلة للى المساهمة فى تطوير وتشر الفكر الادارى والممارسات 
الادارية على مستوى الوطن للعريى . 

© تقبل المجلة الأيحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة » المحاسية » 
التمويل والاستثمار ء للتسويقء نظم للمعلومات الادارية » الأساليب الكمية 


في الادارة ء الادارة للصناعية , الادلره العامة » الاقتصاد الادارى ٠‏ وغيرها 
من المجالات المرتبطة بتطوير للمعرفة والممارسات الادارية - 


يصر المجلة دعوتكم للمساهمة ني أحد أبوابها التالية : 

- الأبحاث - مراجعات الكتب 

- ملخصات الرسائل البامعية - العالات الادارية العملية 
- تقآرير عن الندوات والمؤتمرات العلمية . 


موجه جميع المراسكت ماسم وئيسر التحرير على العنوان التالى: 
للمجلة للعريية اللعلوم الادارية - جامعة انكويت 
ص-_ب : 283558 للصفاة - دولة الكويت 
هاتف : 4817028 87 21220003 دلخلى 5 . 4416 فاكس 4817025 


ول يوه 8 
تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 


ئيس التحرير . 


صدر العدد الأول في يناير 1917 


الإاشتراكات 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجببية : ثلاثة دنائير ونصف للأفراد . وعشرون دينارا للمؤسسات 


توجه جميء المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق . جامعة الكوبيت 
ص.ب : 541/5 الصقاة 13055 الكويت 

تلفون : 1856/88 فاكس : 4/1115 


2133 لا1ه0ه! .ع ترعممم 5 لانم 


ل ا 


.لاءلا ,أوولم 

05 356ن ع1 :لهأأم2© 5ه 5عأأمن5 لعأتمتامنا طاأننا أمعرممماعية0 " 1982 
3-0 ,20 كم ألزمومعع ومامماع/ء0 156 "رععم 60 

.1م23 ععلممج 

عألمممعع 0 اهسمل عط "ؤ5أقع طأاملا5 موأوعملاعكا باعل( 756" 1993 
.5-23 ,7 65/الاعهممموم 

.53160 .2.5 300 .اه ,ممتصمط1ة 

معع لاع /إأأأة5ناق© ,662006 أه 5أدع7 300 ممأأععاع5 طأومعا-وةا" 1985 
-164 ,17 ومفامد8 0م أألع:0 , لإاعمملة أه اقصنامل "رعجرمعم! لمة لإعمملا 
78 

.لماعم أمع153:21201 300 أمكأمه© ذتورخ 5غ أهأ5 لم امنا 


1993-4 :18051875 ذدرعظ 320 5ع1نا أ ألمعمناع نمد 4 أاألا 0امملالا 1995 
5 لنقنوطع؟ ,04ثى5نا :ممأوماطوة/لا 


2 :رع طدوععه2] 60 ترط اناه 
5 بزداا لعأمعععم 


(١ 5‏ ناتاه 5 أوأءه5 هط أه أدمنامل 212 
11-7 6171713715 251 1 72517171 222227122222777 2 ا 0000 


.كا أتعطم؟ ,لإعومما 


|0 عط آه 5ع6لعنوع0005 :وأطوءكة ألنة5 مأ أمعمممماع ع0 عأمسموموع 1990 
.2655 أذل 6005 :لاع ] الااصعع,6 بعوزاعوم ممم 


علاللهاع؟. 05 أعهمصم !ا ع1 :وأطهءة ألنا52 مأ ده تالواط لإممأعولن "8‏ 1991 
بللا أرما عاط 0 "ممتتدصممع لهقأتمة0 مفصنل مه مع نامدعا! عونم 
:122-152 ,15 


"'نع؟ناأتلمع»اع بمهاثائالا لاعملالا لمنط؟ ثه 5أولالدمم موأدعميرع»!ومم م" 19915 
,38 االقأعقع مم0 ع عطءأصمومعع معمواء5 أل ولقدماعهمعاما مأوأبزم 
.779-98 


010611 :لالرمومعع 0ع1-895أ0 مق مأ طابرم لزرم5ن اا عه اهع8" 1992 
"فأطهء8 ألناة5 مأ أمعمأدعناما ,مأعة5 عتوبلرط لمج دمع نا أألمومرع 
.1367-1376 ,20 ,أمعجرمماعنع0 للرملالا 


6 10865 أل0ومناع ع5مع1ع0 05 608560060665 عأمرمومعع و1" 1994 
89-3 ,21 أمعمرمماعناع0 مأ قءألرة5 لالصلا "أموع عاللألا 
.عم ارعلع 2 .2.0 لمق .ع أزعطمك ,لإعممما 


20011 لوأطهم8 5301 01 150 أذناألاع 320 مولأنااماع هط " 1985 
-3 ,9 قعألنناأ5ة معأموع 1/1014 0مة موأعة طأنامه5 0 أوسنتمل ومتممواط 
.19 


"060 ألمقءاة-ع وأكفط1 0أهقوجائع ه15 تمعلدعالآ مز بروزامص اوءواع" 1987 
.399-404 ,15 أمعمرمماعناع0 لأرملالا 


٠‏ /01وع67 .لظ ببلاأكاصموالا 


5600 "لا7001 20171165م56 موأعع ملاع»! :0ن أو0مثرلا5" 1993 
.3-2 ,7 5ع/انلامعموروم 


211 لا1002! .5 أبعطه1 5 تنام 
ظظخااااااااااالل0ق*ا*ققكااأءحالال 0 


.ل.لالا.© ,مومع 

-0055 300 5لع100/! علاعمممومعع لإ ك5مم0وا56 [58ن2© ولتادوتادع/م!" 1969 
.424-438 ,37 معتاعمرمممعع * ,ر5لمطاعلا أهاععم5 

.0 أمعطلث. وقصاءم زلا 

6 :ممه معننولط بتعلا أمعمرمماعباع0] عأورممممع 01 لاو51216 116 1958 
.26655 /إأأقع/اأمنا 

© .مولأولا 


ةللا عأصمممعع أه لوصناول" ,ركعأناعرممومعع مأ كأوع1 بذتلوونت62©" 1979 
.326-35 ,7 امعامم0 لمع 


,وأأععأع0] أللهدناة© عتزمعما-لاهمهل1! 300 ودتاءع1100 ع/اأووعروعرمانة" ‏ 1981 
.85-106 ,6 كوألممومعع لمقاعمما/! ثه اهسمل" 


.للا رومامرعمل 

/14أأ5لاة0 ,عومة6 :ودألمعم5 مومعقع0 لمق طاييناه:6 وأمرمومعع" 1986 
.35-40 ,21 قو ألممممعع أمعرممماعيعط ؤه أورنمل"" 

.68 .1.0 300 ,امتامع لانن .1 ركط11مت .لل ,اأثنا .لالا .,.6 ,عوليل 

كاتولا بناعلا 1761165ممموع 05 ووتاعورط 200 لرمعط1 هط م1 ومتاءل0م7أما 1982 
.505 0م3 لإعأالاا مطمل 

.ع نمطم ,لإعممما 


نط0 مز الإلرمممعع موأطهءة 3أ0ا52 عطا مه كأزمماع أه أعدممما عط  "‏ 1984 
100/61 :3أم 0|100 ,5180100 واناكمتمعط روأطويمق م11 .لع لإعكاه8)0 .5 
.كوع2 لم أأناأناقما 


اعقناط ع5 1ه أعومصم! :أمعصممماعلاع0 عاطؤألا 200 5منمعيعع إز0" 1989 
هم طوعة "كرمع ممتادء 1[ أمعنز0 موأطوكة ألنا53 ره وكدهذ5أم 
.29-6 ,27 5أأواكم 


30129 الم 0/8أأ2قم 0010© :لاو51:21 أمعمرمماعلاع2 9'5أط2م ألناحج5" 198923 
75-6 ,30 1مع 0 "لطابنامت وأطود تأمأكنا5 5ناورعلا 


05 10تتاأناق 7ع أذأءعه5 عط أه أقممل 2130 


آآتثتت تب اا ا اا ا ا 0 


“علاط .ث.لالا لمج .خ.0 ,لزعكاءزم 

طاالالا 5م51 عصن أ علاأودعوع/مأناظ 10 5ه نا51285 مناه 0موززاعءانا" 1981 
.1057-72 ,49 معتتأمومومعع '"أممم أأمنا 

.ى 110135 ,10031 


ب4 موأقمع/ا اأقناصقالا 55لا 5عأرة5 ع1أ! 5 5أدلزاهدة موأووع,روو5 1992 
.(1992 ,قصلاوع :وأمم ااا رومتكمهبظ 


.لاالمعط .ا 0/10 .م معوتتال بأأمرممما 


,لل أكلا5 ولذأاع0ه1/0] عناعمممممعع هلاتأعدرعأما مك :7 موأورع/ا ,عأ 0ه 1992 
.518115165 200 كوألمهومعع 0 عأبأكتاكما :0010 


.أأمنا وعمعوأالعام! أوتمورممموع 


15 ] 1186 :00لمم! ,1986/87 ,قأطوعة ألنة5 نوالأمط لأمسمت ‏ 1986 
.أأمنا معدعونااعاما 


.اع و8 .شل 300 ,لع الم ,تعصطواع 


مأ سوألققص2 رعلا له :لإرمعط1 موأععملاع»!-2051 05 بإوووع مم" 1975 
.1293-1314 ,14 عنتأفرعانا عتصمممعع مه أهصنمل "ركع أورموممع 


.لعآلق عمطماع 


.6 .ط.اا كملا العلا رك 00111م2 لوأوع لزع :205 15 ولأنا6 ثم 1978 


2054 0 [8م نول" ,اعلهلا لممع-أرمط5 مضوَأوع ملاع»ا 1و0 لم " 1978 
.38-63 ,1 قو ألصمومعع موأوعملاة»ا 


.عماعلالا ذ1 ممه طعة أأعل معامعا5 بأوطامومع 


"306ع28 351 ا ععناه ومتلمعم5 بوردعل! لإط 116 بؤأاامطة)5 وأطدىة ألن52 " 1993 
,22 أ5ناوناخ ر5ع1120 عأزملا بزعلا 


5 .لممبنواء 0 5ع0521 لمق .لا 5ع250قل ,كاكمامه0 6 
.]ع ولتالة8 :1/1355 عو8505:10© ,300أ13أم! مدأوع طبع[ و20 مز ولاه 255‏ 1979 


269 لا6مم0م0 ا .ع أرعمهي. 5 مانام 


لمعا لمع عاأمرمه0) فاقع1 ععومهعة لألدنا لأعأيا ها لإمهمملاهاة 09 أكنام 165/ع5 هونا 16 
ما .بواأتهومتاهاك-200 ععأهع1لما 5عأع5 808 2 مأ غ004 ألما 2 05 ومألمة عط دوع ذنطا ما .(1992 
]125 8 ومتأنام تمن )10 لمطأع7 5 لعأكعووناء (1981) ععاانط 300 لإعاءا0 ععمهم ويتلمم! الميتر ع 
طاتنا كأدع! 580مممعم عأعطأ 10 دعناله/ا اهعتاله لعأمععع,م 200 520185 علمتا 2 مامه ألمب ه ع0 
9 ععاانك لمع لإعكاءأ0) كاوها (2ا) ععاان؟ا-بزعاءز0 .لعلناعما وامقها لمعا عطا أنمطااه لمع 
عام 510 3 مز .(1992 لمعا 300 عاتورمه) 7.0 ممندعلا عيأى) 20 ورأذنا 101©0/عم عع (1981 
]أ ]011 طاان) الها صملمم 2 5عأه عمقو علطي 1 > 6 عرعطين أهة + 0-1دط+ 3 > غز عرورابنا ووه 
.ل36امأا 15 518800811 300 للقألمن 15 أمعأء7أعم علاأودعروع/مأناة علا عرع1] .(0 ما أوناوع أممر م 
(لالاط) مممأهلالا-مأطئبط عط :(1)0 6ط ما 5810 15 مأمه: علاأومامعاه عه أأرنا م3 طأأننا 5دععم,م م 
قوعم ذلطا آه ممتاعودأءعاعهموطء عاأمورزة عمه ومع؟])ه عاطولها هج ]ه اعبعا| عط 0 علأؤتاهاو 
ر56أ0جم وألطين 5أ ا )1 .أاهمرة بمعنا عط للأبنا /آلا ,للدم ممق ج ذأ )ا )| .واممهناهة عن .برارعممىم 
6 /[13 أع500 805100160 8 غ88 عأهع1ل10 ذناطا دعنااو/ لألام بها رمعلا .2 لونمة هط الأبنا /ألام 
مث .5قعنلهنا معناطأ!أنان0156 200 لقعمعمع]11ل ؟ه ععنألاتم 2 ومألنااعما ؤمهطمعم واطهولوعل0 
إأأهمه518-م00 8 )52 10016860 وأ5لاأ 208 00ئ0أو5ناهه علطا مأ لع5ن 5علمع5 عطأ أه ممتأومأتقاهة 

.5أ5أ/اة 5مأأوصتأواع) أه أعو 


5ق عاطقارة) 8 اعتطاةا صأ تعممهقم عط مأ علالاأأقمعء5م| عمعننا كأابوع علا ,كعألهم اهعتاءعهم 2 عم 
8م560 .عننأءام أمعأوأكمه ع لعلألاممم لإأأهنكن لعأععقم)6ننا 200 ,لمأعقم)ه ,أقبلاعه-ل0606 
أه عذناقععط عوناوييو!ط .لتاماع0 كعاطة؛ ع8 مأ 00018)1260ناى 358 قكأعوملما لأقنلأءق عطأ لزامه ولط 04 
5 لعألامرم 6)ع85) 8]ناأء نا 101,351 01 1010 118 مأ أمملتأقع لاما أمعلممعلامو وعمهاءمممم ا 5از 
0أ8 0 غأه5 ه88 ما لعلناعما هداق ع2 معنن أأل0عم) ألاع00ع/01و ووأمو-مه عه ,لعاعومناة 
امهنا ,مطانات عط دمم؟ عاطواتهلات 6ت كممناتمقعل عاطوايه/ وعطاه علطأ 10 1001095 16 .كو80015 

12065: 


15 هطا طااننا ,[(1-ا)مع]ط + ه ع ()وع :5 لعأقانماف عنعن دععرةللمومه لماعومع 
.1960-92 لمعم عطا ععبنه 60أ0508ا5ع (5) 300 (8) 


15 


5 


ل نيا 
.3 ككا.5 لأعطملا لمق اا ,تعزها8 
68556 موع366© عا مأ أن0 ووأل/اه© 300 أمع20أدعلامأ ءأاطنط" 2 1985 


.11أم6صمع0عالة معطمل لمق لالأمصق© اعقطء ألا ما "نع لكامنه6 
ععوعتقء5 :نارملا لاعلا رمأكهة8 موعططأ, 63 ه87 1ه 5ع أصسممموع 
.219-66 .,5 56 اطنط 


.لم5 وما لمق ععوع0 أ538306 ,نعو3 


,065ه امنا عأصمومعءع ع1 زأمعمرمماع/ا08 200 عانأتلمعم«ع بمهأناأل8" 1985 


.49-54 ,16 مناهاان8 105" 


.عااناع .ث.لالا 00ت .3ط ,لامكاءاط 
طاالالا 560165 6م ذ1 ع/اأووعروع7 مارح ,10 3)0:5لوتاوع عطأ أه وملأناطلرأوأم" 1979 


,74 لهخأأةأء50قم لوقع 513115 نوو أرزعميةُ ع”©أ 06 أولعنامل :ههه أتمنا 8 
427-11 


05 11اناأناظ 25 أنأء50 86 04 2[1لزتامل 268 
0 0 ا ممالل 
777بببابب7777 0 


5و أكنااء 600 


5 15 قعهط 835 علا30 مع!06218جنا 5أكلإا 208 عط أن أذنائطا متهم قط 

01 لاقلا 3 25 قع]نا أ ألمعم)اة أمعمامرولامو لعأععرألعء غه برأتاتطأوومم هط 

00 ذ5فنادعلاع؟ أأه ودثاله؟ حناأنا 255062160 ماععلاء بمهومتتهائعل عط ومتسمع عبن 

اناء لق .5ع انا أألمومء «ماععة عأأطنام مز أأرعأذناق لم مأهأون5 15 لمهم عط 

16 الام 3أ8أ5نا5 10 أمم لمع نامو عط أه لباتاتطج عط مأ مععط ذهط أوععم 1م[ 

؟0 (اعلاها لالأرهودعععع0 أمم غناط) لمتأأدمم ررم عط ومأمعلا طونامرطا أمعمامعلمز 
.10785أ6501م)ة ,مأععة وأاطنام 


لاامه ههه 006 ,لتقىوم)م عاناأعنانا25أما 5'أمعمرممع لامو مط مأ لردوع: لثألالا 
مه لإاأعورها 53560 ,لاوم ه52 أمعمممماعناعل موتطقءمْ ألناق5 عطأ أهطأ علناعممه 
لالأمهع0 لاو51:3]6 لامو لععضوأقطمن عملزا مممطءورزل ج ؟أه 5ممتأممنووج عط 
لإلاعع؟أل ما عع نام5ع للد ما ذناعمعمع الع 0 كدعموو لابن عطا لمعته ادع مره 
ألناق5 هط لالأمومع]]أل عن .ااع] مماعنال0]م ]0 كأكمه 25 أمعمأوعنارأ قتاع نالمم 
أمقام لع مأ ومتاععلامأ مأ لعأععرعاما رهومم3 أمى قعل عماأمعة عأه/لأرم موأطةم 
79أعنالع 6051 عملا مقصطءةءللط ع8 أه أانلوهق 3 85 لإأعاه5 أمعمررمأناوع لدرخ 
أاع لممواعناع0 لم1 8 الاأعنارأقق1مأ ذ2ماءعة عألطنام قطأا ممه؟ ومتأصمعأة دعوه امنا 
عأاطنام أه لإأأاأطهما فط أقطا كأدعوونة 5أدلااهمة لإأأاة5نادء 158 .لاومأت1ه 
09أل/لامك 3 05 الناقع؟ عطأ أ00 ذأ أمعطلتأدع ناما 6أه/الوم غغهَانالورتاة مأ أمعصاأدع لاما 
5ط مأ 5مهتأعنالع6 عأناأألمعم)6 أم90167008 ,ع085 عط 5أ ؤلطأ ؟! .55قعم]م أناه 
م مأ لعنال مللال أضوع 1 أموأة 3 عدنلهء مأ لزاعلا ع5 زعم 01م 306 2168 
عع ناما 


لاط 120162160 3150 15 كأاعع1/ع أناه ولأل/لامقه واطدواععمم3 نإامق 6ه عاعدا 116" 
011121 110611'5ع/001 188 100 ولألزتمعا5 قاعهو لع لدعرمة هط©أ أهطا أ0د1 عطا 
0 .امأنة5 0816م عط لزه؟1 0056م85؟ ولرمتأة /إأرأ؟ 2 8عنالمأ 0018م 
101 طوتط سمتهممع مأ لإاعكانا مج 5ع"بأألمعمع عععطا كأمع تررم أمعرنه مه 
501010 65]7611/امأ ماع58 6أة/اأمم ,لامط 6705هم أكهم ]| .لمعا تاناعم عط 
0 5120ع نالأ عأاطيام مأ اعوط أناء 6ه أطوذا مأ معناة أمولامنط متهررعم 
.00نم 601151 


نيليا 


59 لأناملا 650518065 015 856 ,60]ةأقزم '[الهائوة عرعلا أ700 56 )0 5م606 ]نأةال هطأ )1 - 1 
أه ععمماأوللاة 115 .613005 أوذناقه 58 أزماأؤثل لأناه 300 ,ل56قأطصن لأنأى لأودم3اات بارع هما 
-)18؟ 6) ,10 روأأواعرمه لووطلاعكانا امناو كاه ه ومتكن لاط لعاعومطء ههلا قرونأةأ6م 560181 
(8)1 300 015 طامط ]0 مموأنوم ممه ع1 .[(1)هكم] 5اهنللقع: 86 أه ومتأواع؟,زمءمانة ععلره. 
6 ,رعزمأع116 .05متاعع1أل لوكناق مأ 68160مم2 كعومقتكء أممء أ أمواة مم غوطا 0قأهء1لم] قااناقع 

.ا 7006 5أا مأ 58/105 201 1/35 0ونأواع7م لولرع5 هط 'لإاطونم؟" علنااعومه مهه. 


لحا 
0 


,368 نط1 .586 01160م78 504 308 لزونا 8ع0قأكما ذلا 10 أمقلصبالع؟ ذأ عتأدتاملد عا عا ععملد 
.أوعناوة؟ لمن 5رمطأناق عط 1000 عاطواتة/اة ,رعنام ووو 


267 لإعممما.ع اأمعطهمي. 05 (الاناأناك 


لمعس ص ب ب ا اج ا ا 1ه 


(.0لع21مه) 1 عاطق 
01 ق0أأع3رعاص! :وأطوعةق ألنج5 
1960-2 ,أداع517علار! عأونالوط لنت ك5ع1نا ]أل معمعاع وألطسمص 


0 0 8 م 


1م نم00 علالطسط لوأعومعرع 
1 1 2 1 (2:5علا) وها أقمنام0 


(0.186-1) (0.1986-1) (0.296-1) (1-ع0.286) ,ممع مملاءزلمممط لووزم 


(للاع ) ملام لاناقره06 عامط <سسأوعرراوعلام! فأو/امط :مق لأهم بزاتلهذباجة© 


0051© وأأطنه لوأعومعدع-منا 
1 3 72 1 (ذتقعلا) وها |53ثام0 


(0.256-1) (0.238-1) (0.276-1) (0.288-1) +ممرح جرمناءالمرم اهماع 


(للاع ) اطع أدعلاطا مأوناارم < ونام صناكوه0 علاطنه تمع اهم لاتلوويهة © 


له .كأوع1 إأألةكناة ,678096 1600 لع وتهاط0 5أاناقع؟ أ0 /[1031منا5 :65 ملم 
10 1م556 أو هناما عأاطنه لورعمع 6 072140م2مع مأ 35/لا ع]نالعع0ظ ولوون 
100 عتممطاقهوه! عأعطا مز 8160 تمنتاوع دعاطولرونا أل .وذ! أدلدتامه عطا عمتصمعاعل 
عأاطنام ومأو5عنوع: لاط لعأءألععم لعن (ةلا عط ذأ عاناأعناأ5ة,كمأ ل6أهمأعلامم 
عالاأءنا101125]1 افنناعظ .نوعلا 5ناوألاع(م ع5 رأ عنااقلا 15أأ مه أمعمرا5ع لاما 
امأ وأاطنام 07 لمعم لوتأمعمممناء لع0015مم5 فط 35 73160أام ممع 
> 8 بأمعمتأوعلامأ عأة/اأام 0 أمع707أ5عثامأ مأهلاأرم > لق :ومرعتادط روأووعروع م 
66001110165 6101601/ا00 > © بأمعممأدع نامأ 1/216أزم م0 5هع]نأأل رمعم عأاطنام 
1 01 0771أ5ع/ارأا 1/216لزم > (] 200 زقع ]نأ ألضمعم<ع أمع 901/6 00 
نلعم اه أذعللاه! عط طاأيا أهطا ذأ م1ع91م أمومأهره0 ع1 .كع نأتلمعماة 
05 56هه عطأا ما .أعهممما كه ممتاعم أل فط أمعععرمع, (در+ ) 5موزة 186 .رمع 
آه تمعنة ومتأاءألع5م لهم أدعناه! فط أمووعرمع2 ؤووأة وبنا عط عإعوطلعع1 
,4 ,3 ,2 ,1 طاايلا لمع55عروع كوللا 5عاط2 قلا عط أو طعوع .0 لمح 8 عملطوده لهاع 
> الا 5006/81 > ل زوومماة > 5) 3558553601 لأومع:5 .5و ها عقعلا 6 ,5 
.امع نعمت روأققعروع: 5180301260 عطأ أ0 عدأة عطا مه 0ع5قط (ادعنا 


5 1اناأناق 65 أ3نأع50 عطأ 01 [3زنامل 266 
ت-0ُؤظؤظؤ01000ل1 ل ال 
سلموصص د 

(.ل2146مع) 1 عاطق 


05 لمأأعقمعام! تمتطوعمق ألياج5 
1960-2 ,117611أكع لضا عكوالوط 300 ك5عنن أ أل مومع عأاطنم 


زه 0 8 4م 


5ن أل معم«ع بمهأأاألا لعاععمعاممنا 
1 1 3 1 (5نقعل) وها أدىلام0 
(0.426-1) (0.398-1) (0.296-1) (0.286-1) «ممع جمناءالعرم إومزع 


متطاقدممناواع, مل :ممعلقهم واألهؤياه © 


5ع؟نا أل مومع بصم ناتالاءممل! القداعم 
2 1 1 1 (5نقعل) وها ا518نام0 
(0.746-1) (0.866-1) (0.286-1) (1-ع0.286) ,ممع ممناء زمه نومع 
زع ) بصهاتاألا-مملة < امع ماوع ما عتويامط :معدم باتالوونه 6 


5ع نا أل معماع بصهأناألا-مملة لعأعومرع 
1 1 1 1 (05قعلا) وها أقلملام0 
(0.408-1) (0.608-1) (0.308-1) (0.286-1) ممع ممناءالعمم اقماط 
(مع ) /0ق ااا ا-صملة < امع جررادعيلما مأوللط بمرعلادم بزوتلدداة 


5ع نأ تلمعمعع مها زانالا-مهلا لمأعومعرع رن 
2 2 1 1 (75قعلا) وها /52لام0 
(0.926-1) (0.998-1) (0.286-1) (0.286-1) ممع ممناءألمرط اقرط 
(+ ) لقالالا/ا-مملة < امع سادعمأ عأويالرط :مرعلهم واالهن5راة 6 


نام لناقم060 أعأاطناظ أوناعم 
1 1 4 (35علا) 9و١‏ ا08زنام0 
(0.216-1) (0.226-1) (0.266-1) (0.286-1) عممع ررمناءتلممط اقمع 
(ج+ ,باع ) كاعوطلعع؟ :ممعلاهم براتاهدناة © 


265 لامها .ع معممم 05 للاناأناة 
بم ع ل سس سر صو سبرب رن هجوت ا 7 ا ا 5 7115 حت نه وم 17 7س ا دس 1ك ا ا ا و 11 1 
1 عاطة1 


015 امأقع23ع]م! توأطوعق ألناج5 
1960-2 ,211م121أك5علار| ع1والرط 300 كعاناأألضعم<ع عألطنصط 


0 6 8 م 
1 ءأاطنم 
2 2 1 1 (35هلا) وها اةتنلام0 
(0.326-1) (0.386-1) (0.298-1) (1-ع0.28) ممع مملاءالممط نومع 


عنأوناة51 ع8 


(م+) ععنأعنانأ1)85مأ عاأطنام < مأمعصماععناما متولالرم مععالهم /ؤألوون © 


1358 أأاطنمط 
3 2 3 1 (ذتقعلا) وها أقنلام© 
(0.208-1) (0.256-1) (1-ع0.29) (1-ع0.28) «ممع ررمنءألعمم اهمس 


(م+) عاننأءنانأكق2امأ عتاطنام < امع جراوعنامأ مهلام مرعالوم لوتاهونج© 


1 أقكنااء نا1-111351زه20 عتاطسم 
2 2 1 1 (205علا) وها |513ثام0 
(0.336-2) (0.368-1) (0.286-1) (0.286-1) عممع دمناءالعمه اهمزع 
عأاطنام أهنااءنار 018 ممم < سغكرع م أعع/امأ عأه/الوم :ممع لهم لإأألوونج © 
(م+ ) أمعصصماعع ناما 


115 ل0عماع بمواتائلا اجداعم 
1 1 1 1 (35علا) وها |03لام0 
(0.396-1) (0.376-1) (0.256-1) (0.286-1) «ممع ممناءالممم اهمزع 
(ص+) أمعمأوعنما عتوامم < عع رن ألمومعع مهالاتلا تمعقدم بوتلهنويج6 


ك5ع نأ ألمعم»<ع بمؤأنائالة لعأعممعرع 
2 1 1 1 (05قعلا) وها أ03نام0 


(0.276-1) (0.266-1) (0.238-1) (1-ع0.28) ممع ممناءتفممص اهماع 
(مصع ) أمعصمادعلاما وأورلمع < سدع[ نأ ألمعمع بمهاتائقة :معدم باتلهوينه 6 


1١ 5‏ اناأناق 5 5 أوأءهة عط زه أتلىنامل 264 
تيتا7 0 


0 05020681عم 101 لعمماعنلءل عععننا قهألامىم )علممقمر عواتمرزة 3ه وآ 
0م0051 61 30 ممعم طأأينا رممنام لناقممه أمع ممع نامو لإومأتومقم] 
لمن 5وألأقطناة لمق 52130168 أمعمرمرعلامو مأ 5لمعم! مررعا ومما كه هباتأعوقع, 
0 51176015لا 230 للع أزملاة ومتأععااع؟ ممتام نكمم أمعمرممعلامو ررم أأقمقما 
.كعنالاقلاع؟ ولأومقطه 


5 16711 ومه| أه عاناعء ازع 366 5عد نأ ألمعم)ة لممأتاتم لعأمومرع ؟ 

/ا31 ]لالم لعأعومكاعمن عاتطينا بأمعممممإعلاعل عناأعنمافهم]مأ 300 مملأثة أنومج 

مأ 5ع3090لأه 10 0055م85 قناء أزمطة أمعاأع؟ 10 لع7ناق5ة عزعللا كع5ن أل مومه 
.00لأةناأأة /إاأإناعع5 لعلاأقعرهم 5'لرملوملا عطا 


5الاوعم 


0 1010 لمعم عط 101 0318 53001 مه 0ع70م1رهم عتعيا كأدوعا ؤزاة5ل © 

8 0818 580185 علانا أمعأذأقمهت طعتطين ,10 مقعلا )أ5دا 156) 1992 طونامعرطا 

8 86 21805م وذاتاقع7عامأ أه ععطتصنام 3 لععنلم/م 5أدلإاهمج ع1 .(واطه تهج 
:/ااألهعأاعهم5 .1 عاطه1 مأ 0لع1812لاناة 


8اناأعنا 0185| 200 أمع لامع نامأ عتاطنام بأعممعاة كتطوتى عمه أهطبن ما مهاده © ,1 

؟! .مهنتأهمه] لهاتمدهء ,ماععة 6أه/الرم وصلثةانالوتاة مأعاه: ,ممام ع لعلإهام فهط 

مععط 85! ألاع0تأ5ع لامأ ماع59 216/أ/م 0لع5هع5عمأ 1221 6815مم3 6[ ولأطالامج 

5ط أ0 معنن ألمعم)ا6 أمع0القعلامو مأ لروأكموم)اء رم-لززهأاه؟ 8 60 1ه اناولاه 
6 

5ناانالاتاة ودرمئأة لاأءأه1؟ 2 لعلأنا0]م علاقط 0165أ لمعم عومع]ع0 أكقعاومء هل ٠.‏ 


01 21/6 0616056 أ 2062565 لانا؟ 5011 ,علاعبلان1! ./مأععة غأق/اأرم علا 10 
.200 اهأأمقه ؟ماأعه5 غأة/الام مأ لرمأققةم<ة مق مأ لع راوع 


عدا 


م 


طأأللا عى .5عىناأألمعم)»<6 مق اتصمحممم طأأينا 5زناععه لنعأاهم معوبعلاع, ع1 . 
5 لاأأقئع0ع0 1085أأ0ل60م)6 ]0 6316901 ذلطا رأمعررأذعلامأ عأاطنام 
1ع أكع امأ ؟مأعمة 1216م ضأ لمأكمومناة مق ووأزاهااه0؟ 


َس 


عأاطنام اناعم .متأم 0 اناقررمت ءأاطنام 5علاأمنامأ معوم عام درم أذمر ع1 
6 الام طأأننا لووأمقطءعم7 كاعقط 0م18 3 وأ كأعقمعأمأ ممتأأمصسناكومه 
عاعع 3 و5ألألامزم ولام تمناكمهك عأاطنام مآ قعقوعمعمأ طأأينا أمعدأدم اما 
ادع امأ 1721م 70769560 مكنا ما .ألاع0أ5علاما 3]8/اأام 10 5نا ناتاه 
0نا؟ 02067 ا .60 أأملاناكمم وأاطنام مأ ممأوموملاة مه-للامااه؟ 2 5أأءأاة 
لام لقأع3]6 لإأعند! 5نوعممة ,علاعلناه! ,متام لناكرهه علأطنام مأ ممأكمقم)ا 
وألألام,م ممنام انكمم ألع901/6010 لانام أتمطة طأأبنا أمممأدعناما عأوامم 

.ماع58 6أ8/ا 1م هطأا 0 5ناأنالالاة 50116 


263 لاعممهما .ع عابعطمط 5 «لاناناق 
اا ااااااااااا2 


م ع/اأ-لاع ملم ]أ ,كأ 121 .ععمعل لمم 05 إعنع! امعمعم 06لا -بؤعمام عط أ 
,ع06قتك عقانام لاط لعناعع0 غ30 0ق لزع 1521 علنااعممه لأنامه عل/زا عررنا 15 01 
.أمقلأصواك 'إأاهه512150 ررعطا لعتعلأذررم عبرا 


316/المم أقط علاوأاع0 ما مهك5هع: أوعتاعمع15 مم 15 ع1عآ) ,علامطج 70160 كم 
139 أع5 3 علاقط لإزموعأ3ء لإ 015 62016م)ا6 001/611606 300 أمعترأوعناما 
.6100م 11006 180 3 ععل/اه 2016 006 ذه أعهمممأ لافطا 15 أهطاحمأطاكمملنواعم 
لاأ5 10 منا 01 5ع"للأعنانا5 99! ,أعهمثما ؛0 لمعم أمع تلنأكناز20 أ12تامه عط 800 70 
مهن 5 اها 5ه اعيع! أمعطواط عطأا لطابلا عنأعبمأة ودا ع1 .لع1أه1زلأده معني دوعلا 
1ع0هنا مأطعمه لهاع عط أعأمهل أ5عط موومطه ممه ع8 5هللا ععر3ع ]7 أموأوة 
. ©)(1 عاطق مذ لفرممهة وه! أقتامه هطأ) دمتامرعلأكممه 


6 10 25 0268 0 عاعذا مطا لعلاأمنارا لإأأناه7 أل غأق66916و عطأ غدل 5ه قرعا دا 

ها .ع نناأءنا)1]85مأ 1ه عاءمغؤ5 0*5زهملوملنءا ع8 5ه وهأ أوممدمهمك لمق عناج١‏ 

طأهط 5متأقأممه أمعمأذعلامأ أمع0لعلامو ننه 0215 ألناة5 أوأه ]اه عواناء 1م 

6 لإأطه/ااع00270) .5ع]نأألمعماة عمل أهناأعنانا1]85مأا - ممق 300 أوتاأءتمافق اما 

0016111106 01 0001م لهت عاناأء ناأ135ما عطأ 01 أعع77ع ومأعسلع؟: أومه 

؟مأعع5 1106م 04 أناه ووأل لامك اأوتأمعأمم عط لاط 011584 ع6 لأنامك أمعررأدوعناما 
0م01 لهالاأعنانأقة]]ما - ممم عطأ 00؟]1 وما وطررعاة بابانامج 


ألا0 21816م56 م1 /[06665531 ]115 35لا ]أ 105ةأطمىم أوتاأمعأ0م 11656 لملا 710 
عأاطنام 01 216001165ء أمعرع)]أل عطا 01 كاعع]]ع أمعلمعمه6ل0ما عط 16أ2لملأدة ممه 
10 05متأعونأذأل عدعطا بنامالج غأمم 5م00 اذا 18ل /للت؟ عط عمرأ5 .أمعصضادعناما 
| ؟ناأء ناأ11]85 - 300 300 أ9؟تاأعناا0185 17 ,10 ع]نا5 763 /إلا0/م 8 ,27050 عط 
ودأللامااهعا .لعمماعلاع0 6ط 10 لفط أمعصماكع ناما أمعتممع/ا0و ]0 5أمع ممم مامه 
05 5عم/ تامع تنعط روتاعم ةذأل 2 ومللهم لعلاامياما وتطا (1985) ممكا لصح ععزوا8 
5 651116111 181 أممعه ععطاع طاا أه 658515 عطأا ثزه أمعرأ5هلامأ علأطنام 
.6 عه لعأممماة 


5 أ5قم لاط لعأءأمعل 6ط 10 5160نا355 8/25 أ(ا0أ5علامأ لعأعومناع 
عتاطلام لقأعممكاء 824 38501060 15 4 رمأهوم . (5أمممأوع يلمأ مز لمعم 
8051101 ,لالنواتلرأ5 .عأناأع نان أ5 صا مأامع مأدعلامأ مأعوالع؟ امعرأوهلاما 
05 016115م10مه 1521 لام لعأءأمعل عط 10 3550160 35لا ألاعمتأكع ناما أمعم رع امو 
عأاطنام لعأمممعاعصن ,لإالهمه مم0 .لعأععم2اعمنا كوللا أقطا أمعصأعع يرا عأاطنام 
(260الهع؟) أدناعة عط معو رطعط ععمعرع]] أل مط 35 لعمقأعل كهلذا أمعررأوع ناما 
عأ5هط ع5 ,لإرهعات .لعأععماة كولةا أهطأ 300 أمعتتاقعناما أمعمرموعنامو 0 إعنلع1 
7 15 1/6591 عالاأعنانا11235 8ط 5 1005م ع5دعطأ ومألااءع0انا وملام ماناة5ة 
لاعلا 60و0قطه 66 004م3ت 300 عمنا ععناه لإالوزواة 5ع/ا00 )8ط 00655/م ودأمو زه 
.لإألامقم 


05 (للانااناهظ 5 أدأءه5 56 أه أقمىنامل 262 


طاعأطيا طأومع! وها عطأ 35 *3 ,0 عه؟ طأومعا وها أقيتامه عطا عوممجء عبن 

ا عمتطعأعل ما عمرع ممنتاءألعمم لهم علطا ومأونا .ممع أدعنبيدها عط وعء لهم 

07 5اعلاعا عاطقرقنا طأأينا ماوعا © ]0 5عأمع5 8 ورأذنا 10 أمعاقلاأتاوع 5أ لطأأودع1 
)وموم اموه 


0ع لممعع5 عط 300 ,ممع مملتة ملاوع عطأأ 5ع ادهع لمعا أورة عط 
باتلقدنامه متقاعه جه ذقط ممأعاه عمع ع8 .رممع ووتاعل0م ع8 5ع ناكهعممر 
لعاعهاء5 15 0,081 ععلازه! 3 معطلا 0195 مأ عبال عاذ عط فععمهاو6" أهطا بأنعممم 
5 0066 أعطولط 2 معطلا ععموأءقلا عط مأ 782565عم] 10 عنال عأوأ 16) 300 
علا أأنااما مه .اه .أعء (1982) عولدل لام لعأمم كم ".(1979 ,متدوت) لمأععاع5ه 
161 ]15 عط عققعتمما 5و19 ععونه! أهطا ذأ موأرعانن عمع عطأا ورأون 167 ممدوعر 
05159مم0 علا عط ؤناطا 300 ,رتلقعا 0مم562 1188 01 555 ها 356مق2عع0 أناط 
انالللصلم كا كعاعهع؟ أعنالممم ؟أعطا معانلا لمعمولهط واتلهولامه 26 5عمءه] 


6 28565 ]لا10 ,15مع ممتأءأل6م اأقدة عط آه عبالة/ا عطأ ده ووألمعم06 
معطاناا أمعصمأعع نلصا عأوامط عذناقه 5عماناأألمعم)اع ألم لممع601 (3) :516ز55مم 
أ انحن معلالاا 5ع56ق9ع7ععل أماع77أق6/امأ عغة/اأ1م 10 رمع موتأءألعىم علطا 
معطانا ,20011500 صا .لملأدنوع أمعرأدعلامأ عط)ا مأ لعلنااعما 38 5ععنأألمعمعاة 
6 ,03أأض نالع عن أأل7اعماع أم010)ع/001 56[أا 10 230060 15 أمعلتاوع ناما 6أ/1لرم 
895 ألم 77أوع اما عأوالرط (6) زعكوعزعمأ لانامطة رومع ومتأءتللع:م أهحلة؟ 
00/6611 101 عمعرع لووتأعألعم عطأا معنلا 5ع؟ نأ ألممعماع أمع لمعه 
ممأووعروع: عطا 10 20060 15 ألو نتأذهلاما عأه/المم معطا 15ل13 5عرنأألمعم»اة 
أأأطنام معطللا 2560ع5عمأ 15 300 ,183نا ]أ ألمع مئاع عأاطنام :10 ممأأوبسوة 
611 اكع نامأ عأ8/٠أ/م‏ 101 00أأقنانة 0مأ855نوع: 56 0 20060 38 5ع انا أألمعماة 
معطانن 066269565 رومع ووتأءأل18م أهواة مط معطننا 5تناععه كأعوطله8ع5 (6) 
,101 3نال6 ألاع77أكع نالا 1316م عط م1 2000 ع3 5ع] نأ ألمعمناة أمعلمرع/ا90 
20060 ذأ أصعمأدع ارا عأه/اأزم لمعطننا قع35ععهل مع روتاءألعمم اهو عطا لمع 
ذأذأدة مأطعمه1أهاعع ولا (0) 300 زم دنالوه عكنأألمعم,»ه أمعمرمرعلامو وطا 10 
أمع لقع نامل معط طغه6 قع5هع7ممأ رمععة مولاءتللعمم اهم ق٠طا‏ معطي 
معطننا 380 موأأهنالهة أمعطرأوة امأ عأدنالرم عط 0غ 20060 328 5ع نا أألمعمكاة 
.0 مناه 016أ61101م)62 01 لمع/امو عا ما 20060 15 امع لتأمعلاما عقاوم 


5 امه افلاه!1قدعم0 


0أو5نقء وطأ أناه /71قه 10 لعذ5نا 185نال1؟ 6201ماع أمعلزممع/901 158 

لاط 0106م 0818 مزم؟] لماعل 5ق/ا 300 1960-1992 6700م 6 101 8/35 5أ95] 

عععنن ععاطهوأمق/ الث :(65ا155 5نا3710/) لإعمعوم وأعمهلا مقأطوءة ألناد5 156 

روتوول؟) كاأأناقة؟ أهع1151هأة أعوط روط .رمأوائعل 62 اأم-ممم عط لاط 13160/ع0 

مثمأ 101160كمقعا ممع 85اط83ة/٠‏ 17 (1992 ,030 300 1986 ,ودألومل :1981 
#)قعناونا عأمسطافدوما «أهطا 


مقع التمونة لاالهءتاكناهاع معنا بإعطأ ]أ لالهلا 51067860ممه منغلا ومأطكم م1 هام 


261 لاعمهه0 ٠‏ .5 تعطممر 05 3اناأنام 
7ر022 


1عومة0 5 واطمممه لمطاعم ذلط1؟ .5وذ! ومأدوأة25 ,10 لمطاعم متأم ممعاديرو 
0 (علأماملالاة3) عط ,(عغطع) ,معرع وملاءألعم أهمة ذ'عاأهكام لمع بأتاهدنج0 
ما .عاطة ةا طعوع 15 وا تتناوتامه عطأ عمتممعاعل مأ ,رمع ممتاء العم موود 
,5أومة! وذا ومأكممق مأ لعمع]منامعمة 5مرعاطمم عط ومتمتمقاة رعموم ع 
طامط م1 «ومعمناة عط ما لمطاعم 5'م0دأول! لنمنه) (1985) مم أئد8 300 امم 
]10 65انالع206م علأهلعأكلاة عفطأه أوععنو5 لم3 مملأاععاعة طأومع! وها رمدئاتطح 

.طلأومع! ودا ومتأمتممماعل 


ان أ0 51185 3 070أعم م1 5أ ع]نالوعم]1م 05و أواط مأ معاد 8,54 عم 

أمعلمعمع 0 عط ,لمأفدعروع6 11,514 عطأ ما .عاطهوأهلا أمعلمومعل عطا مه كممأودعروم 

69 6 6عنة اعوع مهمه لاط 5ع25عنمما ولط .6ه 1ه وا 3 885 واطوائون 
111 8 أ0 5لمأذقعروع] ألا 016نأدة علنا رمعل .ممأدكعروعم 


() + (1 - غ)©(1 -غ)ة 8 + - )© (4) 
1-1 


ع ,لوأ691655؟ طعقع عوط .آلا 10 1 لم1 عوم3 دو غه 5منالق/ا عط©أا عمعلابير 
3061 ولألناهااه؟ عط مز عصع عط عأباممرمه 


رمووع نا دروعم رق 


1[ -ظ1- 


اقطة 6ط 38 (55)50ع لمة (مع)عطع لمق ,عذأة وامصدة عط 5ز 7 تعروطلالا 
امه 8 .لإاعلالأوءم85؟ ,67,015 5000360 0 اناق عطأ لمج ممع موتاءألعم 
ووأناقاط .عع أوعنوه!ا ع 5ععنالمعم طاعتطيه طتومها ودا عط ذأ ,*م ,طتومعا ود1 
مه 1905| ع8 اانا ممتأهنوع عط لمومناة كممأوععروع؟ أهمه1136ل20 *م لعرأمرماعل 
10 0ع5نا 530061 علصةة عط مأ /إالهتأمعسوع5 لع200 واطولميهنا رعطته مط 
:100 عط 01 6551005نع] ؟نا10؟ 216لتاوع علا قباط" .“م عمتمرواعل 


()ه +(1(2)6-1-ع)ه 9 +(6-1(©)4-1)ة د +ه - )© (6) 


1ع 1و 


10 ,رع رونا الهم أهمة عطا ومتانامد00 .عناه؟ مأ عمه نرم ومتومة م طاأسر 
:5 100أ855و8 301 


1+ س+خمم بم 


8 417211 
'35/(,*)دو1 7 


ح زات قمر 


05 (لاناأناة 665 ع5 ادأاعءه5 ع8[ 4ه أقتسنامل 260 


()س + ()1ط(ق)ء 1 +(086-1 )0 5 +ه - )5ه (2) 
22 اك 


هط - اط 300 5ع7نأأ0مقم)<* رماوعة عأأطنام وآ طالإامرو عط وأ ع6 ورعزينر 
عاطقأة انوع 10 5للأومع! 139 3:6 5 300 ؟ ,و ,م بأمعاذعلاما عأقنالم مأ طأامرو 
2015 عألطنا لم داعم معهن لاالقتلرةة عق نا 380 نا 300 تزممأأقناوة عطأا مأ 
5ع /531أل0 «عمأم» ع3 (لا رنا) كلمع1 رمع ]113 ولتلوناذة3 نإ8 .5أونلأوع؟ 
. (1المطاعم ممتاوستاوة 6أوأرممرمم3 عط كعررمءوط (01-5) 765قنانه 


-؟ا أمأمز 2 ,5اع200, لعأء تادعم 300 لعأءأناقعنون آه مراع دوق عط لأطاثلالا 
:ع1ع اا .ممتاءعقاعل اوذناهه :10 216أم0)مم2 ذأ أو6] 


له-0 نه)/(س55510-555)_ د جر زو 
(0ا)01/(نا) 555 


صق ل0غأت أنأ5ع؟ 01 50113865 ]0 لاناة [08الأ5ع عط ع3 (ن)555 300 (555)0 
6 ,لإأهناتاعوم85؟ ,3:8 (1)1ل 300 (01)1 300 ,لزاع ناتاععم5ع؟ ,5اع7700 لعأمقاقع رونا 
.5ا17006 لهأت أنأقع18لانا 300 لعأعأتأقع؟ مأ مزملعع؟] أه مععروعل0 


:361 ووألالاهااه؟ عط هأ كممتاعقمأل اوذناقه 5أع0616 أ5ع1 رعوم3: 6 16 
اانا 186 كأعقزع؟ أوها-© 56 ؟] اط مغ ع6 لرمع؟ إاالهؤناهه أهموناععأ0أمن ,اقل 
لاأأمقع]أموأذقما :2 (1) لمأأةنانة ماع ]0 5عنااق/ا 51هم )أ82أ 5أمعطامملاط 
1 5أذعطأمملاط اأناص 16 أععزع؟ أمصمقه أمعا- عط ]أ 300 مم2 ترم؟]! أمعرع ]ال 
1 .2670 1500 أع 1116ل لالأصقء 1 أموأقمأ ع3 (2) لمتاقيوع مأ إ6 أه 5عبله/ 2354م 
5ن [اأأهكناقه اأ08مناء18أل01نا .66 عذناهه أ0م3 5عمل عط أباط اط ووذرناةه 68 ,ؤ5أآ 
ون لإأألودناهه أهومناععءأ0-أ0 ,رلممعع58 .عنانا دز ع5علاع: عطأ ]أ ع6 مأ اظ زمر 
مأ 565عطأوملاط أأناى عط أعوزع: كمأأ5أأهاة أوعا-ع طامط ؟ز ام لمق ع6 معمييؤوط 
عبن ]ا ام لمد عت رععييطهط كأذللاة 'واألهذنهء م0 ,لإاالهواع .(2) 0مة (1) كممتأدناوع 
.أعلاعا عع نه أضوأة |1/600018زمه 6 غ2 6565أأمملاط أأناى طامط أمعزع؟ 01م هه 


أه عوأمطه عطا مه لإاأهعلاقه لمممعل ماوعا بزأأاةذناقه )عومق؟6 0 5االاقع: 116 
عط ,بلطأومع! وها عنما عطا مقطا ذهه! 5أ طأومعا نذا موذمطء عطأ ؟1 .طأومعا وها 
مقطا عقأهعرو ذأ وا معذمطء عط ؟! .5أ0 وكناهه ضقن 1305 أمقلاواع؟ أ0 ومأكذأحره 
هط 10 6510178065 6800565 1305| أمقلاعاع أ ؟0 ررمأكنااعهأ قط ,رطأومعا و1 ناما 116 
مقملحمتاعءم مه لعققط كطتومها وها عوممطء 15 عاطأدهمم ذأ )أ عاتطلالا .أمعاه اهما 
99 106نا355 10 683500 0أزم 3 مط 5 5856) ,5ل لطاع ممتأواع؟7مءمانة أوتايهم 
.كأنعماعل 6ه ععمية الج 15 أدنانة ذطاومهةا 


ععنامع 00م ماذقهلا 5م 
3 لعمماع اهل (1981) وأووا] ,علامطق 50160 5ع أ أناء أل معطا عمرمععناه 160 


259 لاعممما .ع معطمعمر 5 لتنا انام 


ع6 الام لععنالع لإاع1]021ةان 30 5ع25عزعم!ا 216 أقععأمأ 10 ووأزمممط 
]0 ؤ5اعلاع! 15663560 )113 عناومة لإأأك3ع 35 55ناز لانامه 056 .أمع تترأذعناماً 
20م© مذ أضع10ع/امن عطا زه عأناووعمم لعن3ام علاقط ألع لاقع ناما هالوم 
1زم 310 ما ومتاوأننا بأمعمممععلامو ع1 .لزويعمع مأ لإالوأاععم5ع ,5عناناته6ج؟ 
؟0ز03 10 وصتلصنة عأهقناوع20 ومكاعد! لإأؤنامع430 انالمتة عاتطننا أمع مادعباما 
15 9105لا امأعع5 16أ10/8(م عط غأم0قين ]1115 إ013 ,10013105م أنالاأعننأكة اما 
عتاطنام مآ 2568عممما أقع00م7 لاط لعللامااه؟ 5ل1108أ0ط “ها 25 لاعناة كملاع 01 
,15أ6 قعل 0عل2وم,«ة عط لأناملا 55ع106م قلطا ؟ه 006معآناه ع1 .امع لزأدعناما 
عط مأ أمممرأ5ع لامأ ملام 01 أناه ووألللامعه عطأ | ة55عمع2 مم أناط 
لا0ة 008؟ه5 20085560 عط أذتالر عنا55أ 300 كتاقء 186 .56056 أو6أ55قان 

أناه ولأل/لامقه ووأ تععمم ع0هم عط موه موأكنااعممه عناتاتوقعل 


عدا 


.لامعل عط م1 56605 فأعوم لزأ 585 01 وللحملا علطا ,رعنا5ذا لم أواع: ج عم , 
مأ لإاععانا ع3 5ععنأأ600م»<6 أمعطمع/امو طأأينا 2550612160 5اععأأه بادالا 
ع5ناوعه2 لتقوم .505أ5أنع0 أمع73أدع/اما 416/اأم مه أعوممرا لمل/زداع0 3 مقط 
65 عط ,لع #تامعل1 معهط أمم كعقط كأعملاع عذهطأ آه وملحمتا و5أععمم عط 
.؟68ا0 انا 81 030510 01 


7657 معة لمم 


لاط 0ع6مها6/لقل 5ق/لا ]165 /[1أأاة5ناق0 لعك5نا لزاعلا 0054 0مت أقوأوتءه مه 
عأاطنام ]9 فاملرقناء 18 وقأكنا رأ39) ]185 قلطا 10 ونأل,مععم8 .(1969) 1عو0ة:6 
(ع0) 5ع؟نا أ ألمعملاء أمع1لممة/امو ,(أمعمأذعامأ عأولالءم لمق 5ع1نا أأل60مناة 
لقت أقع تتأذعثامأ عأه/اأزم 1[ (اط) أمعصمادعلاما ,ماعع5 علتاطنام آه الامو )امع )جح 
لام 80 5ع؟ننأألمعمناء علاطنام 7ه 5عناها 51م لإ6 /إأعأهباععة عزمم لمأن 60م 
100 كمنار لإأألوذناقه أقطأ متهامعه عط 10 .أمعمأذعلاما عتق/لأزم ]0 5عنااقلا 51م 
65 نأ ]35م قهط] 816]نا26 10018 6 38150 أذنالم 68 ]0 5عنااق/ا أ5هم ,أط 10 8 
.5ع؟نتأألمعم<اة علاطنام مأ 5كع95عنمأ ولتاءتلعم مذاط 01 


673096 76 1هط1 طعا ل[إاألوكناقه 5عملمعل (1969) ع,عومق6 ,لإألقمره] عرولا 

آه 58056 عطا مز لاأعأهءباءعة عزمتم لعأ العم عط موه لا )أ لا (6-6) 5ع5ناوه0 

5159 أنامطأأأنا مقط©طا )ا 01 5عنااأ/ا 51م 01 وذنا 56 لأأننا ,تمع عزقنان5 مدعمر 

6 أعة/اأط عامددأة م ,لإاتلدكناقه ,عومة؟: 0 رمناأمااعل عطا مممن 88560 .)7 2351م 

»6ط موه أط لم3 (62) 5ع]ناأألمعم<ة وللطنام ءه؟ اعلهم (هظ8) ع/اأووع6و16مأناة 
:0/5 35 601160م5 


2 
(#)س+ (ق - )615 (5)3 0 020000 , +ع - رط (1) 
1عق 2 


195 0اناأناق 65 ادأاعه5 عط[ 1ه أوتسنامل 258 


سوس سس هه ا تت ا ا 1ك 


ما 28588ع1565 مه للامااه؟ 300 ,رممتأهمممم] اهأتمةء ,ماعوة عأهلالهم 16قانالوتاد 
5 3885 لأعناة أ 5110615علامأ 8اأ355 (أونامرطة أنامأناه [513أ5 نالما 
أدأء 606 01 60515 ع8 ولأعنالع؟ لاطعععط! لإاورعمة 300 ,ممأأة مم 5مة؟ 
05 2501005 305 صلءىرأل! رلعولعاللامماءة لإلأتء اماه أمم عأاتطلالا ,ممتاءنلمم 
الناة5 مأأقع0ننا عأناأعنانأة8؟1مأ مأ قامع 7 أدعلارأ عناز855 لأونامرطا معمقاقطتدرا 

.(1985 ,قمعم ا قلع لصة لإعممما) لإوعأهتاة أمعدومماع/عل 5نوزطة,م 


0 2206 أممم5 علاقط 50111165 أل أ00ا53 هطأ رومأعصقماة؟ أه قوصعم1 ما 
3 ععلاه لإرمأولط رأ لإكأونامء لإمق مهطأ 5نقعلز معع)؟7 أ5وا عطأ مأ عناأءنمامق ادا 
لقعا 76[ ,لإلنناة أمع5ع1م عط )0 ذناءعم؟ عا أ0 كتمع ما .لمعم عررنا عقاتحرأة 
]0 لا51:3]60 01:5ع27مع/ا00 موأطوعظ أ0نات5 ه89 رعطأعطاب/ا 5أ ممأأقع نان 
.أ عققع5 لمقلرطءعرلآ عطأا مأ الاأوقعععناة مععط أرعمأاوعنامأ لها عاناأعنامأامقكما 
300 ؟6/ا0 أضع17أكعلامأ )هلم 0 5اعناع! تعطولط لالأعمنأؤأل مأ لع اابوعء )أ قهط 
رمت ؟| 10912057م 1658 01 عم6م3656 عط مأ أذللاع مأ لإأعكانا واعناعا ع5 عنامطعة 
0 06101 أ65 نامأ أق؟ناأعنا785مأ للأأبنا 9]60أ2550 مععط عتاقط كأعهممرأ أهايلا 
منم؟] لعأأناوهة عنلهط لأنام/ا أ58] 15056 10 ,0أ7عمناة عوط قأعع]أع عذعطا مناقط 
5ع نا ألمعمعهة /مقأتاتم عه صمتام نكمم ععطالء 


مأ أمعممعاع بزعا 3 عممأ5 6/الأهالأمونو لإأعوعقا 5أ للاماعط 5أذلإااةم8 هط 

5أ 181 ./إأألة5ناق0 ]0 5508 عآ) 00نا310 5علاأملاع1 65نا55أ ©1885 255655|09 

قاعع]اه أ اغع5 جه نلامااه؟ 3 وأ لعأان5ع؟ 5عىنأأل60ملاة 5أمعممرولامو عطا عنلهطا 

لقع" أمعترأ5ع لاما 8غقلاأم 825 ,51680ط1 ,نه ألم لتأقعناما عغأ8/اأرم مه 

]305 ,لانن ما #فع]ناأألمعم»6 15 لقملا 10 901/070014 6ط ]10 585نا1655م 

165 مأومممرممة عط عمتأومعاعل مهم عوعها مز الأبنا قمملأوعننو عد5عطا 10 
.لإعأامم اهع5] ,10 


17101م5 نام 08 85لا55ا 111 


300 ,1991 ,1990 ,19898 ,1989 ,لإعمهها) 5غ1ألناأة 5نامأناع1م ,0160م قم 
عناقط وأطوءق ألنا53 رأ 5ع1ناأأ710عم)2 11ا001/61111 ]3 509065160 علاقط (1992 
عط فناقط 85ناأألمعماء ع5ه5ا رلصقط عمه عط 00 .ومأذدعاط لعكالم جه معمط 
مأ 6568565ما طونمعطا تعطأئة بؤأتاتطة امم «ماععة عأهنام عدوعرممأ ما اوتأمعامم 
8) 5مس أأعنالع: أقم 1ه300/0 (أعع]أع موتؤعملزع»ا 5أا) 060300 29969216 
6غ عقعممة 5ع نا لمعم علاطنام ,لمقط ععطأه عط م0 .زاعهم]أع أورناءرمأعة؟ما 
ؤناطا ,؟ماعوة عأهو/الرم عطا طأأبزا 5ععناموع؟ أقء أ5لاام 300 05نا؟ ,10 قاعم مه 
.هوم أهأتمف عأهأم آه علزناام أهأما عط وناطلهوم 5أعأقه ومأعنالع؟ 


5 0م10 كلاق 6ه علاوذا عطأ الأهنا 65نا55ا عوع8) ده 5310 هط موه 116أأا 
:6امةه6؟ لاأعأوناوع20 


لااأأءتاممما وو أأوكناقه +0 ووتاعع أل غطأ عمب ولط 5ه 5عألبلأة مأ م056 .1 
عناقع00 0060ومناة مأ 0671615 أمعممع/امو نزم؟1 مو 5 لهلنادقة معهط 


جسسللللبببيببببإبببإبيبيببببب ب ب ب يبي 0 


257 لإعممهه ا .ع امعطمعم 5 للمناالت8 


6 عع طأاعطيةا 15 قعالم0 لطأنات ألنات5 عطأ ومأعد؟ عسأعرعط تلدرعم !أل أكرة هط 
5170ل 3 معلابنا 5عىن1أ0لم6م<ع به أأللم أه كأكمه طوتط عطأ لإاتأكناز مهه لأصنامه 
0 05الاآ أمعأء7آناة منا ع7 لأنامه ع87805ل مز كاعقط أناه 1814 كأدللاء بؤثاأطأوومم 
أنا360 ألاوناه6 2863 06186756 نمم عطأ مأ كأناء لانقأعولناط عط©أ أه ]505 أع1]5ه 
.كعوذاعع0 عملم أله عطا بام 


05 68515 ع5لا مه أعألع1م لأنامنلا لإرمعط ا لهم 3551اء ,قعذذا عقعط؛ وحمام 
مع 7أذع لمأ مموعمعع0 اأأن ععمع061 مأ فعك5وعرعص] أ2طأ مه1أوع2!!0 عع ناموعر 
3560م .أنامأناه أ05]9ا20] ععنالع؟ ذناطا 20 متأم تلاناكمم» موللأياك ,و/للمة 
05 52515 156 00 لع آلأذناز عط م1 ع/ملقآ ,00ئا2ناأأ5 ؤلطأا مأ ,لأناملا كمعلقناط معتتاتم 
.لاأأناععة و بالأععاامه مأ ع1507685 30 35 لأعناذ 55أةو ع82زاع/ا أوأعهة ععطاه 
]01 ع56656ه2م عطأ 16 )158 5أ0065ا5 ,لمقط ععطأه عطا مه ,لازمعطا موأوعملزعك»ا 
لأنامنلا عع أأمتأأنام علزمعما معطا أ0 مملتأورعمه عط لموممعل عناتاعه]أة مأونوع50دآا 
56 2001005 00ه؟ وون أناذدع؟ ,أنامأناه أةأأكنالم!ا مأ 25ع65م1 20 لأ أأناقع 
؟عطأأة ىه ع1ناأأل60م)» 1131 عنان30 5لإ/لاأ لأنامه 05 ع5]نام 01 .0185أأ60م)6 
عن أ00عماة مأأ5ع000 )06686 3 علاو7ا لانامئلا أمع6510/امأ 01 1167م 117نا0015. 
1 مقطا ممتأعا200م أ0 8165 300 5ع تلرزمعما ,ماعع5 عأولالمرم مه عولام انار 
عألممممء» لإأعتيام ع3 1886 ,ؤناط1 5ع 1أل600م<ة /631أأاام لاط 0عم6نلممم 
/ا1 تلام أمم عه ععطاعطلالا .ومألمعمة باروأتاتم 0هفمعرعماذ ,ه60 5عمالقدمائاه” 
05 085]نا50 )عطأه مأ علالأها8؟ أعهمدرا ءألازهمممعة علالأأومم 3 عنلوطا 5عأنأألمعملاة 
.(1985 طأأم5 لمه ععوهع) ممتأدعبن أمعلرأمممة قد لإأعأودمتاان 5أ لمودرعل 


طن ألنات5 عطأ وواعة؟ لالأمعىنه 195اتع| أل بموأعولنط 0مزمع56 156 
.نأ نمأ 0"5هلومنا عطآا ووأل0 همه تعطأتناة آه لزهل5أنها عط 0655م 
١80851 6/6]‏ عطأا 5م608م 520 885 وأطوعة 1أ500 ,ع06630 3515| 15 وممسط 
51566 .عالاأعنا؟ 5125 ل216اع 20 011م805؟1 مأ أمعملما5ع ناما 4ه للقروممم 
1ق هلأ 3 مأ لعأ5قع/ارا لإتأحنامه عط 1973/74 رأ 5ملارعلاع؟ أأه مأ ممأومهمام 
5 05م ؟أ3 200 588 أناط 563/011 090 5)أ لإأمه غأ0م لموملاة 10 205قئوم]م 01 
6 نه 58540 35لا 2010م 5لطأا عه؟ عأقمه 1ت فطأ انهم عو ها دا ١أاعيين‏ 
31 لأناملا أمع ل أدع امأ قلطا 01 أعهممرأ ومأءعنالة؟ أ5مه عط أهطا متأم مناععم 
2301 3 316انالوتأك قناطا 350 رعاط0618/م ع2201 تاعباتم أمعادعنامأ عأه نالوم 
.أنامأناه امأعع5 عأة/1أزم مأ ممأكمهمع. 


00 8الناأع نا أ1525أ لأ أمع50أعع لاوأ ,ماععة علأطنام أهطا بؤأأاتطأوومم 8 
الهاعلا0 أناط بألاع متاأععناما ,مأعع5 عأه0نالام أ0 5اعلاعا لع695 0م لزأمه أمم غأدانالولاة 
5ل .كأ5أصمممعهة لعناوقتتتما ومها 535 رااعننا 35 أناماناه اوأأذنلمأ مأ قع5قمعمعما 
5*مةطالاء 5ل ما هقاه؟ لامكا م'ع؟نائءنتا135]قأ لإ ل6أكعووناة لإأتدعاء 5 /إأاأطأة5ومم 
.55816 ع7 لواع لعل لعمنمقأقطون (1958) 


الام عط عع طلا كع أألنامه مأأهطا 301702160 لمقلوطءدراتط بأنام لإاعورع 1 
لأنامه أمع001/67 156 روولاة! عاذ أنا360 [15أ310عنان5 أ2لطللا501 15 :56010 


5 التاق 5 أقأء50 عط 07 1أتسنامل 256 
ا 


عالةا) باتاأطمأكما عأورمممعمممء3 ععنالم6م م1 عملطلرمه 5رماءة؟ عدم 
لاه ,أقراط .5اعممقطه أ58ع/اع5 اأونا0؟طا طأللا10و ك5ععنال8؟ ,معنلا مز ,علطي (ج1993 
ر1185أ16ق5 و«ألااءع0منا أععقع؟ ععوهما مو عقعط1 كهطا هد ذ5اقموأه عملم ومتارمأوأل 
.لا أألاناأعنال20م لعمنالع؟ 300 5عع1ناموعء أه ورمتأوعمالودولم عطا مز 5أابادع, )ز 
هط 5ععنالع7 300 'أرأمارعممنا معممعععم!ا طالأاطقأكما عتلومجممعوم عقر ,لرمعع5 
1ممأةةأل م1 لإأمتهارععمنا ,0 أتدنا ورمادعلاما اوتأمعامم 5ق ,أمعلادعمز أه عادر 
اننا وقوعممما مأ لإأععانا وأ طعاطلها بأطولة اهأأمة© .5ععرمدع وطلأتممم عرماعط 
علأقع00 عطأ مأ أمعمادع لما مععنالع) ععطامي؟ ,زط ااأطقتكما عأممدمععممعهمم 
01 5016 0113816م151 38 ,مهأ لهاكهما عاطوأمة/ لمج طوتط .لإسصمممعة 
ومأعللاه! لاط معأزه بأمعأعع/امأ دع5دعمعل ععطاءن؟ ,تاماقم عتمرمدمعوم ممم 
05 أناه وصألنلامقه عط ما 0لدع! نإهمم كأأعقعل اه750 موقا .ومألةة ما كمبأع: أهعر 
أأنا85؟ (اعتطانلا ,كأأع قعل طولاط .قعلهقء أدعرعاما اهم ومأكتة لإط أمع ادنامأ متداوم 
0 1865 تعطواط أقموأة 250 ناه بأطعل عأاطنام ؤه ممتثهانامنععة لأمهم مآ 
.تنا 106 مأ أمعمامع نامأ وألطنم رعييها 


65111 امأ [ماعع5 غأه/اأام ]0 قلعا مأ مم لأهقناأأة ذلطأ أه قمم لله تاممأ مط 

ةقلع" 300 لإعدمما) لللاميه /إهم 5كعع ل أألمعمكاة أمعمممرع لامو أهطأ فرج 

5 10 تاناعم مرمء) ع5مع5 أوع: 3 مأ معطاأع أمعمأدع نامأ عأد/الرم أاه (1987 
.(00أعمقم] ,15 ممتاناعممرمه) وومعة أوأعصقم1 ج ماه (مملتاءنلم/م اه 


5 ه51 لالاماع6منا8 


أه عمه عط لانامللا مدعومهم لامع أدناتق أوعأوها 05م عط رأطوأة أقرة ألم 
ووألاامااق عن أألمعمناة عفمعأعل مأ موتاعنلع.: عباتاععاء5 3 نه وملأأق أموعدمه 
00176101601 (076أأنال00م 2016 ) 3066م ما ميا لمعم 66 16 قمن]تامقع 
-30 301000 31/682960 785 21006 08616056 19805 لزأزهع عطا 5100 .7805و10م 
مأ قمعم 41 0 عاناوة أدع 1د عطا طأأننا أعولناط أقمملأهم عط©طأا أه أمععرعم 40 
.(1995 604غ56نا) 1993 


0 3186 0618256 م1 05ه00أ9ء3!10 عط8أ أه عار لتزمط عقعك اله أ أمم 5ز ا 
5800 لأوناهطأالم .02010105 عأو5]3]8 لإأعىنام نه 066060 15 أهطاننا 01 و5ع0)ا6 
/ا1 الم علاأقمع]ناة 30 ومأممإعلاع0 مه لإاعلاأ2355 أمعم5 585 15طهم 
رعاطة|أ2/2 عه /لال2! لعأهعنأذأنامه50 ]105 16 و5أ35ل0"نام مأ 200 عاناأعناأ5 )ما 
654 عط لإلمه ها 80 أةانعتائة معهط عناهط عرد أألمعمعاهة كلطا ,0 دعاومهة: معطا 
.180015 960673 


له 5نع00ط ملاأقمقأاة 115 أععأم:م مأ درملوملء!ا عطا عاطهمع مأ عتج عدم 

لإ أأرناعة5 [1628ما عأتاقرع 10 300 51005]ناعم1 ععللامم'عمناة عه أهممأوع 

5'/لألانامه علطأ ,قاد أهتأعوم ؟ه ذ5ممرعا ما .(1986:6 ,أتمنا معمهوأااعاما أوتصمدموع) 

علانأم,3050 أه عاع2ا عط لاط نزاده لعألمنا مععط 595 850ئو0:م وزرأك3 اعنام 

لاأممناة 16 .5.لا هطأ 5ه ذ5عموصذالأنا معطا 300 تعللامممهم لعمأهقما ,لأأمهموه 
.5516115 0115م3هللا لعن 


255 لاعمهه! .ع معطمعم 5 تاكاه 


3560عنعم| 5ع /اأملاما غ! .أهعأوهاهطءلاوم ممم 5أ عومعااهطء لممءو5 هط 
عط باط 0ع00نا0م00» ومواعط 5أ 15:5ألعنك [12أم0168م ونملمة /لأمتوامعمعدن 
0 عذن ااأننا د«تملوصلا علطا 5لمطاعم ع5 أنامطة3 مملأوعألما توعاكء 2 ]0 ومعمعوطج 
300 5أأعقع0 5'لإ2ل100 معع نذعط مهو ع٠©أ‏ عولط 15 0م5680 ععلهم1؟ علطا ع5أقم 
عط معط الألالا .بمنامعه عط أه لمع عط 1 عمممه لانامطاة أهطأ د5لاهل ععأأعط عط 
لعمماع/اعل ع6 مأ أع ارقم أطعل أمعصممعع نامو عط ذا 52ممتأوءألملاة مهما عرمدر 
الأننا معطلالا #أطوبامة ع0 كأألعىك نومع [أألالا #ك5عناأرباءء5 2318 ووناأهه1؟ علساعما 10 
7 )3 ]أ ,5مأذع/ارأ موأع:10 م1 منا لعمعم0 عط أع اروصم عاأعماد عا 


511015 انا855 الذاوعلالاع)- 0851م 


+505 05 58165 3 355107360 لإلأأءأاممما مقط علا رؤثلاهاام؟ أهطا ذأ 5لالهصة عط را 
8 ره كأعومما 5لا ةا علا الوكحة عذ5ع15 .لأه87 ومأطاقدملاهواع: عمل موأدعرلزاع»ا 
أصعتع]أ0 ع5 10117 ولا ع5 أمع تتأدع نامأ عغأه/الام لإأنواباءن م 300 ,لإمرممممة 
.65 300 ,نامل اناكلامه ,رمع تأععلامأ عنتاأتلمعم<ة ألعلمممع/امن 0 125565 
:1979 ,أكاكنأم6 :1979 ,1975,1978 ععمطواع) اعدم)ممة صمولوعملاع»ا أومط هط 
.266 501708126 لاأعأهنانع30 156 أتأعواعءهة مم1 اعنام 15 (1993 ,اأكامةلا 
مأ لإعأامم أمع0مع/ا0ن ولأمتاضقكه 10١‏ 5عالاأهع1 عاتأعهئلأه 15أ ؛0 عه ,ععاعيرول! 
وأ أ هلاه 10 عأزم/لا1]30 3 5ع01]1 (أع8م0]مم3 عط أهطأ 15 وأطوىم ألباة5 
0 ,لققصمعل عماععة علالطنام اه كفأمعممم ممه عط مععبتاعط متطومملنهواع 
.كع لمأ ع1)/الزم لقة ومتانطلرأوأل 


8 5ه أمامم اأقعمه؟ عطأ 5أ علطلا عاطول هلا ععلمم عباللواع عط أه ععقام ما 
5 ,160 (1993 ,قعممهظ) موأوعملاع»! أوه ,ؤ5أولا/308 ١اة16أ355ان0ع5‏ 
5/لا10ا؟ 7115 .2091602165 0م60 ]2205 أ0 أمهوأل عامل برعا عط أمعمتاذع اما 
6 ,/ا0000110ع 159أل30ملاة ,عتصقملال 3 متغهطا أعأافط ومأناارع0ضن مه لوممم؟ 
؟8] الامو أ0 5عع]نامة 015861 300 أمع5أدعنامأ لإط 0ععنالم]:م ك5أعهع 7ع عجزممعما 
5أ 184 .0001/7015 عملم 12010 ولت ناودع كأععلاع وملأناأناةطناذ عط©ا طوأع اناه 
6 7206 قبال 366 ,ا3ئم1أء56 300 3909069816 طأهط ,لمممعل مأ ووصقطه 
.7685م علانأواع؟ ذأ 80065قله ما مقطا علامعما مأ فعومقطه 


01 ,انان 8 05565565م وأطوع8 53101 ,لإأأم8]م0م لمأ ععمت فموطعهم 
ا 30 06نااأن68م 10 لاعع5 لكأناملنا )188 53361605165 ١ةاناأءنارأ5‏ 
:(1982 ,أوولا) أمعلالادامممع أأناة مهعم عه غ3 كأعلتدص أكمجم أه ممتتهرط ا اأناوع 


لالزمهمعع عط نز هامء علاأ5ة/اقهم 3 /إهام 5ع1نا أ ألمعمناء أمعمرصطهلاه6 .1 
.062110 32001890316 أ الها ععلاه أأعلنا ,10 55هعلا أمععع: مأ وتألنامع0ة 


عدا 


.لعجرواع/اع0علطنا اانا 8ق قاع قم لوأعصقصاط . 


مٍِ 


أ0 26أ5 156 مه أأمر ا عمره5 كانام 856ص نوتأواناممم بها لإأع/اتاواع, 16 
هتاناعم تمه لمج أع نودم 


05 ناتاه 5ع6معأء5 أوأءه50 156 1ه اأقلناول 254 


ع سس ست وت ا لو ل ا ا ا اه وان + ا جا ووش 0 1 ا م ل 1ه 


6 835 1993 أه عأللأم عط ععمأة 3165 عهلامل معدل عط] .أمعصمأدعناما 
.ع/انأ2]52نا لإأومأققعءما 80005 ألنا52 مأ أمعلمأادع اما 


ألاة5 8طأ 101 عممعمأرعملاء أعلامم 8 15 10808 ومأءالامع5 .ع وألمعة5 أطهم 
لاأل 81008 طزعأمأ 51؟ 15 لعدروأة وأطوثق ألناح5 1991 /إذالا دا .أمعررممعناه6 
اهمأعمنم لاأقعأ ونان علا1؟ 01 غ5 ؟ عط1 .ووأنامصمط موأععلاه5 6160 1لملاة 
عوألاقة م1 835 3150 للأكتدلاا ععموماع ع1 .1994 زوالا دأ عبال 5هلا ماع لاحم 
.كاصقط أهعها طلأيب 1991 نإها/طا مأ لعدوأة مهما عدعنا ع/اة مهاس 52,500 8 


5أا لملوصلا علطأ أهطأ عاطأوومم 15 )! .دعلرعقع؟ ووأعموماع ووألاأسطعم 
681081 .ذووألا5 لأنانأا 5أأ لاأناطع 0غ أرمأقع مه مأ طكقه ووألارء5م00 
6 3 قهطا ممم صأ عممنا 551 عطأ عه مولااتم 000 ,510 بررماعط اع د5عبمعوع 
0 انماع ه16 .لعنمنامعع] ,وناعم ولاه لإعطا لمق 1992 ]0 وملممة فط ووأرنل 
ر5اعلاع! 1صع0ن"م م1 5علااع85] 8مأوع: 10 58أ065 3 أعماأع: لزهم تاقون علازع0005 
.كعء]م أله لأ 8005 #تناأنا؟ مأهأ]ععمنا عط 0 بزوأيا مأ لإأندانعتايهم 


5 وأطهءظ ألناتة5 1990 ع ونال عممأ5 .5أء001:8© أمعلممأباوع عذمع]اعم0 
أ 7مأنانعة ع275ع1ع0 0 ارملا وملام 30,000 لانن ما 0لعع,29 عناوط 10 لع ممع 
0 عنال 76015/ا2م 51ت 0قة ولأققعنممز 36 5عترعلاثاوط .عماج 5لا مقطأ ممم 
101 عانالةاه5 عط أهطا 6552160 15 ! .ومأذ 36 5أعانااعة]نا0 03 قلعم 
أ اقأم 3 0 لعالقه (ذااء) 59165 نقاتاأه؟ مواع,ه؟ +06ننا عنال كأمملالاهم لاقهه 
مع 595 غ] .1995 مأ موألاتنم 55,000 لمج 1994 دأ لنهم عط 16 ممللاتى 54,200 
5 أمممناة غ50 لانامء دمرملوملا عط )182 عدعلا 8 ]1835 26 10 أمعهمم2 
0011م 31م 


0 16 01 2023617601 عطأ 5أ ععرعناائما طناك ثم .أمولنا8 عطأا وماعمها8 
4 هوط ماعه) لعالهه ودتلمعمة علاطنام مأ أناء 50870 362055-58 أرعمرعم 
16 أ0 عانائقة1 3 رععط عناقط 81 كأأ0610 عطقا 35 ألملا ما 5رمأت ذلط1 .أعولبط 
أ5نال؟ لإعط 1010 معهط عناقط أمع 0م06 ووألمعم5 .1982 عموأة لزوأامم أوهه115 
| معانو معفط مقط 5ععأاممناة ععلاعلاه!! .أع13:0 و05ألمهم5 ع8أ 10 201676 
5 للاءألاع] 18لا أألمعملاع عا .1994 ,10 165 وام عطأ أنامطج ععمعقلأناو 
عاق /إهل! 1 ./اأأمنا مهمه ددع صأونط عطأ مأ كمأو أزععءمن فط مع0ننامممرمء 
.17605 56]ناط5أل 001/6121101 أ 5101/00/1 أهرزعمعنو عط ما لعأناط أ صمه 


65 اذك االذالا 


أممعكومه 15 عناوط [اأبنا عع ا طناك ألناة5 علطأ كعناذدأ عقعطا طأأنها ودتلهعل ما 
أقطا أققع1)0:6 0000101515 .أةاللأعناكأة 5أ 151 ع1 .فعومعأااقطاه :مز ١ا8ع/ا56‏ 
ااانا تقعلا علا اعم عطأا مأ كومأم32ة مهطنقعم]للاط ألناد5 01 طأبناهو 0 عأ عط 
هط .5816 ألناد5 ع5 ؟ه 1005 4هوأاطه عطأا مأ ممأعمهملاة عط مهطا عوينرها عط 
5ذعامن لإأعأتمائعلما عنامتادمه لأنامء أأعقعل أعوللاط معطأ 1084 5 ممأذنااعممه 
.م6لة1 5أ ممتاعة 2)6ممممة 


للعصسبييبببببببببببب ب ب ب د 


253 لإعصهما .ع ترعطمعم 05 انام 


.عناأنا؟ )قع0 عطأا طأ أنه مهطا ععلأأه 5ععتناه5 علرمعما لوأاعمهصض1؟ آه أمعورطد أأطواقهة 


ع"'*اناا عط باط عم« الالرمه ع5 7501 5ع00 أمعررمعع/ا0و موأطوءمْ ألناج5 1156 
طعناة (1) بوط 18005مهمء 00ت قع00ة591 أظطنامع36 ألعماناه 15[ 01 ممأأاعوزممم 
هط 301 لآانامن 1الامع36 أمععماناء أومععألاة عط مأ قع55قعماقعلها أمعأ5أوعم 
مد عط لاأأنا لإمعنامعع؟ 1056 أمعألعرومأ أمقارمممرا عمه (2) غ52 لم2 ,لعمتهأماهمم 
5 ,ع35عمعمأ أ0ى 5عهل أققع!| 24 08 5ع اذ اص أصأل أقطأ أمعمملم أبامع أهمععالاة 
ألنا5 أه أذأو ع1 .كأعنالم]م أأه ووتاع!) 2 ما لإتأحنامه علطا ورأعة؟ كعأمعمرتلعممما 
مواع6 ]أ أهطا معي ما لإأعانا دأ )أ أناط عومكء 100 أ0ى 15 أمامم للمممععة 5نوأطقيم 
عأعطا وماتصنا كممتنأهوانوعة زه علق عه هو5قع أأه ولأمناكممه 5عأناصنمه 
أللات5 لرمع] مملأهقءمم)اة ااه 01 فأععم05]م عأنتأنا؟ عط©أا معطا ,ممتأماعممممما 
لإا لع315؟ أمأمم لرمعع5 علطا ووألعدوع5 .لعلامرممأ عناصم عط لانامطة وأطوم 
605 أمع صممرع/60 الناد5 ع!آ؛ لإعتادم 5'دأطوءخ ألنه5 ما ومتتواعء علااا هط 
لإعتامم أهمه30016 عات (2) ,رععمة5 لهء#5؟ أطولا 2 متقتمتلهم (1) الأننا )أ أهطا 
لمق ذاعلاعا عاطقع12030 10 أأفلقع0 ألنامع30 ألمعىانات فطأ ععنالع؟ ما وعاناققعمر 
.أثه مهطا تعللنأه قعع]نام5 101 عرزمعما ووأكدعععما 1ه 5هنازاأط51ىمم عمألرهاة (3) 


000515 االا-5210151 


أ35م 156 ععلاه ورأمماعلاعل معهعط علاقط علامط3 20160 5عنا155 هط 01 لإمقالا 

6 300115 ما .19905 158 أنامأونامرطا أ5أقعم هئ لإأعكانا ع3 300 5عدعلا أهمقع/ا56 

28 أؤنال5 ]188 506!16005م نام أزمط5 7060198مرأ أ0 ععطلطتام 3 5م126 لاكأونامه 
600001716 لإل516 ع0اناة8؟ 0غ 5أ لإلألانامه عطأ ]أ طأآنها أاهع0 'إاأناأدوعععناة 


ع5 مه 0ع585 35//لا أعولناط 1994 5'لمهلومك!ا ع1 .أععايقل1ا |0 مط 
أنا360 هط لأنامئلا 0115م<6 أأه ألنات5 )0 عملأرم 314396 158 11214 م6أأم7]نا255 
ع 3560همعم1 لالأصوعم مناقط ععمأمم طوناهطكاخ .1994 مز أمنوط ح 9514-15 
؟! .قالطا مقطا ععنانه! أعمقط 3 52 أنام30 5قلزا 1994 أ0 أله 1151 عط 10 موومع/ا2 
ألة؟ لانامه قو0تمرقع أزمملاء اأه ,نوعلا 15 ,6/اه ناه 31/4396 كهملءم لاوا هط 
.1989 عمماة عنما أدعنننه| عطا رحمتااتم 535,000 بعماهم 


5ه قعممم أته نأ عمتاععل فط 5تهعلز أمعععء ما ./إوللمط عتهه عومهلععاع 16 
0 18لا55عم لالاهقع8 ؟006نا 60116 10 لإعمعى]ناكت أ00اة5 عط 560نا3ه6 
5260 585 أمع001/6850 18 .ض0ئلأهنااقلاعل أهلام 3 نه ومكامقط 3)60:5اناع6م5 
5 لإعنامم لقلا لكقط ع”©أا تعناع وها .أهلاق ع5 01 عناادلا عط متمأطتهحم اأأنن أ أهطا 
16أ5 0 مأ 56قعرعما مق 15 لعأناط مامه لقوق /إأألأننأ! عتلأوعممهل لعدوأة 0 
.385 أدعرع أرما 


3 60 هتمأ أمع تطمعلامو هط 1988 صا .علصهظ أمعمزمماعناق0] أمعمطلع 30 

5 أرع ممهاع/اعل م1885 .أنه قعل أعولناط 158 ع10200؟ 10 وىروم:م لرمط 
+0171 .5.لا 0] ع3 هطأ ععلاه مأن503 3 غ3 لعا 2565 أدعععاما بيده 
5000 3 قنعلا 0205ط عطأ روصلتالة) معنن 5عأه: أدعععامأ ,وااهل معؤلائا .ولمصمط 


05 الاناألال 5 أونأء50 هط أه اولتتامل 252 
07 


5عاقكجدع 60010101 اللععععم 


006لا 60108 785 أمع ممع لامو وأطقءة ألنان5 مأ أمعمعو2مقمم عأممومعع 
ما .(1993 ,عالاا 1993,معطاعاومدع) 5قعلا أمععع مأ مرؤاءلاله ورأقوعمهم1 
7855/6 300 عأممرطه 5'لماونامه 8ط نه لعذناعم! كقط لووأعلاله لطا أهرعمعو 
8 1قاناء هم ها .عممهاهط أمنامعع3 أمعمرنكء لمج أعوللط كأ طامط مز 5أأه 06/1 
ألاع ]نات 3200 مقع أعولناط 5'أطقءة ألناة5 أهط؛ 0عناو:3 5ط (1993) عاالذا 
ومتمرمةه ع7طآا ومءيال عدمعرعم] الأب 606 أه عوهاأموعهم جه 5ج أأعقعل أمنامعمج 
عط ومكاوج مععط هط لاا ع1 .أدعنندها ,أعطا 25 1993 )10 دعدناوة لابن كرمعل 
ل ع لأ أمعمتأدعلامأ 05 أععللع عطأ لاوأباع؟ مأ أمعممممعلامو ألناجح5 
-700 07 8)65] 05م50أ 200 ركع ألأ65ناة أمع ممع لامو مه لإعلادم كاز عولأ5ممعمم 
6 لإأأملم علاأو 10 215عمم23 ,يعلاعللاوط رأمع لتمعلامو أ5200 عط1 .5رماعه5 انه 
]م67 عطا أه ممتأعبلع؟ ,عله كمم هنعل كمه أواعمة لمع أهم لثامم 


500110117 ع5 ع0 5الاعالا 6لا تكفع 017 


0 001/61010611 51001 86 ,10 لمقكدع560 5[ ]أ 4ط 15 /لاوأا أه أطامم 5 ازا 5 
30 510165طناك 5لا210/ الاءألاع؟ 10 كمه لتأدعلاما عأاطلام ثأه /إعمعلء اماع فطا ممأمهيدة 
أأ000-0 هه ممتلقعده 01 زا زلأطتقدمم عطأا عمتمع<ة 6غ لمد ,كع ادم ورأءارم لعأواعم 
الام 118 مأ 5لنا؟ ,لععنالع: أمم ذأ لماعل أوأعصهمة عط ]أ ,لممعهة5 .ورواعوه 
8 همأ وصلأاناقع؟ رمهه! 8 35 ,ماععة أمعصمرعلامو ه5أ مامز ناما لأنامه رماعمة 
./60011010 50311661 3 ,0ن 30165م10مت 6أه/الرم 10 756600 05منا أه عوهارملاة 


6 8 (1) :181 لعناو)3 1735 ألمعلاورع/اه6 ألناة5 فطأ قأطأا ععأدنامن من 
طأكازة 1686 01 ألاعاممه عط مذ لملياء اناعم عط [اأينا قوأءزامم 5ه ومبماعممع 
8نا 600 مأ 1001585م أمعلمرعلامو عط (2) ,(1995-99) مهام أمعمرمماع يهل 
لوأه50 300 اقعتالامم عا ذتطأ )3 (3) 0م ,لإعتامم عباتلمعمعه معتطولا ومأناككنام 
مأ ع25ع]عمأ موق عه 5هقألأوطباك مأ لروتاعنلع 2 لم لنااعع عم عاط كومتأورع0 51م 
ألناة5 عط ,"أناه ونأللاميء" 1ه مرعاطممم لرمعهعة ع©8أ مأ كظ .5ع310كه 300 1665 
مه لإأتلأنوذا طءل؟ 5ه كصمنأألمم أمووعرم ععلمن أقطا لعناونة ققط أمع ممع مو 
لأأنن كأتااع0 لموأاعولناط عطأا ومأعصقمة؟ ركامهط أوأمرع مهمه طونامطا لصقط 
6 اأونامط|2) "'أناه ومأللازمى" عذناقه أمم ااانا ,مأعع5 عأهنالرم عطأ رم ومنه1 
.(اناع00 /[213 5ألطأ للزع1 ماناألهم عطأ مأغهطا علعمرمه 5أل0 52 


05 عمضقاقط أهوه تاه مرعامأ عطا ومتمعععمم ككأصامم مبيط لعأمم ذقط تالاا عط 

3 35 أانام360 ألاع؟]ناء عطأ أه ألأمقع0 3 أهطا مأموعع2م؟ عااا عطا بأمناط .مامع ديهم 
منا 1993 هآ 9.396 05 عتناوا؟ لزمثامط عطأ مره؟؟ عمدعزمما الح 606 ]0 عومامعميهم 
60 أونا0طاات أهطأ ذأ عالاًا عطا لإط مع/اأو 0ه50هع) 156 .1997 مز 13.396 10 
مأ دولللئط 542.3 5نا آه عكناوة أدعنهها عطا مرمم؟ عممعىعم] الأبنا كازممناة انه طم 
10 تاوناممع عط غ70 |أأننا 1066256 آ0 8أت, /لاماذ 15 ,1997 مأ مونالأط 546.7 16 1993 
.52/1665 300 00005 ]0 15ئ0مل7أ ,10 6215 0الا9م مآ 6835م علطا طأأين من اماهء 
6 0005106 وأطوعق 531001 ,أقهط) 06005 جزمععء لاا عط ,لممعع5 


251 5 أوأءه50 ع5 04 31كتامل 015 0للاناأناق 
اسم 1ك 


1لاعالاة5ع55ث لأدذاوع|االاع)!- 2051 م 
لأفحاظ8؟ق انالا52 نا تظللاع تام 08 
5 51581 17اجاع 1 5لام 


لا 10012 .ع الرعطهر 
561001 30126رو5051 أويرولم 


61101 صللا 


5637 ع1 مأ عممعأرعمن<ة أمم الأبنا وأطوعة ألناد5 أهطا برأتاتطوطم,م عطا مزق 
318 لمة لزأنقة ع57أ مأ لعمتهاطه عكمطأ ما ,قاتصأد 5عنامعلاعء اأه مأ عواناة 2 عتنأن؟ 
ع ذانأن مأ أذهط نامط عط ألأينا أعملمع/امو عط وماعه؟ لمعاطه:م «مزهم وطأ ,19705 
عأمرمهوممع 5ه 5قغأقه الوععناه ع0]أأو0م 216/عمعنو 10 ععبامعناع اله وصتالماسل كاز 
عط عاطأوومم أمعاءاة أذعاانا؟ عط 10 ومتأاعقم عمرثا عمردة عط أه عاتطين رط أامرو 
طأنلا010 عتناأنا؟ لا0ة لالتدعأت .مه نأداناممم عط 6ه أأرمزهم عط كه 26605 مأقوط 
الأبنا ؟مأعع5 مغأهلالرم عط لإطعرعطنا كمهعم ووأذأناعل علااملاما أكنامم لاو16ة1ه 
ملع أناط بأنامأناه لإأنه أمم ومتلمدمة مأ عام؛ أمقارمممرأ عرمم 8 متاق 
0 ألأوع0,هل عناتاعع]]ع 05 أعلاع! 2 ووأدأقأوناة مأ لالأموامممم]ز عرممم 
561 65أ6مع1600 7806551081 ع اناا لام ]أ0 511/6 10 (1984 ,لإعم100) 
عط مأ اهعتاليه لاالدأتععميع ذأ ولط] .قع رن أألممم ع أمعمممرعلامو لععبلع: درم 
01ل مممع ل لإالهاما أومصراد ذأ طعتطيها ,رماععة ودنع هأنامممم مط وعم ل لومم 
.53165 10 أع3:1ت5 أهعها عطا نه 


1 مأ 15 للاماعط 5أكلز|302 ع5 01 056مانام لتقم عط بالاعامم ولط ما 
موأطقءق8 ألناة5 عط 108 5عنامعلاعء أأه ومتدتاععل 1ه كدعمومعنوهقممه عط 
أهعع/اع5 ومأمألمقناة مذ لمأعممعاما ذأ همهم عط ,عداناء )امهم ما .لإمرمممعة 
طاعتطينا ما .أمعصمموعامو فط مأ معمه 5وأوع)5):8 عملا أألمعماه ع الأو مععااج 
,(1811ناء) صموأأم لأناكمهت 6أنا أ ألمعم6ء أمعممرعلامو 01 32635 أورعوعو 
عط كأناء لقاع ولناط لأنامياد (لمق أأاتصس) عدمعاعل عه (عقنائع لعافم كمأ) أمعمادعاما 
57 2 طللا مأ 300 أمعرأكع/1م1 1زم ره علاتأمناروأل أكهه1 هطا 


كأ 550 لإعورعمطيه0 -2 
2 وللاع طواهة 
553 لم أع5نملا مقاصهة5 :لإ لع نوزوم 


لامقنع1 أقكناه ألاقطاع8 عاأغأأصوه0-ملطاعلاوط بعلو اا ع1 -3 
«لأعطقءط! يمقأد5 انالطم 
ذثثاطة5-ام لعمطمة مووزدلة لعمصمتطوالا :لام موزهم 


-3650660آل! صمعل100 ,2 عصناملا ببصمعط1 عألممنمععممعدوال! 4 
15 وأدرمم 
لع لصمق طم األهككا أو 
دألاع 5ه لع لمقطملا :لاط لعوايع 8 


أهكنكانا 252406متره© كه الع راف ألاعة جره؟ ررم أنكد 1011ل -5 
5 /[1أداء 017لا 501030665 3010 دتأملزوع 4ه لإلدكة 
]لطا لع0تمقطاماا أثأها أنمطم 
52كمك-اخ 0ع1نتمقطمل/! ,8206 :لاط لعنروزية 8 


' كلهم مدالا-لم أووتجم] 
لإعتامط لهعسط" كأوأمرمممعع لاأتهيان»!ا :10 عممععامه0 لرمعه5 وم 
11 - 9 اقم بأتهناناكا 'أأعاقء0 أعزفن8 علطا طثأبل ومألهءم عه] كتمع صويساكما 


5 50 11أ5 ه2155 


أل2!-انالطق لعتصدرقاها] لعدرطم 
5 كأمناه) ولأمماعلاء0 مآ ومعمرممعطط وملأوأية0 ع تلمع تاصاصم 


بناقفط8 1ذا 5ع ا16 كام 


صلكااة-الة 3030!! د355!! - 1 
)ةلا لوتامعاوط ع1 لمد نارملا طدة ع1 مز 5أوأ:6 ,عأد/لا 
860153 الاذناولا - 2 
وتظ ل0غأثمنا ونمصة ومللمتط؟ أه عارؤ5 لمة لطتلهموىرة5 أه كممأذمعصاط 
5006015 5علة للع 
الل :5306 - 3 
0 5ع56/10 لقعأوهاماعلزة5 لمة أوأه50 أه غ801 156 نع لاتاعوموعمم نولل 
5أ015 عط زعأأخ معءلائطن الوسكا 
3لا ةن الا-اله .ل.ذ 11130ة هالا - 4 
لمم ممه لأكقنلما أوقءا عطا ومنل أتقنلايكا مأ ايقل 5011 أوأعه50 


أمةلاكالى متأدطكالة نه00:د1ل1] - 5 
وأطقظة 501 ذأ أعانقالا كملا عأءزم 


:لذتاوقع مأ 5عاءم 


لاعممم اع أرعطهم 
1 65 و5386 'وا,عاولاة مدأطم8 53001 6/أأ702ع ألم أ0 45565501801 موأقع مزع )!و20 م 


موأوكنان5أ2 


لالع اع طقطكاق اعجح6 لع تمسهطهالة 
300 طقة عط جه أعهمنها ع1 ركدمتلهعتمدو:0 تقدمتتهمرعاما ع0ة:1 موا 
لالتمرمعع تاتبانكا 


ؤينع ألاة ا )“امه8 


وعقه5 لززملاع58 -1 

معألا لماعل 

عَحهمم عاألدا/ا :برط ل0متقاقصةق: 1 
لوصول دمممقة مذكمولط :برط لعللعأيو 8 


ما عط أونام أولعأهم علالأومأونااا تعطأه 300 5عنواط .رعموم 
/731 لاتاولاة 5ع]ناو5ة 300 5عأطقها طأه8 .1000 لإلهع: وتعررم 
5 .ل15]6! عط لأناملاة ,لامة ]أ ,كعع]ناه5 ؟أ06) 300 ,كمملامه0 
05 لقع 156 36 لعمنام2و 300 لعنعطضنام عط لانامطة 5ععناوة لمج 
لضلقهعك عط لآاناماة رع عطأا مأ أمممععدام عأعطا 0م3 بعاعتايج عط 
10116 
لإط كا؛ عطا مأ لعلباعما ع6 م1 عق اأوأ,ع021 عع1نامة م1 دعممع2ه]59 - 5 
رطأتمرة5) :ععامدمقناع .ممعأولاة (7/0216مطأنا3) لروبموك عطا ورأذنا 
لألطة) :متطةوطايات أدنال +0 (1975 ,كعومل 8 طاتدرة) :(1970 
أععأل 0 (58-59 :1977 ,وعممل) :5ع7606ه]ع وبلط 101 (1974 
5 5 أمع! ع6 لأنامطة 5عأ0ل! .مملتهوأودم عتأناوع؟ لأعتطننا ردعاميان 
أنامأوناوكطا عع00 أقعلمعمانات مأ ما لعررع]ع عق لمت تنا لمتملمم 
300 1065 .أمأاء15عم0نا5 35 501/05 065انال 56لا 300 ,أناعا 16 
05 لمع 56 31 5وملاعة5 3816م56 25 1580| بط لأناملاة قعممعرواع 
.عهانارة هما 


:مع 

.1 ,أطمولنا 

,(.لع) عصمواالالا .ل مأ 53-69 .مم ".لإاتنصدع عط 0م ع0" 1983 
:150 عأناأتلاذما :ممء5أعمق؟ م55 .لإءنامه ولاطنه لمق فورلرن 
.5065 /[0181م600141 

.2 ,5كنالماقة>ا 

-185وو8 أقأقد/ا ؟ه دمأذةألركصة؟1 [6076720008و62اما 716" 1984 
.11-19 :46 بإاتحصوع عطا لمق عووتموانا أه أوسونامل ".روماه 

,لإعمماب9 

.00 8 لم8 علأأنا :ممأوم8 .لإوماممأمء0 1979 


لع أمعع26 5عأننة اله اتلعلاممه مأاأطوف عطا ودعبحعوع, ,ماللة 156 -6 
-203010 لعأألعلاممه عأعطا باعأباع؟ الأبنا 5تمطانة .درمتاهو]اطنام عه 
.7520 معفط عتافط فعوضقطاء علاتاصوأكطناة ؟أ /إأمه كأمارمع 

عط ؟0 لإم0© 8 200 كأرأرمأأه عع مع عباأعوعع؟ وواءتارج أه وروطارة - 7 
05 5ملأناط .5تهعممة3 رمتأناطتتامم عأفطا طعتطينا مذ عناكذا اهنامز 
أ0 لاممه /481م56 امام 8ه علاأععع وولاناطأناصم عه 5عمي ععطاه 
.عناة5أ /8نامز أمقاعاع؟ هما 

.01لأناة عطأا ما أمعة عط للأت أمأمعع آه أمعمرعولعاسورومامم - 8 
.015طأناق 10 لعلمناع: عط أمم الأبنا كاملرءوباموا/ا 

16 200785560 عط لانا0دا5 ع36ع010م0785مه 300 كمملأناط امم الى - 9 
,لأأقرعنالولا أتهناكا ,كعممعه5 أوأءه50 0 أوصنامل ,,ماتدع عط 
.أنة/لاناك| 53184 13055 ,53181 2778 )م5.08 


جلث 10 عدمتاعتسادهسآ1 


عأطوعظ طأهط رأ كتعمهم مهودع أهمأوره كع دز آاطنام أهمرنول ه7ا - 1 
,لاوه0أ0ءلاىم (3أه50 ,لاوهامأه50 4ه 856105 عط مآ لولاومع لمح 
أه؟نتأاناء 200 ععمعاءة إهعتاتامم ,كءألومممعع ,لإوماممهطامة أقاعمة 
85 ]أ 031 لإامحما ما معلها 15 عمدم 3 01 55150 ألرطن5 .لإامهرومعو 
10 لعمع00510» وضاعط أمم ذأ عه ,لع طوأاطنام لإأقناهآناع,م معوط أمم 
,18166885 10 /إأ05ا1 300/110 أناه 1م590 ع3 5كل :10 ممللهملاطنام 
15 106 أ5هناوهة ما لع لأتامة ذأ أهمنامل عطا طءتطين رمااج 
.!©م3م عط 10 27306 56 م1 


عط مأ ءاممط ع1 .ع أطوم مأ كناء اع عأممط 7725مماعللا /8نامل 186 - 2 

وعم 3516| عطا مأطاتنا لعؤلاطنام معهط علاقط لاامطة لعنرعاياعر 

مأ لعملا ,84 05 5065م 10 لعمع6 ,ع أمم لأنامطة لاوأناع ع1 .ذتوهلا 

,3065 05 ؟عطلانام ,امطأنات ,علأنا اانة عط1 .ومامومة واطنهل0 

58 لاناولاة عملم 300 ,ومتأوءأاطنم أه 0208 لمج عمقام برعطوتاطيام 

ع5 لأنامتاة عمرعرعأع؟ /إ30 200 ,00165أ00) 0ن عق عنعط1 .لفأميان 
6 علا مأ لعأهرمم ممما 


عأطقعق مأ 5ممأ5دنءذأل عأررعلهع2 داز أاطنام هداج لاأنا أدلنامل ه15 - 3 
5 العلا 35 ,66 اللاء5ا6 6ه أ9نانامز ذأطأا مأ لهنؤتاطلام 5علءتاج ]0 
عأمع2630 أنامطة 5أرزممع5 .656910 لوترأمومه 05 كلرمممم 
65 اوأعوة عطأ ؟0 5لاع5 أله مأ 05]2م0آلاة 200 016160065م0 
.0176ماع 3150 36 

5 0 01181165اناة عأطقكة 5ع77مماعلا ]نامل 7186 - 4 
6 مز قفععرومل ععطولط لنوللاما لقأامعع26 وعو6 ملقط علطي 
8 لاط 780 ومع]م 15 /11311انا5 عأ 26 ل101/106م رؤععمعأ50 أوأ500 
.أعقص]اط ؟0لأأناة 


دممأدمومعم5 أمأء و5ناتيقاللا 


.(8/0105 10,000 أنا0ط3) 3985م 40 60ع26ة ]0ج لأناماة 5عاءئاة - 1 
]0 5108 عه زه عمهم 4ق ذزه لمعمل عط لانأمداة كامتأعدنامةا 
ر67688عأع؟ رأكاةا) ومامي الك .1319105 5لأ0)عمعو طأأينا لإألمه ععمهم 
5 تأناطنامه© .لعمدمدعاطناهل عط ما 15 (وعا180 ,65أم00 نمم 
.6اطأ55م 35 لإأوومكء 85 [09]نامل قط 6ه عالؤة عط نثزماأه؟ لانامطة 
0 150 نعع ماعط أ0 أعمأو0ق لوألودع 30 علناءمأ أكنالى 7015أنام - 2 
61م9م 186 و20 أ013]نا5 11/0105 200 
عط ,تعمهم عط أه علأنا معطا لأهاممء لآناهطآ5 3598م عهلامه 156 - 3 
05 22176 عط 300 ,2001835 أمع1نكه 300 0306 أأنة 5أئهلاأناة 
350 لانامطا5 | .215113160 5أ عمطاناج عط طعلطينا طاأينا عأرفتاعما 
0 ,0001616206 3 )3 لقأضمعقعم مععط كقط ععمهم عطأ ؟أ عأدءالم]ا 
.م ققع5ع] علا :10 255151900 أ9أ1806؟ أ0 كعع]نام5 عععننا 111 ]أ 


05 كأع56 56081316 08 (اع ]أ ]لومي 30 تمك عط لانامناة ععا13 - 4 


ال اكالا0ل 
0 
025 اذان50 18 


5 :لم ةلاع رططج 
عاصعلقعم مخ لزأنوعع/اأمنا أأدننابكا ,اأعدنه© ممنتاهو تاطنط عتمعلهعم ع1 لإ لعداوامنص 


,لاوهاماءه5 ,قعأرمومعع ,ععووة5 اهعتاتامط مز طعقهعدع] ومتطؤتاطنم لإأرعمون9 لععرعاعر 
لإام58و660 أوأننأاناء 300 لإومامممتطاصم أوأءه5 ,لإوماماعءلاد5 إوأعه50 


115الاألاث - 3 .110 23 ١01/ا‏ 


أوأرمأأالط :امع 

10لا >ا _اعمقم .]زا مطعلالام الذاء .م امع مل 
الا .2 )انا اماه 

:0 1اناع وى لااو ماافنا 

الها .لى كلذل ال0عع 87 - الم .م إاهعالالالا 
لاا55ة8 فقطلظ النامظلظم 

:لاع لاع 8 50016 


اكلظطللظكلناظ . اأخاانا550 | ونيو رورمب جع رمع للموكمنا 
اال نالاا-اذة “عالقلا 


مأألع عطا ما عممعلرمم5ع77هه اله 5دع80 
5ه أوأعه5 علا 0 أوسنامل 


أأةنثاناك! 53181 13055 ,53181 27780 عام8. 2.0 ,/اأورعناأمنا اتهنتاناكا 
6 :اناق 4810436 ,4836026 - (00965) :ا 


عناذةأ مهم ووأرم 
ألناة5 ,05متأنتاتاكما 15 (2.750 ككا) ,5انال1/ائأ0لمآ +66 (0.750 كا) أأوبسكا 
صقم0 ,(1 80) متهرطد8 ,(10 05) كعتقرتمع ,(10 85) +هأه9 ,(10 85) وأطقيم 
0) ققعولة ,(1 0) 5أمن؟ ,(750 5) 7لمل ,(1500 لا) قممموطعا ,(1 5ه) 
,(85 10) تعمع/ ,(50 5) 3أكلا5 ,(1 5 ) 5080 ,(5 ع) أمبزوع ,(2 0) هلاطنا ,(0م 
.(1) كانا ,(15 مالا) معومممالا 


لتك | وواءمأءءوطنا5 15هب10أ0ه! 


00165 طق خ ؛أديانا»ا كن 
.0.>ا 15 نوعلا 006 .0ك 3 أوعلا 006 
.نا.»ا 25 5و 2 .كا 6 5اوهلا 2 
.0.)ا 40 3/35 .0.كا 8 375 
.0 50 ولوءلا 4 .2 10 وهلا 4 


:ناه طورم 


.كا 4 )هع 006 
.860 5 2 
.0 11 365 


.0 14 ولةء / 4 


0011 :0156 :اه 0166 
605 عقولا 006 0.5.5 15 و 006 
105 275 5 .5.لا 30 15و 2 
1205 5 37 5 .5.لا 40 3/5 
12005 ووعلا 4 0.5.5 50 ودءة/ 4 


:201 ماع80 66 لأناملاة 0005أمأعءكطناك أقنال لاطأ ,16 أمعمرزهم 
,5660685 أواءه5 05 |78إنامل مأ كامقط تاأتوباتك! 3 ره (ثللقل عناوعطاه لإ (1 
,50160665 أ8أ500 )0 أ78كنامل 16 /عأ5مق2ا عاموط لاط ,0 (2 
.(اعصقء8 ولزثاعل8) عامد8 ]آاآن© ,07101685 .ملا ألنامعمم 


مقطا عه 0 لملاماتءؤطناة م .قوةأ5مم أأهدرأة دعلناعما عءعلمم وملام اوؤطن5ه 
.5عناقةأ أهأععم5 /القأع80امممه 3 مأ ناملا 5ع لأتامع وهلا 8مه 


5 0# 765انااملا لمناه8 مخ 5عناذذا! عاعد8 
لمسمط ققءه وهأممه واودأة 25 عاطقائه/اج 38 55ل آه 5قن5ذا 5نامأبو,ط 
:1011 180656 0ه ,عناملا 
5 أوأع50 عط أه أومتامل 
14 27780 )ام0.8.مر 
5 أاأنقناناكا 
(4836026 ادع ,4836026 - 4810436 تعممامهاة1) 
)ا كمتانةاتاكمأ 0) :5أ 5181مم و0أكنااعما أ0م عنام لقنامط طاعوع أه عملرم 16 
.(58:12لا) 3 0كا عأمعويفة ,15 0مة :(20 55نا) 5 كا 5/ 100110108 6 :(60 59ل1) 15 


م011 06 
200007 
0141-3 1111 


وغناتلا أتمسن)ا - اعمنه) ممتآمعتاطن8 ءتمولمعل بر8 لعطنتاطن8 


5 ناث - 3 لطا - 23 .01لا 


7 - 0253 - ((55ا 


